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 هداءإ
 إلى علماء الُأمة وحماة شريعتها.... توفيقاً وسداداً

 كويني العلمي... إجلالًا وتعظيماًإلى من أسهم في ت

 إلى من شد من أزري ووقف بجانبي توجيهاً ومساعدةً... معروفاً وإحساناً

 إلى من ربياني صغيراً" تغمدهما اللّه بواسع الرّحمة"... رحمةً وغفراناً

 

 أهدي هذا البحث عرفاناً

 عبدالرّحمن
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 شكر وعرفان

ها، فإنّ تمام نقصان راسةدِّاله هذ ، وبلغتبحثاً مقروءاً السنواتثمرت هذه أبعد أن    

وفّقني، وذلّل لي سبل وداني للإيمان هاً، أن آخر وناء له، أوّلًاالثّالحمد لله رب العالمين و

 ذو الفضل والإحسان. سبحانهحصيل، التّ

وم لودان للعالسّاة لجامع، انيامتن شكري ووافر احترامي وعظيم الصّأتقدّم بخ  

مة العلم وطلّابه، هِ في سبيل خدب انقوما تملى ع ،راسات العليايَّة الدّوكُل لوجيا،كنالتّو

لإعداد  راسةدِّالا لي محتهلال إتان خيِّ مرعالشّمن جهودٍ في نشرِ العلم  هتبذلانوما 

يَّة سلاموم والبحوث الإعهد العلمى عل كر القائمينالشّ، وأخصُّ بكتوراهالدّرسالة 

وفاءًلأهل و  الجزاء.يَرخ هُاللّفجزاهم  ،هوجميع أعضاء هيئة تّدريس ،في عميده ممثلا

ى لي وسع ني توجيهاً من حباإلى ناءثّال الصّوخ كرلشّاالبذل والعرفان أزجي جزيل 

حسن  :ركتوالدّسع الى ل ما اتوصوم كرشّالوحبل  عاب،الصّمساندة وتحفيزاً في تذليل 

، صيحةالنّأي والرّباذلًا  شاًاشاً باف هلإشراقيته قبل االتّي الذّيل، النّه حمد اللّعبد

وسماحة  بة صدرورحا ة،لأبواف غمرني بعط ،شرافه على البحثإوعندما تشرفت ب

 وتوجيهاً، لمعلم تسديداًاخ وحرص لأا بارمعاملة، وسعة بال ومعرفة حال، وعاملني بإك

 خراً للعلمذوأبقاه  سداداًو توفيقاًوة يَّعاف هاللّرزقه  ناء،الثّوفواح  كرالشّفله جزيل 

 رجيلممتحن الخالدائم ااور  ن، والشكر موصول للدكتور حسين بشيرهودارسيَّ

  .ليداخوالدكتور ياسر بدوي عبد المجيد الممتحن ال

 عبدالرّحمن 
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 مستخلص

ابــع  ارــور لشَّــا ، ،  ين : االإضــاض نظريــة ااصا ــس  نــس في جــاء ضوعــود السةراســة  

بحـ   أهيتتـفي في   تجلى أهـسا  ال ت  .ينظرتللّريسوني  الحسني دةراسة ضصارنة بين النَّ

ضـع دتويَّـة    ،  ضـا أدـسثا   اصا سفصفي  اضادة أ ول الالسّعي لكشف أثر الإضاضين في 

ذلك ،  كـــنظريتهيـــا ة فيلفا لتَّـــالوقـــو   لـــى ضنـــادي التّجسيـــس  ا  ، نضـــي اتهـــا

الكشـف  ـع     ،تهـا نظريتهيـا  صوم  لتلتّي الوقو   لى الأسس  اافاهتم الإجرائتَّة ا

ااــسب   ىالوقــو   ل ــ مَّضــع ث  ــ،  ينضنــادي تــات اقتفــات  اقبت لــف بــين الإضــاض     

لبــاا ااوــر ت  هــو  نبــم ضــع اتراســة السة يتَّــةأه تَّــة.ااصا ــسو  اوائــس  العليتَّــة  العيل 

ة ااسر سـة   سـبت  ااـاد  بادـ  في ك السـل  اة.آضصا س الشّريعة  د رها في المجاقت ك

ــي،  ااــنهي ااص ــ  ااــ ة ضتنــا للسةراســة  س د السةراســدــا ً  ارن جــنهي اقســتصراء التّحلتل

راســة للنتــائي تو ــلا السة .بلتّعصتــشــف  اة،  بصتَّــة الصــراءات لحيضــا   الك ااصارنــ

ق يـااقن     ابـع  ارـور  لشّا ،ضام اأن الفكر ااصا سو  نس الإضهية للباد   هي 

أن  لتـ   لـى كلـك.     لتهيـا لاق د ي تنات التّيتيتعان بحتويَّة   واء  ضا كثرة الأ ر دا

يــف ســتصر  لــى تعري ين لــعلبــادثاتنا لــفي ضــع ضصــولا ااصا ــس ررــم  راقتــفي  كثــرة 

 يـس ضرادـ .  تّاريختَّـة   تها السـو ر  ضـرت ااصا ـس ضـع بـ ل    بعـس أن   جاضم لالى الآن

شـككة  ضبـت    تـات   فـات  لا  جـفي ات أ جـس البادـ     نس ااصارنة بـين النّظـريتين    

ااصا ـس  ضـر في  الأ نَّعلـم بـ    ا ال  ـ قً يو ي الباد  أ ضاضين  أبرى مختلفة.بين الإ

ريعة،  تعلتـ   ا  أسـرار الش ـّ اسـتكن  هـس في جة ضاسـة لالى بـذل ا   آالشّر تَّة ضا زال بح

هـو أكثـر    النّـوزال ضـا   رو  نـس التّح ـأدكاضها  ت  ت  أ ولها،  تصعتس قوا سها،  

فصــفي في الــسّيع هــو اعــاد، لاك العــاو  ا ااالتّصــاقاً اصا ــسها،  أجلــب نفعــاً للعبــاد في

راكـــا العلـــم ضلبادـــ  او ـــي  ي ضصا ـــسها  ناســـنها.  ضعراـــة دكيـــة الشّـــريعة

 السّـتات  في أرلـب اانجـا    ،وبتـ  لى التّلااقنتصـال ضـع التّـنظو     ا اضعات ااتخصصـة  

ل الأبحـا  ضـع   اسـة لالى انتصـا  ضآجة ذا الحااصا سو ينحو ضنحى التّجريس  التّنظو، ل

 و.اواقم ااعة في الا لتَّكات ا صتَّةالتّنظو لالى التّوبت ،  تصسيم نماكج توبت
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Abstract 

The study came up with the intention theory of Imam  Elshatbi 

and Ibn Ashour  for Al raysouni and Elhassany a comparison study 

between the two theorems. The study aimed to seek to explore the ef-

fect of the two imams in figh and Magasid roots syllabus, and what 

they modernized it, and stand on the aspect of renews and the activity 

of their theorems, also to stand on the basics and procedure concepts 

that based on their theorems, and to explore the aspect of the agree-

ment and disagreement features, and then stand on the Al magasidy 

introduction and its scientific and practical advantages. The im-

portance of the study  dwelled with the magasid Al Sharia and its role 

in all fields. The study followed the deduction analysis and the com-

parison method, the limitation of the study is all for comparison study, 

all reading for notes and revealed and argues only, the study achieved 

many results as almagasidi intellectual at Elshatbi and Ibn Ashour still 

interest with fetal and giving and the most of the theses is addressed it 

did not stable in one definition until now, after Almagasid passed five 

levels and when studied the comparison between the two theorems, 

the researcher finds the agreement and disagreement between the two 

Imams and the other scientist, also there are common characters be-

tween the two Imams and other are different. The study recommended 

the researchers that Magasid Alsharia still  needed more efforts to re-

veal the secrets of Sharia, and explain its provisions and rootalization 

its roots, and to set its rules, and investigated its advantages that 

gained benefit to people in their livelihood and when dead, because 

figh in religion need to know the idealism of Sharia and its intent and 

its advantages. The study recommended also all the researchers and 

competent university to transfer from theory to practical, and most of 

the sharia intent now is theoretical, so it is very important to research-

er to search for application of Magasid Al Sharia , and provide appli-

cation models which have an effectiveness infact.   
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 ة:ـــــــــــــــــمقدِّم

و  لم بالصلم،  لم الِإنْس ان ضا لم يعلم،  أسبغ  لتفي ظاهراً  با ناً ضا الذّالحيس لله  

عم، أحمس   أستعتنفي،  أتوك   لتفي  أستهسيفي،  أ لي  أسلم النّق يُحصى ضع 

، لتعليها الكتاا  الْحِكْي ة،  يهسيها الُأضة في  لى هذ في ببعثتاللّ لى ضع ضعَّ 

يع، او وا السّفي بهم اللّيع دفظ الذّراط ااستصتم،   لى آلفي  أ حابفي  أتبا في الصّ

 الب غ،  كانوا  نفي اتفي ضوقعين. ،  أدسنواراداافي اللّالخواا  اهيوا  ع 

١٠٢آل عمران:  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٹٱٹٱُّٱ  

 هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 1 ١النساء:  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي

 تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٹٱٹٱُّٱ
 ٧١ - ٧٠الأحزاب:  َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ

 ...أضا بعس 

الحيس لله الكريم اانان ااتفض   لى  باد  بعظتم الآقء،  جاي  الإدسان جلا 

 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ  ٹٱٹٱُّٱ  اءنعيفي  ع العس  الإدص

١٨النحل:  َّ  ئن  
 م السّ ة  الصّاكان ضع أ ظم نعيفي  لى  باد  أن هسى ااؤضنين بفي لالى الإيمان،   

يع  ـار    الـذّ سـاقت،   لـى آلـفي   ـحبفي     الرّفي التّ لى ستسنا نيس، ضع بتيا برس ـ

بـ   تا،  أئيـة الهـسى،    نالـسّ و أنال  لتفي، اكـانوا سـادة   الذّور النّ نصر    اتبعوا 

رائم، جعلــها  ــالحة لكــ  الشّــفي باتمــة التّبــ ن جعــ  رســ نيــساً  ســبحانفيفي اللّــ

 لى نصوص،  أ ول  قوا س، لوفاً بالعبـاد،  تتسـواً لهـم في    تَّة زضان  ضكان، ضبن
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ي لم تكـع، اتتعـر    الت ـّضعراة الحـ ل  الحـرام، رـاضلة لكـ  ضـا جـس ضـع الوقـائم         

يسـا س   ضـا   بـو  اقجتهاد الوافي بتفا ت  أدكـام الوقـائم،  العلياء دكيها بوري  

تات كانـا رسـالة البادـ     الس ـّفي كلـك   يَّة،لتاتهاااصا ـس ريعة  كُالشّفي كلك قوا س

ا ،  ابــع  ارــور، للريســوني  الحســني: الشّــااصا ــس  نــسالإضاضين يَّــة نظر]بعنــوان 

  [.ظريتينالنّضصارنة بين  دةراسة

ااـم  ى: أسـباا  د  تي   ل ـ تش ـ ،ةا ت  البح  هذ  ضصسضبول الى تفالسّ قب  

 ،لبحـ  اتَّـة  أهي ،بحـ  سا  ال، أه ـأسـللة البحـ    ،دس د أ  نوات البحـ   ،تارتاقب

 .البح  جراءاتلا ،بصةاالسّراسات السّ ،ضنهي البح  ، عوبات البح 

 :دوافع الاختيار

ــ    ــار البادـ ــابتتـ ــوانلهـ ــفي ذا العنـ ــباب لـ ــ د فيأسـ ــة ديمكاالأ في ااعـ ــة،ذاتال تَّـ  تَّـ

  ،ااــرادةة تَّــرجــة العليسّالنــال ية دتــى تتيثــ  في عــر رة تصــسيم أ ر د ــتَّــة االأكاديم

صـفي  دسيـساً في   ادة أ ول الف  في ض البحفيربة الرّاتي يتيث  في ضوا لة الذّاام السّ 

ي الت ـّ يَّةصا ـس  ااتَّة لأ ـول ااـادة  حاا اأ  ـ دةراسـة لاك  ،ضادة  أرخا اً ،باا ااصا س

 دةراســـةيَّـــة نا، جـــسيرة بالعالإبـــساد تَّـــة جسيـــس  الفا لالتّيول،  الشّـــضـــي  النّبتتســـم 

 حاا تلك ااادة ان ضع أضتا أور يعسع  ارا ،  ابالشّ دلتً   ضصارنةً،  الإضاضان 

  كلــك أدــس اً، كــو اكــراً  تــ ث سيــساً،ااتيتــاة،  ردــاً  ت  ــتً ،    تَّة الأ ــول

 بتتار. ة ل ااعتَّة السّاتالذّالأسباا 

 حدود أو نطاق البحث: 

 ،"ا ، للريســونيالشّــااصا ــس  نــس يَّــة نظر"نوــات البحــ  يتيثــ  في كتــاا  

دتــى يلــم بصــسر   ،، لكــع البادــ "ااصا ــس قبــع  ارــور للحســني  يَّــة نظر" كتــاا 

 لــم باقعــااة لالى دــس د البحــ   لــى  ااد  لــى الفكــر ااصا ــسو لحضــاضين ااســتو
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ي الت ـّراسـات  السّ كـذلك بعـ     ،"اق تصـام "  ،ة كتاا ااصا ـس  با َّ "ااوااصات"

 ،"بعـي التّهي بـين الصصسالأ ـلي    النّالأضر " ،"جسيسالتّضعالم ضث  "ا ،، الشّتنا لا 

أ ول "  ،"ريعةالشّضصا س "  قبع  ارور  ،"ا ،الشّضصا س " ،"ضصا س ااوااصات"

 ــسة    ،"س الفكرااصا ــسو نص ــ   ،"با بصريــب الصّ ــألــتس  "  ،"ظــام اقجتيــا ي النّ

 عااة.عصتب  الإالتّدتى تسا س هذ  الكتب الباد  في ستات ااصارنة   ،بحو 

 أهداف البحث وأهميته: 

 ول أضين في ضادة الإضا ف أثرعي لكشالسّتتجلى أهسا  البح   أهيتتفي في 

س جسي ـالتّي وقـو   لـى ضنـاد   ال  ،اي اته نضيَّة  ضا أدسثا  ضع دتو ،الفصفي  ااصا س

ي تصـوم  تَّة التّاهتم الإجرائ ااف الأسس الوقو   لى،  كذلك في نظريتهياتَّة  الفا ل

، ين  بــين الإضــاضاقبــت فــات  ت اقتالكشــف  ــع ضنــادي تــاو ، لتهــا نظريتهيــا

 تَّة. العيلة تَّعليئس  الالوقو   لى ااسب  ااصا سو  اوا ضع ثَّم 

 رهـا في  ريعة  دالش ـّس و ضصا ر ت  هالبح   هسافي ينبم ضع الباا ااوتَّة أهي

 اة.آالمجاقت ك

 أسئلة البحث: 

في لا ار أسللة بصصـس الإجابـة  لتهـا    تَّة لتحصت  الأهسا   ر  الباد  لاركال

و  او اتفي الإضاضان  ردلتهيـا  الذّضا العصر  ضع ب ل البح .  مجي  هذ  الأسللة:

ــادة التّـــدـــ  ضـــا اارا ، لانجازهيـــا الفكـــرولم  في ااصا ـــس تَّـــة،العلي ي ضـــرت بهـــا ااـ

ــاً  لاســـتص قً  نضـــوجاً توـــوراً يَّة،ااصا ـــس ااصا ـــس، ضـــا الأســـس  يَّـــة لم  في نظر تبعـ

ــة التّ ــ اافــاهتم الإجرائ ــا نظر تَّ ــوم  لته ــة ي تص ــا  يَّ جــفي  أ الإضــاضين دســب ااؤلفينلم، ض

ضـا  ظريـةلم   النّجسيس لحضاضين في التّالأ وللم  ضا أ جفي  اقبت    اقتفات،ضم  لياء

 في  ،بت   بين الإضاضينلمركاك  اقنظريتين لم  ضا تات اقالعصتب  لى التّثغرات 
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جسيـس في اانجـا ااصا ـسو    التّساؤقت ااثارة لم  ضـا ا سيـس    التّتات ااصا سو ضا السّ

 ااعا رلم 

 صعوبات البحث: 

ــ   ــعوبات البحــ  أ قً   ــادة اا :تتيث ــادة  أ ــحور دــفي اا ة أ ــول ابها، ااا

ضي دتـ  تتسـم   شـريم الإسـ   تّة اليَّ ـهـي را  تَّة ر الش ـّلفصفي  في الأ ول باا ااصا س ا

ــالعي    ــبـ ــاً ،يولالشّـ ــتات ااالشّفي  : ثانتـ ــة، ااتنا خصـ ــيون بلـ ــالرّتسـ ــي سـ وخ العليـ

سراً  التـاً  ستتولب ق ـيَّة رظالنّ أ حاا الفصهي العيت ، االغوص في بحر ااصا س،  

دـ ، لكـع رجـاء     يس تفي الباقهو ضا   تَّة، بحثتَّة  ضنهجتَّة سلا، ب د ات  ليالتّضع 

ــ ــون  ــة،في، ثــم عــر رة الأ ر دــة العلي اللّ ــدــ تَّ ــاا دــ  بــوا هــذا ا ى الباتم  ل لعب

ين  ااـــؤلفين، اكـــين لحضـــاضنتـــاج ا: اقاًالثّـــعوبات، ثالصّـــابـــر،  يـــا ينـــسرج في الاّ

و الــذّنجــا الفكــرو لليتَّــة  الوا  ة،تَّــت نيتولــب قــسراً  ااــراً ضــع الوقــا،  الصــراءة اا

 ،بــةااصارتَّــة يل تســهت  لتــبهم كأ ــسرا ، لكــع البادــ  ابتــار بعــ  العتنــات ضــع 

 للبادـ  در ا  ي تـنو الت ـّابصة الس ـّت راسـا سّال ـسم  جـود    :رابعـاً  عصتـب،  التّ ااصارنة  

  .حلت التّااصارنة،  ااصاربة،  

 منهج البحث: 

ــادة ااسر    ــالتّ ســتصراءاق ســة ضــنهي ســلك البادــ  في ســبت  اا ــنهيي،  حلتل  اا

ــارن ــا لل سةراســةالجــا ً  دــس د   ااص ــة،  بصااصار  اســةسةرضتن ــة ن ــراءات لحيضــا   اتَّ لص

 .عصتب.التّ الكشف  

 ابقة: الس  راسات الد  

 –ي تنا لا الإضـاضين لاق أن البادـ  لم  ـس    التّرم ضع كثرة اق ر دات الرّب

ضـع هـذا البـاا     سةراسةالضصارنةً، بهذاالعنوان، اتعس  ةدةراس –دسب اق  د الصا ر 
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  دلتً   ضصارنةً. دةراسةنا ل التّجسيسة،  جسيرة ب

 المنهج في عرض المسائل:

ر ، الوّ  يتم في الحجم ل للجنالتّا سالة سهلةالرّأن تكون هذ   الباد   لى درص

 -تي:لآا سةراسةال كان ضنهي الباد  في  را ضسائ  

اصادر جود لالى االرّ ها، تّال لأ ضع ااصادر  ااراجم الصسيمة اادةالإ .1

اواقم في ف  المج ت  احالصّا به ح جة لالتها  يلآ ااراجم الحسيثة  نس الح

 تَّة.بكة العنكبوتالشّ

رهر  تياداً  لى أايَّة غوللّا بتان أهم ضصولحات البح  بذكر ضعانتها .2

 تَّة.صصخالتّا هنَّآظضع ضتَّة غة  ضعانتها اق و داللّضعاجم 

ضم    لالى سورها، البحدة فيوارأ  أجاائها التَّة  ا  الآيات الصرآن .3

 ورة.السّفي يَّة ككر رقم الآ

ي   نس سلح لاكا ُ جس ا تَّة،تخريي الأدادي  ضع ضصادرها الأ ل .4

عفي في روهيا أتتبّ كان في لان االبخارو  ضسلم أ  أدسهيا أكتفي بفي، أضَّ

فحة صّلاضم ككر رقم   أككر دكم العلياء  لتفي،أكثر ضع ضصسر، 

  .سي المجلس،  اسم الكتاا  الباا،  رقم الح

 .سيثةلحارقتم التّكتابة البح   لى أسس   ضات  .5

ة اضلة في قائيشر الكالنّ اتلاثبات جمتم ااصادر  ااراجم ضم بتان .6

ب سر   ااعجم بحا  لى دتبهرتسالة بعس تالرّااراجم  ااصادر في آبر 

 . ؤلفينأتاء اا

هرس  سا ا ضا ،ةالعاضَّ هارسلفضرا اة ترتتب در   ااعجم في تنظتم ا .7

 لبح . اهيا في ر دب  و را تا اتفي ترتتالذّالآيات  الأدادي  
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ــبـــسأ البادـــ نـــس توثتـــ  ااراجـــم  ااصـــادر،   .8 هرة لليؤلّـــف الشّـــم   باسـ

نة الس ـّبعـة ب الوّاريخ ت ـ صـسر، أ اا ثم اتـفي كاضلًـا، ثـم اسـم اارجـم      ()الكنتة

بعـة  لوّاضكانهـا، رقـم    شر لنّادار  د،دسب ضا هو ضوجو (ت ديةااأ يَّة جراله)

ردا في  وثتـ  هـذا لان   تّالفي  هراـرد  فحة  اصاً لوريصةالصّلان  جس، اا اء ثم 

  ة.تَّانالثّارة ارد في  جم لان هرة  أسم اارالشّأ ل ضرة،  أكتفي باسم 

راسةالهيكل   ة فصول وخاتمة وتوصياتاسة في مقدمة وخمسجاءت الدر :د ِّ

 .وفهارس

 الفصل الأول

 ه مبحثانفيحياة الإمام الش اطبي و

 المبحث الأول: التعّريف بالإمام الشّاطبي رحمه اّللّ.

 المبحث الثاّني: عصرالإمام الشّاطبي.

 الفصل الث اني

 ه مبحثانفيحياة الإمام ابن عاشور و

 سيرة" ام ابن عاشور رحمه اّللّ "السّيرة والمالتعّريف بالإم المبحث الأول:

 المبحث الأول: اسمه،مولده، تعليمه، تدرجه الوظيفي،شيوخه، تلامذته.

 الفصل الث الث   

 ه مبحثانفيا وتطورها وفوائدها،ومفهوم مقاصد الش ريعة: نشأته

  .المبحث الأول: تعريف مقاصد الشّريعة

 .وفوائدها وتقسيماتهاالمبحث الثاّني: نشأة المقاصد وتطورها 

ابع  الفصل الر 

 ه مبحثان فيعرض الن ظريتين و

 .المبحث الأول: عرض نظريَّة الشّاطبي

  .المبحث الثاّني: عرض نظريَّة ابن عاشور

 الفصل الخامس

  ه خمسة مباحثوفي دراسة أصوليَّة مقارنة بين الن ظريتين
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 .المبحث الأول: أوجه الاختلاف مقارنة مع علماء الأصول

 .المبحث الثاّني: أوجه الاتفاق مقارنة مع علماء الأصول

 .ظّريتيننالمبحث الثاّلثّ: أوجه الاتفاق والاختلاف بين ال

 .المبحث الرّابع: أوجه التجّديد في النظّريتين

 .المبحث الخامس: تساؤلات ختامية

 خاتمة.

 الفهارس.
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 الفصل الأول

 حياة الإمام الش اطبي وفيه مبحثان

.المب  حث الأول: الت عريف بالإمام الش اطبي رحمه اللّ 

 المطلب الأول: اسمه ونسبه.

 المطلب الث اني: شيوخه وتلامذته.

: مؤلفاته ووفاته.  المطلب الث الث 

 المبحث الث اني: عصرالإمام الش اطبي.

 المطلب الأول: الحياة الس ياسية.

 .المطلب الث اني: الحياة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة

: ما قيل فيه ثناءً، ومآخذ.  المطلب الث الث 
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 المبحث الأول

 .اللّ  اطبي رحمه الش  عريف بالإمام الت  

 .اللّ  رحمه  اطبيالش  لإمام اترجمة  المطلب الأول:  

، إعاءات كارفةوالب كسة ض  ا ،، فيالشّيتنا ل الباد  ترجمة الإضام 

في  صر ،  لانتاج دصفي،  ا فيتلقتوخ،  رذرات ضع أقوال الشّراضلة ل سم،  

  لكتاا أتناء ارو ققا يغجفي  را ضو ،الفكرو، ثم لاعاءة  لى أدس كتبفي

 قراءتفي. 

أ سم ترجمة  قف  لتها الباد ، قسيماً  دسيثاً للشا ،، هي لمحص  

( اصرة 16ا ، في )الشّالمحص ، الإضام  ا ،، اصس تنا لالشّكتاا: اتا ى الإضام 

( ا نا ترى أن المحص  تنا ل 89-28ضع )ص:  ،في الفص  الأ ل ضع كتاا الفتا ى

لذا سو  يكون تنا لي في رك   (1)(  فحة61الإضام  بسط الك م اتفي في )

 رجمة.التّقتصة في السّفا ت  التّبول في السّلارارات،  لاعاءات كارفة، ضع رو 

خيي، الغرنا ي، أبو لاسحات نا ر اللّلابراهتم بع ضوسى بع نيس هو الإضام  :هاسم

 ،،الع ضة المجتهس،المحص  الصس ة،الحااظ الأ وليا ،،الإضامالشّبنة، ر  السّ

 ،الحالصّالورد  ،صة الحجةالثّ ،حوو البتانيالنّغوو اللّظار النّالمحس  الفصتفي، اافسر

أن ك   ،فياللّا ، رحمفي الشّ الغريب في ترجمة الإضام ، (2)الباد  الحجة ،نيالسّ

راجم قسيماً التّضع ترجم لفي، لم يذكر زضان  ق ضكان  قدتفي، الم تسعف 

                                           

الرّيـاا،  ، نيـس أبـو الأجفـان    ، تصسيم م( اتا ى اقضام الشّا ،، دصت 2001نيس،) ،أبو الأجفان (1)

 . 89-28، ص4/ضكتبة العبتكان، ط

ــبكي (2) ــا )  ،التّنـ ــس بابـ ــة أحمـ ــاج  م( 2002الع ضـ ــة المحتـ ــراجم    كفايـ ــسّيباج في تـ ــتس في الـ ــع لـ ــة ضـ اعراـ

 بــو ت دار ابــع دــام للنشــر  التّوزيــم، لتــفي: أبــو عتــى  بــس اللّــفي الكنــسرو،  عــبط الــنّ    لــ   ،ااالكتَّة

 . 92-90ص ،1ط/



 لشاطبي لإمام ااالفصل الأول:                                                حياة 

10 

 

 تَّة،ا بالشّ ااكان، لكع نص   جاضم الفتا ى ضان  قالاّ دسيثاً، في دسيس 

ي  لس اتها استنتاجاً التّاجتهس في ضصاربة زضان الوقدة اصال  يمكننا أن نصسر الفكة 

و كان أسب  رتوبفي  ااة، الذّ ،(1)ياتالاّضع تاريخ  ااة رتخفي أبي جعفر أحمس 

جمنا يااعاً،  كلك ي يكون اتها ضكالتّنة السّ هي  (ـه728)اصس كانا  ااتفي سنة 

 أضا ااكان اصس قال .(2) (ـه720)ضا  علنا نرجا أن  قدتفي كانا قبت  سنة 

لاكا ت سس كلك، اتيكع الصول أن دسيس زضان  "ا ،  تر ردالشّنش  ، بغرنا ة" 

و  او اتفي لالى  ااتفي،  يلصي عوءاً كارفاً الذّضان الاّ ضكان الوقدة ضم لااادتفي 

في  أنَّفيلاق  تَّة،تاسالسّ تَّة  الإجتيا  تَّة،ع دت  الحتاة العلي لى ضكان الوقدة ض

لذا اكتفى الباد  اا أ رد  نص   ،ق يتعل  بفي كبو أضر جوهرو البح 

 الفتا ى. 

فس ا ،، أ ال ن ى للشلفتااا نص   جاضم كتا اإنَّ ، كيا سبصا الإرارة

اقضام  سوني ترجمةيرّالل كيا تنا  الكتابة  استصرأ ضا  سعفي تعريفاً  ترجمة،

 اصرات: ا ،، ضع ب ل ث  الشّ

 ا ،.الشّب  ة ترجمة  .1

 ا ، يتحس   ع نفسفي.الشّ .2

 ا ،. الشّضراس ت  .3

                                           

هوالإضام أبوجعفر هو أحمس بع الحسع بع  لي بع الاّيـات الك  ـي ضـع أهـ  بلـى يكنـى بـ بى جعفـر          (1)

 يعر  بالاّيـات الوّبتـب ااتصـو  الشّـهو، كـان جلتـ  الصـسر كـثو العبـادة  ظـتم الوقـار ضـاددم المجلـس              

لســان  هــ( 728) تـوفي  ـام    هــ( 649)كـثو الإاـادة لـفي كتـاا اللّوــائف الرّ دانتَّـة  نظـم السّـلوك  لـس  ــام         

في الإدا ة هــ(،  1424السّيع، نيس بع  بس الله بع سعتس السلياني اللوري الأ ـ ، الغرنـا ي الأنسلسـي)   

 150-146، ص1/ج ،1أببار ررنا ة، دار الكتب العليتَّة، بو ت، ط/

 .44ضرجم ساب ، صأبو الأجفان، اتا ى الإضام الشّا ،،  (2)
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 . (1)[  فحة34رجمة ]التّ بلغا 

ي  لالى ة لتسلف الحسالفصر هذ  ولدتَّة لالى هنا عسب الباد  أن الإعاءة كاا

 .تَّةالفصرة ااوال

 شيوخه وتلامذتهاني: الث  المطلب 

  اطبي.الش  ين تتلمذ عليهم الإمام الذ  يوخ الش   أولاً:

في، العلم ضع رتوخ راسخي الصسم في الفنون اللّا ، رحمفي الشّنه  الإضام 

، الحسي ،  حوالنّ" دت  يؤبذ ك   لم ،كلها،  لى  ريصة أبذ العلم قسيماً

في انفي راسخ الصسم اتفي، هذا ضع رتخ بارد  ،"...غةاللّ ،الفصفي ،  فسوالتّ  ،الأ ول 

تَّة ... ضع أ  م كانوا ضع بوة ااراكا العلي"ا ، اائسة كتبرة الشّ قس استفاد 

..  كان لهم تَّة.صااة الإس ضالثّفي  صر   كان لهم رهرة كائعة  د ر ضهم في بسضة 

سواء  (2)"تَّةصلالنّ تَّة يانم الأثر في تكويع رخصتتفي  تا د  بفت  ضع ااعار  العصل

 ، ع لاضام الفصهاء ب  ضنازدتَّة العرب أ  الوااس  لتها ا بذ ،ااستصر ضنهم في ررنا ة

سان اللّ  ع الإضام رئتس  لوم  ،قزضفي دتى ضات ،(3)في الفخار البوواللّأبي  بس 

 (1)فياللّريف أبي  بس الشّالفنون  ع الأئية، تَّة  بص (4)بيالسّريف أبو الصاسم الشّ

                                           

 ،4/طم( نظريَّــة ااصا ــس  نــس الإضــام الشّــا ،، ااعهــس العــااي للفكــر الإســ ضي،    1995أحمس )الرّيســوني، (1)

 . 141ص

 . 46ص ، ضرجم ساب ،اتا ى اقضام الشّا ، أبوالأجفان، (2)

ا يا ة   لم   بالبوو أستاك ع الفخارب يعر  با هو نيسبع  لي بع أحمسالخوقني يكنى أبا بساللّفي (3)

 ـ(.ه ـ754)تـواى سـنة   . الحفـظ  ضـساام  ظـتم الشّـهرة ضسـتبحر     لاضام الأئية ضـع رـو   ستبويفي العصرالصّنا ة  

 23-22، ص3/جضرجم ساب ، الإدا ة في أببار ررنا ة،  لسان السّيع،

اِي ت ارِيخ  قَال  ضُح يَّس بع أَدْيس بع ضُح يَّس بع  بس الله بع ضُح يَّس الشريف الْخُش نِي السبي النَّحْوِوّ الْع  ض ة (4)

كَان  ه ذ ا الْفَاعِـ  جملَـة ضـع جمـ  الْكَي ـال، ردْلَـة الْو قْـا اِـي التبريـا بعلـوم الل س ـان، ثـمَّ الْصَض ـاء               ،ررنا ة

 الخوابة به ا، اصسد بِالْح  ة  ااهابة، ثمَّ  ال   ع الْصَض اء بِلَا زلَّة، اتصسى لحقراء  تسريس الْفِصْفي  العربتـة،  

= 



 لشاطبي لإمام ااالفصل الأول:                                                حياة 

12 

 

ائرة رتخ السّ قوب  .(2)في ااصرواللّي، أ لم أه   قتفي،  الع ضة أبي  بس ليسانالتّ

،  المحص  (4)،  الع ضة المحس  الخوتب بع ضرز ت(3)توخ أبي سعتس بع لبالشّ

 (1) الفصتفي الحااظ أبو العباس الصباا(5) ا والاّالأ ولي أبي  لي ضنصور بع نيس 

                                           
= 

ضِنْه ا ت صْتِتس جلت   لى التسهت ،   رـر  بـسيم قَـارا التَّيـام،   رـر  ض صْصُـور ة ابْـع د ـازِم،          بار ة،  لفي تصانتف 

. جـ ل الـسيع   هــ( 760)،   ض ـات بغرنا ـة اِـي أَ  ائِـ  رـعْب ان سـنة       هــ( 697)ضولس  بسبتة اِي    رر  الخارجتة.

 ،ااكتبـة العصـرية  ،نيس أبـو الفضـ  لابراهتم   ،المحص  ،بغتة الو اة في  بصات اللغويين  النحاة ،الستو ي

 .39، ص1، ج/لبنان  تسا

هو  بس اللّفي بع نيس أحمس الشّريف التّليساني اقضام الع ضة المحص  الحااظ ا لت  ااتصع ابـع الإضـام    (1)

تـاج  المح كفايـة التّنـبكي،   (ه ــ792)ـ  تـوفي سـنة   ـ( ـه748)الحجة النّظار أبي  بـس اللّـفي الشّـريف  لـس سـنة      

 م.163-162صضرجم ساب ،  اعراة ضع لتس في السّيباج في تراجم ااالكتَّة

هو نيس بع نيس بـع أبـي بكـر بـع عـي يـع  بـس الـرّحمع الصررـي التّليسـاني  ـر  بـااصر  اقضـام               (2)

يَّـة  الآ الع ضة المحص  النّظار الحجة أدـس أكـابر مجتهـسو ااـذهب، كـان ضشـاراً لالتـفي اجتهـاداً  دفظـاً   ـع          

التّنـبكي، كفايـة    ،ـ بفـاس ( ـ 758) تضـلعاً يصـوم أا الصتـام  لـى الفصـفي  التّفسـو  العربتَّـة تـوفي سـنة          رقم)

 . 327-326المحتاج اعراة ضع لتس في السّيباج في تراجم ااالكتَّة، ضرجم ساب ، ص

 ـام   (   تـواى  701) هو الإضام الصّسر ااتصع أبـو سـعتس بـع لـب رـتخ  ليـاء الأنـسلس  أبـرهم  لـس  ـام           (3)

دسـان  : لانفـا الوّتـب ضـع رصـع الأنـسلس الرّ تـب، دصتـ         م(،1997)رـهاا الـسّيع   ،، التّليساني(هـ782)

  .25، ص6 ،ج/1/ط ، باس، دار رجاء لبنان

هونيسبع أحمسبع نيسبع أبي عى بع أحمس بع الخوتـب الشّـهوالمحس  العجتسـي التّليسـاني  ـر        (4

ــ  اــــع   ــتب أ اــــربالخوتــــب أبــــذ ضــــع كــ ــاز نصــ ــتيا   دــ ــذة   قصــــب السّــــب  ســ ــام جهابــ في الحــــسي  لاضــ

-461صالنّصاد،التّنبكي، كفاية المحتاج اعراة ضـع لـتس في الـسّيباج في تـراجم ااالكتَّـة، ضرجـم سـاب ،        

46. 

هو الإضام ضنصور بع  لي بع  بـس اللّـفي الـاّ ا و أبـو  لـي، كـان  راـاً في الخـو  الصّـ    دسـع العهـس             (5

ع الصّس ر دسع ااشاركة في كثو ضع العلـوم العصلتَّـة  النّصلتَّـة لـفي ا ـ د  تصتتـس  نظـر في الأ ـول          سراً ض

هــ  710 لـى الـتّعلم  التّعلـتم ضولـس  في دـس د        اانو   الك م، اسـتاكاً جلـتً  ضصرئـاً أ ـولتاً ًويـاً ضثـابراً      

ــاً بعــس السّــبعين  السّــبعيائة   ــة المحت ــ . كــان دت ــراجم   التّنــبكي، كفاي ــسّيباج في ت اج اعراــة ضــع لــتس في ال

= 
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ضع أه   (2)يات الك  يالاّع  لي ، أضثال أبو جعفر أحمس بع الحسع ب روهم

 أبو بكر نيس بع  ير  (3)لبة يصصس ن ضنالفي لحستفادة ضنفيالوّ كان  ،بلى

في نيس بع نيس بع لابراهتم اللّضع أدباء الأنسلس،  أبو  بس  (4)الصرري الهاشمي،

 (6)في نيس بع أحمس بع بتى العبسرو اللّ أبو  بس  (5)ريشي الفصتفيالشّالخوقني 

في اللّ،  أبو  بس (7)الفصتفي يس رو ااكناسالسّو و  أبو الحجاج يوسف بع  لي النّ

                                           
= 

 .487ااالكتَّة، ضرجم ساب ، ص

أحمس بع قاسم بع  بس الرّحمع أبو العباس  ر  بالصباا الإضـام الحـااظ الع ضـة الصّـالح الاّاهـس       ،هو (1)

ة التّنــبكي، كفايــأدــس نصصــي الحفــاظ ضتصــسضاُ في العلــوم ضــع أاــراد  أ تــان ااتــ بريع دفظــاً  دصتصــاً، 

 . 50-49المحتاج اعراة ضع لتس في السّيباج في تراجم ااالكتَّة، ضرجم ساب ، ص

هو أحمس بع الحسـع بـع  لـي بـع الاّيـات الك  ـي ضـع أهـ  بلـى يكنـى بـ بى جعفـر  يعـر  بالاّيـات                (2)

لـفي  الوّبتب ااتصو  الشّهو، كان جلتـ  الصـسر كـثو العبـادة  ظـتم الوقـار ضـاددم المجلـس كـثو الإاـادة           

لسـان الـسّيع، الإدا ـة في     هــ( 728) تـوفي  ـام    هــ( 649)كتاا اللّوائف الرّ دانتَّة  نظم السّلوك  لس  ام 

 .150-146، ص1/ج أببار ررنا ة، ضرجم ساب ،

 .51ص ، ضرجم ساب ،أبو الأجفان اتا و الشّا ، (3)

هــ(   733)الأديب توفي  ام  بكر  يعر  بالوّنجالي هو نيس بع نيس بع يوسف بع  ير الهاشمي أبا (4)

 .146، ص3/ج لسان السّيع، الإدا ة في أببار ررنا ة، ضرجم ساب ،

هو نيس بع نيس بع ابراهتم الخواقني ررنا ي يكنـى الشّربشـي ضـع أهـ  التّصـا ن  الحكيـة، لـفي         (5)

 ، ص3/ج ب لسان الـسّيع، الإدا ـة في أببـار ررنا ـة، ضرجـم سـا       ،ضشاركة في  سة اتون، حمتس الوّريصة

127. 

بـتى   هو نيس بع نيس بع نيس بع يشين العبسرو ضع أه  ررنا ة يكنى أبا  بـس اللّـفي  يعـر  بـابع     (6)

لسـان  ، هــ( 737)رـعبان  /19ضسيـس  سـهم سـسيس تـوفي في      ضعلم ضسرا سه  ضصرا، لفي في  نعة العربتَّة بـاد 

 .20-16، ص3/ج السّيع، الإدا ة في أببار ررنا ة، ضرجم ساب ،

هو يوسف بع  لي الوّر وري يكنى أبا الحجاج ضع أه  الفض   التّواعم  دسع العشرة لفي ضشاركة  (7)

، 4/ج لسان السّيع، الإدا ة في أببار ررنا ة، ضرجم ساب ،، هـ(781)في الصففي  قتام بالفرائ  توفي  ام 

= 



 لشاطبي لإمام ااالفصل الأول:                                                حياة 

14 

 

بع  تسى بع أحمس البلوو الفصتفي  السّ أبو البصاء ب (1)بتبالوّصورو الفصتفي الشّ

،  ابو  بس (3)يوو الغرنا يالنّ أبو اسح  لابراهتم بع الحجاج  (،2)دلةالرّالصاعي 

في نيس بع  لي بع أضس بع اللّ أبو  بس (4)تاكنيس بع نيس بع بصي الفصتفي الأس

،  لى أضثال (6)ورياللّفي الحيصي ااعر   باللّ أبو  بس  (،5)نيس البلنسي الأ سي

                                           
= 
 .366-364 ص

 يعر  بالشّصورو الوّبتب، كان  راا في  نيس بع  لي بع  بس اللّفي اللّخيي، يكنى أبا  بس اللّفي ،هو (1)

الخو  الأضانة، دـري  التّعلـ  انـاا اللّـفي، لـفي كتـاا دفـة ااتو ـ  في  ـفة الوّـب، دسـع السّـوة قـويم              

 .137-136، ص3/ج لسان السّيع، الإدا ة في أببار ررنا ة، ضرجم ساب ، (هـ727)الوّريصة  لس  ام 

لـفي   م بـع أبـي بالـسّ البلـوو أبـو البصـاء قـاا ضـع اضـ ء اقنسلسـتين          بالسّ بع  تسى بع أحمـس بـع ابـراهت    (2)

، نفــا الوّتــب ضــع رصــع التّليســاني هـــ(767)كتــاا تــاج اافــرت في دلتَّــة  ليــاء ااشــرت، كــان في دــس د  

 .532، ص2ضرجم ساب ، ج/ الأنسلس الرّ تب،

ا اسـحات  يعـر  بـابع الحـاج، نشـ       هو ابراهتم بع  بس اللّفي بع نيس النّيوو ضع أه  ررنا ة يكنى أب (3)

لسـان الـسّيع،   ، هــ( 770) لى  فا    هارة  لي الصضاء لفي تـآلتف كـثوة ضنهـا ااسـاهلة  ااسـانة، تـوفي       

 178، ص1ج/، الإدا ة في أببار ررنا ة، ضرجم ساب 

الصّــالح  هـو نيــس بــع نيــس بــع الفصتــفي، يكنــى أبــا  بـس اللّــفي السّــ  و ااعــر   بــانع المجــراد الفصتــفي   (4)

المحس  الرّا يَّة أبذ ضع أ  م  أبذ  نفي النّاس ظهرت بركتـفي  لـى ضـع قزم مجلسـفي لـفي تـآلتف دسـان ضنهـا         

نيـــس بـــع نيـــس بـــع  يـــر بـــع  لـــي ابـــع   ، مخلـــو ، هــــ(778)رـــر  ا يـــ ،  رـــر  الـــسّرر تـــوفي  ـــام  

، 1ج/ ،ة، لبنـان العليتَّ ـ دار الكتـب ،  ل   لتـفي:  بـس المجتـس بتـالي     ،رجرة النّور الاّكتَّة م(،2003)سالم

 .338ص

هو نيس بع  لي بع أحمس بع نيس الأ سي الغرنا ي يعر  بالبلنسي كـان ضـع العصـ ء دسـع اللّصـاء       (5)

ــس  ــام          ــفي تفســو كــبو  ل ــر ل ــرار  التّصري ــة دســع اقق ــى العربتَّ ــوفي  ــام   هـــ(،714)قائيــا  ل ـــ(. 782) ت ه

 .355ص لسّيباج في تراجم ااالكتَّة، ضرجم ساب ،المحتاج اعراة ضع لتس في اكفايةالتّنبكي، 

هو نيس بع نيس بع  بس اللّفي نيس اللّوري التحص، يكنى أبـا  بـس اللّـفي  يعـر  باللّورـي، رـا ر        (6)

لسان الـسّيع، الإدا ـة في أببـار ررنا ـة،      هـ(.752) توفي  ام هـ(، 678)في أا ،  لسى  ام  ضفل   رهاا

= 
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ا ، العلم، ا  رر  أن يثير الشّاسخين في العلم، أبذ الإضام الرّهؤقء العلياء  

بط اانهجي،  اا الضّ قلي،  الأل  ااعرفي، السّبك السّفي يَّة آتَّة ضنظوضة أ ول

 بورة،  لى تَّة جر، ضم توات  رباني،  كهع  قاد،  نفسالشّا نى دين  اا اااء  

 اسخين اتفي. الرّ ضع أهلفي  تَّة اام، ضع ناعنفي الأساسالنّالعكو  في  لب العلم 

 :تلامذته ثانياً:

 تَّة،    كعبفي في العلم ضع كهع ضتوقس،  قرعة  اا ،زبرت أبحر أبي اسحات" 

الفصفي،  الأ ول،  :اكان قبس أن يصصس    ا العلم،  كان يسرس خمسة  لوم

حو كتاا ستبويفي،  بع  النّحو، اا تيس في تسريس النّ الحسي ،  الصراءات  

رر  الخ  ة،  في تسريسفي للأ ول مختصر ابع الحاجب، ثم درس كتابفي 

 في الفصفي ضو   ضالك،   ، الصّااوااصات بعس تماضفي،  في الحتس  ضصسضة ابع 

اني،  كان لأبي اسحات السّتسو لأبي  ير التّ ضس نة سحنون،  في الصراءات 

ضشهورة في   هو ضع أسرة (1)أبو عي نيس بع  ا م :ت ضتذ كثر نبغ ضنهم

لصب  (2) أبو  أبوبكر بع  ا م ،غةاللّا ، الفصفي   لوم الشّررنا ة تلصى  ع 

كيا  ،لف تآلتف ضنها أرجوزة رصة العا ية في الفصفي برد في العلوم  أ ،بالصاعي

                                           
= 

 . 175-174، ص2/ج ضرجم ساب ،

هو نيس بع نيس بع نيس بع  ا م بفي  ر   يكنـى أبـا عتـى اقنسلسـي الغرنـا ي العـالم، العلـم         (1)

نتسـباً  لـس    ة الكبوة  ابراًفي الوقعالرّاسخ الشّهتس  ادب اقضام الشّا ،،   ار   ريصتفي ضات رهتساً 

 .19، ص5ساب ، ج/التّليساني، نفا الوّتب ضع رصع الأنسلس الرّ تب، ضرجم هـ(.  833)

هــو نيــس بــع نيــس بــع  ا ــم الصاعــي الع ضــة أبــو بكــر الأنسلســي الغرنــا ي قاعــي ا يا ــة بهــا     (2)

ضستحضر الشّواهس  اللّغات علتم بالصراءات، لفي ضشاركة في اانو   الأ ـول  الأدكـام ضشـاركة دسـنة     

التّنـبكي،  ، هــ( 829)رـوال   11 تـوفي يـوم الخيـتس     هــ(، 760)جمـادو الأ لى  ـام    12 لس يوم الخيتس 

 .385ص المحتاج اعراة ضع لتس في السّيباج في تراجم ااالكتَّة، ضرجم ساب ،كفاية
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تليتذٌ اهمٌ  أثوٌ، اكان أبو لاسحات، في  (1) أبوجعفر الصصار ،أبتصر ااوااصات

أثناء ت لتف ااوااصات يعرا  لتفي بع  ااسائ   يبادثفي اتها ثم يس نها،  أبو  بس 

  نف  ،حوالنّ لم  ،ا ،لشّاتلصى  ع  (3)اروفي المجاللّ أبو  بس ،اصتفي (2)في البتانياللّ

  ." (5()4) نس  بع  ا م ،كتاا  ع رتوبفي  ر  باسم برناضي المجارو

:المطلب ا  .مؤلفاته الث الث 

و الذّاضع الهجرو،الثّلم يتوقف العواء العليي للأنسلس دتى في الصرن "

تاسي،  اقجتيا ي،  كان الإضام أبو السّسهور التّسادت، اتفي اقعورابات،  

في هذا الصرن، كرد ضع ضناه  تَّة ا ، أدس أ  م الحضرة الغرنا الشّ لاسحات

، في هذا العصر "ااعراة ااتوارة اتها  تخرج  لى رتوبها   لى الوااسيع  لتها

ا ، ضهيوضاًُ باق    الفكرو الشّفات كان الإضام الصّااو و  بتلك 

تين قتيتين، الأ لى تمث  في اام، درالنّ اقجتيا ي، ا ثمر جهس   در في  لى العلم 

                                           

هــو أبــو جعفــر أحمــس الصصــار الأنسلســي ررنــا ي اقضــام أبــي اســحات  كــان أســتاكا نصصــا  أن الإضــام   (1)

تاا  لـى  ـادة الفضـ ء  اق ـا ،     الشّا ،  قا ت لتف ااوااصات ببادثفي ببع  ااسائ  ثم يضعها في الك

 .57-56التّنبكي، كفايةالمحتاج اعراة ضع لتس في السّيباج في تراجم ااالكتَّة، ضرجم ساب ، ص

 (.هـــ876)هــو الشّــتخ نيــس البتــاني الأنسلســي الشّــتخ الفصتــفي الوجتــفي الخوتــب أبــو  بــس اللّــفي تــوفي  ــام   (2)

 .436ص السّيباج في تراجم ااالكتَّة، ضرجم ساب ، التّنبكي، كفايةالمحتاج اعراة ضع لتس في

 بتس اللّفي نيس بع  لي بع  بس الوادس المجارو،  ـادب كتـاا برنـاضي المجـارو، برنـاضي       ،هو الشّتخ (3)

 81صالمجارو 

هو الشّتخ نس  بع  ا م الغرنا ي اقستاك العالم الإضـام العيـسة المحصـ  ااتفـنع الأريـب الخوتـب البلتـغ         (4)

، ضرجـم سـاب ،   رـجرة النّـور الاّكتَّـة   ، مخلـو  كاتب  حب أبا اسحات الشّا ،  ابذ  نـفي  انتفـم بـفي،    ال

 .356، ص1ج/

دار  ادر  ، لوم الصرآن  نس الشّا ، ضع ب لفي كتابفي ااوااصات م(،2005)أبو  ا ي، نيس سالم  (5)

 26-25ص، 1ط/الصاهر 
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فظي اللّبك السّياسك اانهجي  التّفي يَّة را تَّة،أ وليَّة ااوااصات ضنظوضة اكر

 تَّة،اجتيا تَّة في اق تصام ضنظوضة لا  دتَّة انالثّ  ،ر يالشّ العي  الفلسفي 

ساً تمث  اقنخراط الوا ي في  صر  اهياً  استتعاباً  تليساً لحاجاتفي  س تَّة،سلوك

 تَّة.لوكالسّ يَّة لثغراتفي الفكر

 أولاً الانتاج الفكري المطبوع: 

تف، لاق أن هذا  لالتّلين في ع ااصان ضك  هو  لان ،ا ، تراثاً  ليتاً ثراًالشّبلف 

تَّة   ريصةٍ ضنهج ع  لمٍ رايرٍضدوا   اا اًالصلت  ك  ت ثو بالغ اتيع جاء بعس ، نظر

ااوبود  :ليي لالى قسيينثفي العترا سم يمكع أن نص رائعةٍ،   يٍ  دقليٍ اائٍ ،

 :اانها كتود ضوبااتسا ل،  رو ااوبود أ  اافصود، ااا

 .ااوااصات .1

 .اق تصام .2

 الإاادات  الإنشادات.  .3

 .ا ،الشّالإضام  اتا ى .4

ع ضالك بتَّة ر  لألفر هو  ،تَّةلواافي رر  الخ  ة اتَّة ااالشّااصا س  .5

 في.اللّرحمفي 

  ااوبود أ  اافصود اهو كتاا:أضا رو

 .رولبخااا  هو رر  كتاا البتود ضع  حت السّالمج .1

 . نوان اقتفات في  لم اقرتصات .2

 .حوالنّأ ول  .3

ا ،،  قس الشّي يذكرها ك  ضع تنا ل ترجمة الإضام التّهذ  هي الكتب 

رير فاسة، ضشتيلة  لى ديَّة النّتوالتف جلتلة، في را"  فا هذ  الآثار ب نها 

الصوا س،  دصت  ضهيات الفوائس، ككتاا ااوااصات في الأ ول كتاا جلت ، ق 

في تعالى، اللّنظولفي، اتفي ضع دصتصات الصوا س،  تصريرات الأ ول ضا ق يعليفي لاق 
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..  ت لتف نفتس في الحواد  .يسل  لى بعس ر    في العلوم كلها، بصو اً الأ ول

رر  اتفي آيات  أدادي   السّالإجادة،  كتاا المجيَّة  البسد، في سفر  ادس، في را

حصت  لم التّفي تعالى بفي ضع اللّضع كتاا البتود في البخارو،  اتفي دلت   لى ضا بصفي 

ابع ضالك في أسفار أربعة كبار، لم يؤلف  لتها تَّة يكي ،  رردفي ا لت   لى ألف

 ،ر   تُحف  ضُلاضثلفي بحثاً  دصتصاً،  كتاا الإاادات  الإنشادات،  غو اتفي ظُ

حو، ككرهيا في النّ كتاا  نوان اقتفات في  لم اقرتصات،  كتاا في أ ول 

..  لفي اتا و مجيو ة في سفر . رأيا في ضوعم آبر أنهيا تلفا تَّة،رر  الألف

  (1)." روها

، دتاج لالى بح   تنصتب في أعابو ااكتبات في " روها"كلية  :تنبتفي

ا ،،  ضنذ أن تعر  الشّ لى أثر نفتس ضع ت لتف الإضام  العالم لع  البح  يعثر

ا ،  كتبفي، با ة ااوااصات  اق تصام الشّاس  البادثون في هذا العصر  لى النّ

نة السّا ، يس ر  لى الشّاتنة، أبذ اسم السّيتنة الثّكانا ضع الكنوز "دت  

را  التّكائا ضع ر - قستيا ااوااصات–العلياء  الفصهاء،  أ با الكتابان

ريعة    بها ااتصسضون، تفهيا في دراساتهم   ا اً الشّ ي يلج  أساتذةالتّ تَّة،الأساس

ا ، ضنذئذ بااشرت في هذا الأا  الشّ توثتصاً لأاهاضهم، اتم يكتبون،  ام نجم 

ريعة الشّالعليي، ثم أبذ ياداد سوو اً دتى أ با يستضاء بفي في بحو  أ ول 

بفي المحجة،  تصام اا اتفي الحجة، اصس ألصى كتاا ااوااصات   ضصا سها،  توعا

حتحة الصّالفصفي  أ ولفي، أعاء لسالكتفي ااعالم  دةراسةنوراً كارفاً، في  ري  

ريعة الشّي لاكا تتبعوها في سلوكهم  تكويع آرائهم  اتا يهم، دصصوا ضصا س التّ

في بتاناً لابسا تاً، في ضصا س .. اصس أعا  لالى  لم أ ول الفصفي،  ضؤلفات.تَّة،الإس ض

                                           

 .93 السّيباج في تراجم ااالكتَّة، ضرجم ساب ، صالتّنبكي، كفاية المحتاج اعراة ضع لتس في (1)
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في ضؤلفات أ ول الفصفي، قلتً  يَّة و كان دظفي ضع العناالذّريعة،  هو ا انب الشّ

 .(1)" علتً ، ق يتناسب ضم  ظتم أهيتتفي في  ري  استنباط الأدكام

  النّسل أن يا ي كتبفي ، ا الشّي تنا لا التّ قس كثرت الأ ر دات 

صتصاً،  ضا وز  بحثاً  دراج كنستخج ق ضنجمٌ ثرٌ عتاثراء دقلي،  ا ، ك الشّ

هم رأ ا في ا ، لأنالشّ ى دولتك ،تَّة البحو  العليتَّة سائ  ا اضعالرّ الاّز

  اا كانا ،ضستصبً  راً اعد ضسعفةتَّة ااوااصات   ادبها ضنظوضة أ ول

 لى  كارفٍ،ء عوءٍ   لالصالبادى ا دصتصاً ير دةراسةااوااصات أبذت دظها 

  .تَّةرة ااوالفي الفصعا ا تضكتاا اق تصام  هو تَّة اانظوضة الإ  د

 ً  (2عرض موجز. ) ،: كتاب الإعتصامثانيا

 ي تعالج الصصور الفكرو  اانهجييَّة التّظرالنّ "ااوااصات"اا كان يمث  

 "اق تصام"، دتى استوت  لى جادة اقستصاضة تصوراً، كان كتاا أ ولتاً

لوك البشرو قب  أن يصم السّظرية  لى أرا الواقم، لاك النّلتلك تَّة وبتصالتّنظوضة اا

اعً   لى أرا الواقم، هو اكر  لارادة، اإكا  ا الفكر،  سليا الإرادة،  قم 

،  سر  ااؤلف "اق تصام" كتاا   العكس بالعكس. ،لوك  حتحاً  تباًالسّ

 أبان اتها ضعاني دسي   ،بة الإس م  أهلفيتنا ل اتها ررتَّة في اصسضة عاااللّرحمفي 

لحس م ععفاً، ثم تَّة اريخالتّو رة السّ كشف  (3) ..".بسأ الإس م رريباً"الغربة 

ي بسببها التّ تَّة،لوكالسّقوة، ثم ععفاً، بسبب الفتن  اابتس ات، كاكراً سوتفي 

                                           

  . الن  ااصتبس للع ضة ضصوفى الارقا ضع ااصسضة7-6ص ، ضرجم ساب ،الشّا ، اتا ى أبوالأجفان، (1)

 .مجلس في جائين (م1997)الكتاا ااعر ا نشر دار ااعراة ببو ت لبنان الوّبعة الأ لى  (2)

دـسي  رقـم   دارلادتـاء التّـرا  العربـي، بـو ت،     ، ، بـاا بـسأ الإسـ م رريبـاً    أبرجفي ضسلم  ع أبي هريرة (3)

 ، 130 ، ص1/ج(، 232)



 لشاطبي لإمام ااالفصل الأول:                                                حياة 

20 

 

 نسبا لالتفي "ضث   أ با  لى رو  اات ضم أه  زضانفي،   تو  بنعوت هو بريئٌ ضنها

ا ، الرّ.. تارة نسبا لالى . لة،  أنالا ضنالة أه  الغبا ة  ا هالة،الضّالبس ة  

 زادت رربتفي بين أه  زضانفي، با ة  نسضا تولى ضا تا  بوط . "...حابةالصّ بغ  

..  قس دبلا في بع  بوط ا يهور، ضع الخوابة،  الإضاضة،  "ا يهور لاك قال

ري ،  جست نفسي رريباً في جمهور أه  الوّاقستصاضة  لى  ًوها اليا أردت 

روائب تَّة الوقا، لكون بووهم قس رلبا  لتها العوائس  دبلا  لى سننها الأ ل

 ائس،  لم يكع كلك بس اً في الأزضنة ااتصسضة اكتف في زضاننا الاّضع المحسثات 

 3 ".هذا...

 :سبب تأليف كتاب الإعتصام

 "اق تصام" ناربة العوائس  اابتس ات، د ا  لالى ت لتف كتاا نة السّبات  لى الثّ 

في لالتفي  لله الحيس،  لم اللّ...  اا  قم  ليّ ضع الإنكار ضا  قم، ضم ضا هسى "لاك يصول 

في  لتفي  سلم،  دذر ضنها  بين أنها اللّفي  لى اللّي نبفي  لتها رسول التّأزل أتتبم البسد 

عريف ايلة ضنها، لعلي التّلعلياء لالى تمتتاها  ع لة  بر ج  ع ا ادة،  أرار ا

ي كادت توفئ نورها، تلك التّنع السّأجتنبها اتيا استوعا،  أبح   ع 

ي أبذت المحسثات، لعلي أجلو بالعي  سناها،  أ س يوم الصتاضة اتيع أدتاها،ثم لانَّ

ة  اضَّويساء،  قاضوا لي السّو أدللتهم ضع قل، ن  الذّفي كلك ضم بع  الإبوان 

رد نشر ، الشّو ق ربهة في  لب الذّضع العي  أنَّفي  اء، ارأ ا السّأد اء نفسي ضصام 

في تعالى في اللّبحسب الوقا ضع أ جب الواجبات، ااستخرت أنَّفي  ق لاركال في 

 عم كتاا يشتي ،  لى بتان البسد  أدكاضها،  ضا يتعل  بها ضع ااسائ ، أ وقً 

اً،   ع  ظ  الفائسة الصّفي أس ل أن  علفي  يً  باللّ  "اق صام" ار  اً،  تتتفي 
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اً،  الأجر لى العناء اتفي كاضً  ق ناقصاً،  ق دول  ق قوة لاق الصّاتفي يس داً ق ق

 .(1)"في العلي العظتماللّب

أ   سة  ك  باا اص ، ،  دائتسةر  بناء الكتاا  ضادتفي يصوم  لى  شرة أبواا

  الي:التّواا كع الأبنا ي   ،استورادات ضفتسة ار د،  أضثلة،   ،اصول

 .في لفظاًرت  ضنضا ا ا الباا الأ ل: في تعريف البسد  بتان ضعناه

 .ها حابالبسد  سوء ضنصلب أ في كم :انيالثّالباا 

 ها.سثة د ن رون يخ  ام قت  : في أن كم البسد  المحسثاالثّالّ الباا 

 .لققستسابم: في ض بذ أه  البسد باالرّالباا 

 . الفرت بتنهيا تَّة الإعاا تَّة الباا الخاضس: في أدكام البسد الحصتص

 .دسةتبة  الى را  في أدكام البسد  أنها لتس :ادسالسّالباا 

  يَّة.لأضور العبادأم يخت  با ة،يَّعادر الضوابم: في الإبتساد ه  يسب  في لأالسّالباا 

 اقستحسان. رسلة  اا لحصافي الفرت بين البسد  اا :اضعالثّالباا 

 .يينجما ة ااسل س ة  عابتاقا و لأجلفي ااكالذّبب السّفي  :اسمالتّالباا 

ه  اقبتساد أراا  نفي سب  و اًذّالم صتراط ااستالصّالباا العارر: في بتان ضعنى 

 اضلا  ع الهسى بعس البتان.

شرة،  لى الأبواا الع  يعالجلمفي، للّا هنا  سر الإرارة لالى أن ااؤلف رحمفي 

، ابعضها سواً  لايضاداًآبر،ب لالى ااب زان  ادس اصس ابتلفا ضعا ة الأبواا ضع 

 ول  ب الأبواا دس يضا ،ى اقتضأ ال اتفي الكتابة  الآبر د ن كلك، دسب ضص

 الي: التّنفس الكتابة ك

                                           

 .22-18، ص1/جضرجم ساب ، ، الإ تصامالشّا ،، (1)
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م في اسالتّ فحة، يلتفي  (115) بلغ قلابم: ضآبذ أه  البسد في اقستسالرّالباا 

 فحة، يلتفي  (84)اني في الثّ  فحة، يلتفي (96) فحة، يلتفي الخاضس في ( 100)

 (30)ادس في السّ فحة، يلتفي  (56) فحة،  يلتفي العارر في  (61)في  الثّالّ 

  فحة. (8) فحة،  الأبو الأ ل في 

ال ،  آثار  أقونةالسّاا  كتهذا  قس دشس في ك  باا جملة ضع نصوص ال

الف، مخوقف، أ  رأو ضاً ا  دد، أ، تعضتساً لرأو  ضوقف  دجةالحالصّلف السّ

ضتكلة ة تَّناججة جسلاسة،  فلنّا فييَّة ك  كلك ب سلوا  ربي ضبين،  ت  ت  را

أنَّفي ابفي ررم بضثت  لفي في  باً قكتا كان  كتاباً  سنةً  أثراً ضع سلف، االنّ لى 

تعريفات   تَّة،ا س رر  ضص ة،تَّل وألم يتيفي،  في الكتاا اوائس جمة ضع قوا س 

أ ول  "صفي دت  قال ول الفة أ تفسسيسة تمث   جهة نظر ، ضع كلك تعريففي لوظ

 تنفي،  المجتهس نصب ون  نسى تكة دتضعناها استصراء كلتات الأدللانَّيا الفصفي 

لم  يع  هو السّل ا  و"يع  الفصفي السّ   ظتفة أ ول 1،"الب سهلة االتيسالوّ  نس 

ودتس  ضا يتعل  التّ   نها في ضا ينشنة  السّ دا لفي تصرير لأدلة الصرآن يا لانَّالك م 

  .2." ...ةلعبادي د افربفي، كيا كان الفصفي تصريراً لأدلتها في ال

صوا س رذرات ضع ال ن يذكرأاد  لب زيادة في لالصاء عوء  لى الكتاا يستحسع ا

  .تَّةوالاا اابثوثة في الكتاا في الفصرةتَّة الأ ول

 

 اً شذرات من فوائد الكتاب:الث  ث

 يما دتى في  لتفي  سلم لماللّى   ل،لنّا ثبا أن "في تعالى اللّقال ااؤلف رحمفي 

 لتفي ضع أه   هذا ق مخالف نتا سّال  يعالسّأتى ببتان جمتم ضا عتاج لالتفي في أضر 

 3."نةالسّ

أ  دلت  رر ي كلي، لاكا تكررت في ضواعم تَّة ك  قا سة كل" .1

 لم يصكن بها تصتتس  تَّة،أ  ار   تَّة،ة،  أتي بها رواهس  لى ضعان أ ولكثو
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 ق تخصت  ضم تكرارها،  لا ادة تصررها، كلك دلت   لى بصائها ضصتضى 

 4.(1)"العيوم

ريعة الشّؤبذ لى أن ت هو  يالانَّاسخين الرّضآبذ الأدلة  ع الأئية "  .2

تها، ااكتبة  ل اتهائت جا هاورة الوادسة بحسب ضا ثبا ضع كلتاتالصّك

افسر اها،  مجيلها ى ضصتسل  ليو  اضها اارتب  لى با ها،  ضولصها المح

كمٌ در ضع جملتها للناظ دص  كاببتنها، لالى ضا سوى كلك ضع ضناهجها، اإ

 5."واتنبو نظيا بفي دين اسالذّضع الأدكام، اذلك 

ساتها، ظر في ضصتالنّالأبذ بااولصات قب   ،ضع اتباد ااتشابهات" .3

 بالعيوضتات ضع رو ت ض  ه  لها مخصصات أم ق،  كذلك العكس ب ن 

أو ضع رو دلت  سوا ، اإن الرّاتعم ب اًأ  با  ،  ضصتساً اتول النّيكون 

 .(2)لت السّ اتباد الهوى في يَّة هذا ااسلك رضيٌّ في  يا

 .(3)"لا يال الأدلة أ لى ضع لاهيال بعضها" .4

 .(4)"ريعةالشّ ام ضنفي  ع السّنس أن العي  ااور  للحرج  " .5

 ".درء اافاسس آكس ضع جلب ااصالح"  .6

 ." ً يع جملة  تفصتالسّأن الحرج ضنفي  ع " .7

 .(5) "كلتفالتّفس في النّرد لم يصصس لالى تعذيب الشّ" .8

 .(6)"رد  لى جواز الشّضتت   الحرج اتيا دل التّريعة ت بى الشّ" .9

                                           

 .116، ص1، ضرجم ساب ، ج/الإ تصامالشّا ،،  (1)

 .198-197، ص1، ضرجم ساب ، ج/الإ تصامالشّا ،،  (2)

 .201، ص1جم ساب ، ج/ضر، الإ تصامالشّا ،،  (3)

 .261، ص1، ضرجم ساب ، ج/الإ تصامالشّا ،،  (4)

 .285، ص1ضرجم ساب ، ج/،الإ تصام (الشّا ،،5)

 .267، ص1ضرجم ساب ، ج/،الإ تصام (الشّا ،،6)
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 .(1) "ع أ   في الأدكامالظّالحكم بغلبة " .10

 .(2)"نفي جمتم الغرر في العصود ق يصسر  لتفي" .11

 .(3)"كيت ت لاكا أاضى ا تبارها لابوال ااكي ت سصوا جملةالتّ" .12

 ."فينظرٌ في ضنا  كمِ،   الحلتك  ضس لة تفتصر لالى نظريع نظرٌ في د" .13

 ن الأ ول فر د د الفيع نتات  ريصة في لاضكان الخ  ، لكالظّ" .14

 ." قبت ذا اهر  لذلك ق يض ، في ا ائتات د ن الكلتات

 ."هاو  جهلى ر  ريعة اهيهاالشّضع لم يتفصفي في ضصا س " .15

 ."فيجائتاتتفي  كلتاالصرآن ضوقم في الإب ل ب  سم تفهم"  .16

 .(4)" ق يعس ضع الفرت لاق ااخالف في أضر كلي  قا سة  اضة" .17

هوا  دتى يكون تَّة ريعة ضوعو ة قبراج ااكلف  ع دا الشّلان " .18

 .(5)"اً لله بس

لان دا   ااصالح اارسلة، يرجم لالى دفظ أضر عر رو،  رام درج " .19

ر رو ضع باا ضا لم يتم الواجب الضّيع،  أيضاً ضرجعها لالى دفظ السّقزم في 

اهي لاكا ضع الوسائ  ق ضع ااصا س،  رجو ها لالى رام الحرج راجم لالى  لاق بفي

 .(6) "شسيسالتّخفتف ق لالى التّباا 

يَّة كفا  لع  في هذا ا كثوضنه ااات انتخبتها ضع الإ تصام  في الكتهذ  ثمر

  رعاً  لاعاءةً. 

 

                                           

 .420، ص2ضرجم ساب ، ج/،الإ تصامالشّا ،، ( 7( )6) (1)
 

 

 .513، ص2ضرجم ساب ، ج/،الإ تصامالشّا ،،  (4)

 .576، ص2ضرجم ساب ، ج/،الإ تصامالشّا ،،  (5)

 .412، ص2ضرجم ساب ، ج/، الإ تصامالشّا ،،  (6)
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 انيالث  المبحث 

 اطبيالش  عصر الإمام 

 ةياسيَّ الس  الحياة  :المطلب الأول

في، يوسم ضع اللّا ، رحمفي الشّو  او اتفي الإضام الذّاضع الهجرو الثّالصرن 

صسد التّيول الفكرو  اقجتهادو،   صر  صر اقًواط  الخ نَّفي دت  ا يلة ب

ساية .. تمتا بب"أنَّفي الإس ضي،  نفوك العصر ااستحي،  الو ف الأدت  الأجسر بفي 

 قس توا لا "،(1)"الأنسلس،  ستادة البس ة  نضوا العص  الفصهييَّة  ال  نهاالاّ

اعاق  دتى ضهست لسصوط ررنا ة آبر ا تَّة،اقعورابات،  الفتن باايلكة الغرنا 

 .(2)"اسمالتّأ ابر الصرن تَّة الأنسلس

و كان يتسرا لالى كتان الذّداء اقًواط "لذلك كان يسا اتها 

 لصس كان "صوط في أيسو الأارني،السّ،  هو "(3)الأنسلس،  يساعفي لالى ااصو المحتوم

افكرو الأنسلس   ليائفي، في هذا العهس ااضورا، نا قت لح     رأا 

، (4)" تبصو بالخور المحست ،فوسالنّوة لالى ا هاد  ب  ر   العام في سد  د الصّ

انتهى لالتها في جمتعها  لوم "صسم  الإزدهار بالعلم دت  التّ     دال الأنسلس ضع 

صهصر بنبلفي  نسضا التّدتى رضاها ،ااشرت ااتصسضة ب دسع ضع  رائصهم بحثاً  سعة

ك الشّساضا لالى التّ لة ضع السّنصلبا  بغة وار،  االثّ اة  السّتفرت ضلوكها  ظهور 

 .(5)"ع  نس سوء الفع الظّ الكبرياء، نتتجة ععف العص   العجا  سوء 

                                           

م( ضصا ــس الشّــريعة  نــس الشّــا ،،  ت  ــت  الأبــ ت في الفكــر العربــي        2012نــورة، ) ،بودنــاو  (1)

 .21ص ،1ط/ ،دار الأضان ،الإس ضي

 .9، ص6/ج ضرجم ساب ،ااوااصات،  ،الشّا ، (2)

 .14، ص6/ج ضرجم ساب ،الشّا ،، ااوااصات، ( 4) (3)
 

تاريختَّـة   التّعلـتم العربـي الإسـ ضي دراسـة     ،م (ألتس الصّبا بصريب2010نيس الوّاهر، ) ،ابع  ارور (5)

= 
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في اللّا ، رحمفي الشّفي هذا ااناخ ااتصهصر ستاستاً،   ليتاً  سلوكتاً،  او اقضام 

ا ، الشّفي  صر " تعالى أن كانا يلكة ررنا ة  سبحانفيفي اللّضع رحمة أنَّفي بتس 

يهاجر ن لالتها  ،صارىالنّيع تسصط ضسنهم ب يسو الذّضوئً  لكثو ضع ااسليين 

تستصوب تَّة قعة الأنسلسالرّجع  هذ  اظة  لى دينهم   صتستهم  كلك يا نا

،هذ  الهجرة لالى ررنا ة، أاادتها كثواً اصس توااس  لتها ثلة "العلياء  أه  الخبرة

و تعرافي الذّصافي الثّأضا ااناخ "في، اللّا ، رحمفي الشّام ضع العلياء، استفاد ضنهم الإض

ررنا ة، اهو ضادهر نسبتاً، لاك تتوا   اتفي سنة اقهتيام العليي،  يصب  اتفي 

يَّة العلياء  لى لاثراء ر تس ااعراة اؤلفاتهم  أبحاثهم،  يستيرسنس الحسي   ر ا

 .(1)"توخالشّكتب العلم  تس يع براضي 

ضؤسستان "ى هذا اقزدهار العليي،  الإرعاد الفكرو هذا  قس سا س  ل

الكتب،  دةراسة ليتتان لهيا لارعا هيا الفكرو،  د رهيا الهام في ب  العلم  

 كلك لالى جانب  (2)"صريةالنّا اضم الأ ظم  ااسرسة  : لى ابت   انونها  هيا

كانا  هكذا "رس  البح ،السّي تشهس دلصات التّااساجس،  بتوت العلياء، 

اضع ضادهرة، دالة  لى قوة استوا ا أن تصا م الثّلالى أ ابر الصرن تَّة الحركة العلي

و كان يتسرا لالى كتان الأنسلس  يساعفي لالى ضصو  الذّاكة ضا، داء اقًواط 

                                           
= 

 ، هتلــة الأ يــال الفكريَّــة  ، آراء ا ــ دتَّة قــرأ    ثصــفي نيــس الوّــاهر ااتســا و االتصــى للوبا ــة  النّشــر   

 .157ص ،1ط/

 .12-10، ص6الشّا ،،ااوااصات، ضرجم ساب ، ج/ (1)

الحجاج يوسف الأ ل في ضنتصب الصرن الثّاضع  لـى يـس داجبـفي    سرسة التوسفتَّة،  قس أسسها أبو تعر  باا (2

ابـع النّعــتم،  ا قــف أضــواقً لحنفـات  لتهــا  كــان يــسرس بهـا نخبــة ضــع العليــاء  كانـا تضــم كتبــاً أ قفهــا     

 2ن الشّـا ، ضـع ر ادهـا عضـر مجـالسّ العلـم اتهـا  يتصـ  اسرسـتها، دارـتَّة رقـم            المحسنون  لتها  كا

 .12، ص6،ج/ااوااصات
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و الذّ... بتس أن هذا اقًواط "ابع  ارور  في، يعاز هذا الصول ضا قال(1)"المحتوم

الفة رسيسة السّيؤثر ت براً سريعاً، ب  كانا الصوة بفي جسم الأنسلس لم  أ تب

. ضا ضنها لاق .ااصا ضة لفي،  كان العلياء ضع سائر الفنون ضتوااريع في ب د الأنسلس

 .(2)"لاضام يعني لالتفي  يعتيس في  ليفي  لتفي

يع يعتيس  لى  ليهم  يشار الذّ ضع جمتم العلياء ااوتوااريع في ررنا ة،   

 قس رغف أه  الأنسلس ايم "في، اللّا ، رحمفي الشّ  الإضام لالتهم بالبنان نه

 (3)"الكتب،  كانا سوت الكتب في قر بة، ضع أرهر الأسوات  أدفلها 

 أ بحا ررنا ة آبر ضعص  لحس م في الأنسلس،  أزدهرت اتها العلوم، "

هضة،  ير ونها النّ الفنون،  الآداا  الفلسفة،  كان س  تنها يشجعون هذ  

يود اسة قرنين الصّ،  لذلك استوا ا ررنا ة (4) "فتسالنّود ن  لتها بالغالي    

 تَّة،بتعالوّريم ترجم لالى ضنعة ااوقم السّصوط السّ،  أسباا  سم (5)ضانالاّضع 

سريي دول التّ، لكع ب(6)ابلتةالسّ  را ات اقسبان  تَّة،تاسالسّ  ين السّ دنكة 

 لة،  برزت الفتن السّاايالك لحفظ ضا أبت  ضع نظام  ل  السّا هاد لالى  راد بين 

  .(7)في ك  ضكان  تصات  ااسليون ضم بعضهم  استعانوا بااشركين  لى ااسليين

 

 

                                           

 .14-12، ص6ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات،  (1)

  .158ضرجم ساب ، ص ،ابع  ارور، ألتس الصّبا بصريب (2)

ــسلس، دار       (3) ــاريخ الإســ م في الأن ــس ن( ت ــراهتم نيــس،) ب ــتم ا ــاضعي للوبا ــة  النّشــر   دســنين اب التّعل

 .7ص ، التّوزيم الأسكنسريَّة

 23ضرجم ساب ، صدسنين، ت ريخ الإس م في الأنسلس، (5( )4) (4)
 

 

 35ضرجم ساب ، صدسنين، ت ريخ الإس م في الأنسلس،  (7)
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 قوط: الس  أسباب 

أسباا سصوط الأنسلس كثوة لكع أهيها ضا أرار لالتفي ابع بلس ن)1( في ااصسضة 

ضم حملهم  لى ارتكاا ااذضوضات ا االك ضع أضة ضع الأفي بإنصرااللّلاكا ت كن "

 هذا ضا دس  في الأنسلس  أدى اتيا أدى لالى  كائ ،  سلوك  ريصهاالرّ انتحال 

قم كج كح كخ  كل  عتا في")2(،  هذا ضصسات ٹٱٹٱُّٱ    فج فح فخ فم قح 

 كم لج لح لخ لم 3َّ 

ااسليين  لالى بر جيَّة اهالنّ ى فيو أدالذّسر ي التّعف الضّ يا ق رك اتفي أن  

كان  أ لتلتفي، ب  س يوضفي لت كعيكيا لم  ،يار، لم ينش  ضع اراغلسّاضع تلك 

خ   تر ر ا، تم يا نماة التننتتجة لعسة  واض   أسباا نش ت في ظر   ضع

 تي: الها في الآكع لاجماا يمسب نها ععفهم  بر جهم ضع الأنسلس،  هذ  الأ

 .فيللّاع لاًرا  كثو ضع ضسليي الأنسلس  ع دي" .1

 .هاد خلي  ع االتّصراني  النّضواقة العس   .2

 .بتنهمتَّة تاسالسّانعسام الودسة  .3

 عسهم. تَّة صرانالنّتكالب الصوى  .4

                                           

لأ ـ   ( هو  بس الرّحمع بع نيس بع نيس بع دسين بـع نيـس بـع جـابر بـع بلـس ن الحضـرضي سـلت  ا        1)

هـ رر  البردة لـفي  732تونسي ااولس اقضام أبو زيس  لي السّيع الصاعي الع ضة ااؤرخ الحااظ  لس بتونس  ام 

، كفايةالمحتاج اعراة ، التّنبكيهـ(808)ااصسضة  كتاا العبرة في أضام العرا  العجم  البربر، توفي  ام 

 .183، صضع لتس في السّيباج في تراجم ااالكتَّة، ضرجم ساب 

، ااصسضـة دصتـ  بلتـ  رـحادة، دار الفكـر      م(1988)نيـس  ،  بـس الـرّحمع بـع نيـس بـع     بع بلـس ن ا (2)

 .180ص ،2/بو ت ط

 16الأية رقم  ( سورة الإسراء3
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ضا  ع ي تمخالتّتائي النّس  أدليينعف في ا انب الخلصي  نس ااسالضّ يعتبر 

 أهيها:  رة لع   و ظهرعف أكثر ضع ضالضّالعاض  الأ ل  كان لهذا 

 .اتالذّ دب تَّة الأنان -

 .بالعس   تصلتس شبفي التّ -

انتشار المجون  الخ  ة بين ااسليين كان لفي لانعكاس سالب  لى الصوتين  -

  .(1)" العسكريةتَّة تاسالسّ

 فكو في أنجم الأسالتبالتّجع  لاهتياضهم ضنصباً  لى " و حملهم  لىالذّالأضر 

في  فريطالتّلوة  ااال،  السّللتخل  ضع بعضهم البع ،  الإستفراد بيَّة آضرالتّ

ضم العس  الخارجي،  اقستنجاد بفي للبصاء في الحكم  وا ؤالتّضصالح الأضة،  لو ب

اريخ الوا ف للأنسلس  أدوالفي، في التّاظر في كتب النّ "، (2)"أ ول ضسة يكنة

 تَّة، اقجتيا  تَّة،و سصوا اتفي أدوالها الخلصالذّاضع الهجرو يسرك الوعم الثّالصرن 

اعلى ااستوى العسكرو كانا الهاائم  تَّة،تاسالسّ  ة،يَّ العسكر تَّة،فسالنّ 

تاسي اصس كانا السّضتواترة باعوراد، سصوط ضتوالي لليسن،   لى ااستوى 

  ين،  استعانة السّالفتن  اقرتتاقت بين أبناء الأسرة الوادسة ضع الأضراء  

لو  لى دساا كان الأضراء   ا دنتا  لانَّيا صراني،  النّبعضهم  لى بع  بالعس  

عس  في زيفي اليع،   لى العيوم اصس كان رالب الأضراء ضتالين لالى تصلتس السّ

                                           

 (48)نيس بع  الح ضصال" أثر الضّعف الخلصي في سـصوط الأنـسلس، مجلـة البتـان العـسد       ،السّحبباني (1)

 .16،صم1992السّنة يناير

، اصــفي ااصا ــس  ااصــالح بــين العــا بــع  بــس السّــ م  أبــي اســحات الشّــا ،م(، 2014) بــس النّــور ،بــاا (2)

 .42، ص1ط/دراسة ضصارنة، ضؤسسة الفرقان للكا  الإس ضي، 
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و  او اتفي الإضام الذّلاجماقٌ في العهس تَّة تاسالسّهكذا كانا الحتاة  (1)،" بلصفي

 في. اللّا ، رحمفي الشّ

 والاقتصاديةيَّة الحياة الاجتماع :انيالث  المطلب 

اائ  في الحسع اهي تصم في  اد  يت ، يمتس ضع تتيتم اوقم "كانا ررنا ة 

 .(2)"اانحسر  لوارة دسنها  ر  ة نظرتها تعر  با نان

  قس قت  في   فها: 

  ذار  يااالرّ جفي جمت    نَّفي ياا *** كالرّبلس دف بفي 

 (3)المحكيات سوار ضع ا سور ك ن  اديفي ضعصم رادة ***  

تاء الشّتكثر لسيفي، الأقوات في  ،ء  سعةكان المجتيم الغرنا ي يعتى في ربا"  

 وزاللّفا ،  ا وز  التّن  تويالاّين  التّتف  قستيا الفاكهة ضع العنب  الصّ 

اس لالى اار ج، النّتف هرد الصّاس يابسة  لى كر الفصول،  ضتى د  النّ يسبرها 

رة اصس درص ،  اا أن ااتا  ضتوا(4)"ضرة  نستيها العلت النّللتيتم ايال البسائط 

ااتا  بواسوة قنوات  يتصة داب  الأرا ضع ا بال المحتوة "س  تنها لالى جلب 

                                           

 ،ااصـولا الأ ـولي  نـس الشّـا ، دار السّـ م للوبا ـة  النّشـر  التّوزيـم         (،م2014)الأنصارو، اريـس   (1)

 16-157ص 1ط/

، 5/ج ،4/ضكتبة الخانجي الصـاهرة، ط  ،س م في الأنسلسد لة الإ (م1997) ،نيس  بس اللّفي  نان، (2)

 .23-22ص

 .25، ص1ج/ لسان السّيع، الإدا ة في أببار ررنا ة، ضرجم ساب ،لسان السّيع الخوتب،  ،الصائ  (3)

ــفي ســعتس الورــي الغرنــا ي     ،الخوتــب (4) ــسّيع، الإدا ــة في أببــار   لســان (هـــ1424)نيــس بــع  بــس اللّ ال

 .143، ص1ج/ ،1ط/ ،دار الكتب العليتَّة بو ت ،ب ببار ررنا ة ررنا ة، ضرجم ساب 
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باء يلكة ررنا ة  وال أياضها،  يعود الرّلذلك كان يسود  "،(1)" اتسم البناء

  :باء لالى ضوارد اايلكة ااتيث  فيالرّأسباا هذا 

 .صولتية المحبم قس عريبة الأرا اانار ة  تبلغ في ااتوسط -

 .ادرةصّالفع الواردة  السّالأضور اارسوضة  لى  -

 .صودالنّكة  با ة السّدب  دار  -

 .ار  لفيع ق  ضا  ضو دب  بين ااال ضع زكاة  أخماس الغنائم  -

 .(2) ااهنتةيَّة جارالتّرائب الضّمختلف  -

راء،  يصتني الكثو ن، الحلي  ا واهر الثّلذلك كانا  وائف كثوة تتيتم ب

  .(3)بصات العلتاالوّتسة،  قستيا أبناء فالنّ

 :وصف غرناطة ومجتمعها

بتم الرّضاثة  السّق نظو لها في الحسع  "  قس جاء في   ف ررنا ة  أهلها ضا يلي

ستجادة الأجناس لالى ضا ا رها فا  الأرجار،  االتّصتا  السّربة،  رست التّ  تب 

ت اايتلكة،  الأنهار ااتسااعة  يتخللها يا يخت  بالأدباس ااوقفة،  ا نا

العباا،  ابتصا ضع أرجار العاريات كات العصو،  هذا الوادو ضع ناسع 

 مجاجة ا لتس،  لباسهم الغالب  لى  رقاتهم  ،ليالثّالحضرة ضاؤ  رقرات ضع ك ا 

 تتفاع  أجناس ا سة  ااصسار،  الكتان  ،الفاري بتنهم االف ااصبوغ رتاء

 ااآزر ااشفو ة  تفاً،  قوتهم الغالب تَّة ونسالتّ ااصا م  يَّة،ع  الأرد الحرير  الصو

عفة  البوادو  الفعلة في الضّ ،تاءالشّتب  اضة العام،  راا اقتات ضع اص  الوّالبر 

 اواكههم التابسة،  اضة العام ضتعسدة، يسبر ن العنب  تَّة،رة العربالذّالف دة 

                                           

 .22، ضرجم ساب ، صتاريخ الإس م في الأنسلس ،(دسنين1)

 .440، ص5/ج ، ضرجم ساب ،د لة الإس م في الأنسلس ، نان (2)

 .448، ص5/ج ، ضرجم ساب ،د لة الإس م في الأنسلس ، نان (3)
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 ،ضانالرّفا   التّبتب  الاّين  التّام، لالى رو كلك ضع سلتيا ضع الفساد لالى رور الع

وز  الفسو   البلوط، لالى رو كلك يا ق ينفذ  ق ينصوم ضسد  لالى اللّ ا وز  

 ة  كهب لابريا  تب نفوظالصّو ياهس في استعيالفي،   راهم اضة بالذّالفص  

عور،  نصاء لشّاحر،  تنعم ا سوم  اسكسال السّ دريمهم دريم جمت  ضو و  ب،"

شر،  بفة الحركات،  نب  الك م  دسع المحا رة،  قس بلغا النّغور   تب الثّ

هبتات الذّنااس في التّ ااظاهرة بين ااصبغات   ينة لهذا العهس،الاّفنع في التّضع 

في أن يغ   نهم  ين اللّنس ل يَّة ياجع في أركال الحلي لالى راالتّيباجات،  السّ 

 .(1) "وب  أق  علها ضع قبت  الإبت ء  الفتنةهر،  يكف الخالسّ

هم الأزهار اافتحة في البوا  جال اتبصرهم أيام ا يم ك نَّالرّا أضَّ"

بتعة الخ بة للأنسلس   ارة الخوات الوّ لع   ،ااعتسلةيَّة الكريمة دا الأهو

ا لالى درجة نتالسّنغياس في ضلذات   كلك سا س  لى ضت  أهلها لالى اق البساتين، ك

 ."(2)"اهمالسّكر  ع الخور السّ

دت  صارى النّيع سصوا ضسنهم ب يسو الذّتستصوب ضع ااسليين " كانا ررنا ة 

يسك التّ عس هم  تَّة،يني، لالى أن عااظوا  لى العصتسة الإس ضالسّيساعهم الوازد 

ذ  الهجرة ريعة  الحرص  لى تنفتذ أدكاضها لالى الهجرة لالى ب د الإس م،  هالشّب

يَّة نا ة  الف دة، دتى توورت   ت لاقتصادالصّ ارت في ررنا ة الخبرة في 

بفابر يَّة حضر بارزة في  وائس الأنسلستين،  تصرااتهم ضث  العناالتّ كانا ضظاهر 

 .(3)"ينة  آناقة ااظهرالاّباس  أبذ اللّ

                                           

 .40-36، ص1ج/ لسان السّيع، الإدا ة في أببار ررنا ة، ضرجم ساب ، (1)

 .161ضرجم ساب ، ص ،صولا اق ولي  نس الشّا ،، ااالأنصارو (2)

 .37-36ص ، ضرجم ساب ،اتا ى الإضام الشّا ، ،أبو الأجفان (3)
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وا  الكريمة دا اتبصرهم في ااساجس أيام ا يم ك نهم الأزهار اافتحة في الب"

ر   لاًرا   ع ضنهي الإ تسال التّ قس رالى بعضهم في  (1)"ااعتسلةيَّة الأهو

 .(2)ااشر د

عب الغرنا ي يعش  ضباهي الحتاة  الحف ت العاضة،  كانا الحتاة الشّكان " قس 

لسيفي ك نها سلسلة ضع الأ تاد ااتوا لة،  كان الغناء كائعاً،  يكثر في اانتسيات 

 لم تنس ررنا ة ضردها دتى أيام  ،باا بكثرةالشّدت   تيم  ،صاهي العاضة اا

 .(3)"ننتها

ورات ق يخف سعوها لاق لتت جي الثّ لى أن دب  الأضع كان في لاعوراا،  "  

عف ضع اصر   وز  رى في المجتيم الأنسلسي  ضا الضّ.  بسأت تظهر آثار .ضع جسيس

ضواجهة ضا تصتضتفي ااواجهة للعس  ضع استعساد  ضع  جا في تَّة،اقة ااالالوّأ اا 

 ادتتاط، اصس د ي الأهالي لتجسيس الحصون،  هو أضر راجم في الأ   الى بتا 

ا ، اواز الشّااال، اابتلف الفصهاء في توظتف كلك  لتهم،  أاتى أبو لاسحات 

، لاك صودالنّكيا ظهرت داقت الغى في  ،كلك لا تياداً  لى ضبسأ ااصلحة اارسلة

 ا في كثو ضنهم لالى  حاسالنّ ضاج كهبها ب ، يس بعضهم لالى تسلتس العيلة

فع ضستفتين الفصهاء في لاجارتها ب جر رو ضعلوم  نس السّشاط البحرو،  لاجارة النّ

الة  لى ضا تعرعا لالتفي الحتاة السّالعصس،  جاء في ن  اقستفتاء هذ  العبارة 

 الصور الأنسلسي ق يخفي دالفي  الحاجة اتفي عف  العوز كتف الضّضع يَّة اققتصاد

و دسا ببعضهم الذّعف هو الضّهذا  ،  لع عام  جع   عاضفي الآن ضع البحرالوّلالى 

                                           

 .36-26ص، 1ج/ لسان السّيع، الإدا ة في أببار ررنا ة، ضرجم ساب ، (1)

 .37ضرجم ساب ، ص ،اتا ى الإضام الشّا ، ،(أبو الأجفان2)

 .451، ص5/ج، ضرجم ساب ، د لة الإس م في الأنسلس ، نان (3)
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ا ، الشّفكو في تبادل  ارو ضم العس  الإسباني   لب اتوى ضع الإضام التّلالى 

  .(1)"بادلالتّاينم 

تفي او  او الذّ العصر في ة،يَّد اققتصاتَّة هكذا كانا الحتاة اقجتيا 

 واء  ورة لافي تَّة   كااالباد راهاة ي  لفي،  هذ  الإاللّا ، رحمفي الشّالإضام 

 ..رباإلى ضولب آ مجيلة  لى الوععين اقجتيا ي  اققتصادو،

 اطبي ثناءً ومآخذ: الش  : ما قيل في الث الث  المطلب 

 ناء: الث  أولاً 

 ت ثو كتبفي تَّة في، بتاناً اكانتفي العلياللّفي ا ، رحمالشّلصس كثر الصول في الإضام 

ي تنا لتفي ضنذ ضنتصف التّفي ضع جاء بعس ، يعاز هذا الصول كثرة الأ ر دات 

ي قتلا اتفي، التّ ستذكر الباد   تنات ضع تلك الأقوال  ،يانتنات  لالى التومالثّ

اصس قال  ع  ، أ ل ضع يبسأ بفي قول الإضام  ع نفسفي اهو أببرها ضع رو  ب  نااد

 الحيس لله لم أزل ضنذ ات   ي..  كلك أنَّ"تَّة لوكالسّ تَّة نفسفي ضلخصاً سوتفي العلي

للفهم  صلي   جفي رور العلم  ل،، أنظر في  صلتاتفي  رر تاتفي،  أ ولفي  ار  في، 

لم أقتصر ضنفي  لى  لم د ن  لم،  ق أاردت  ع أنوا في نو اً د ن آبر، دسبيا 

الصوة ااخلوقة في أ   اورتي، ب  بضا  ضكان،  أ وتفي اانة ضان  الإالاّاقتضا  

دتى لاقسام ا ريئ  ،في  جفي بوا المحسع للسبادة،  قس أقسضا في ضتادينفي

ي بالأنس بها  اسرت  لى ضا التّنصوم في راصي كست أتلف في بع  أ ياقفي، أ  أ

ائم لالى اللّ،  لوم ادالصّقسر لي، رائباً  ع ضصال الصائ ،   ذل العاكل، ضعرعاً  ع 

ضا  ،ريعةالشّاشر  لي ضع ضعاني  ،دتمالرّؤ   الرّ ،ا الكريمالرّفي  ليّ اللّ أن ضع 

نبتفي لم يككا  في  سنةاللّلم يكع في دسابي،  ألصى في نفسي الصا رة، أن كتاا 

                                           

 192ص (،22)،  رقم الفتوى في الفتـا ى رقـم   38-36ضرجم ساب ، ص ،اتا ى الشّا ، ،أبو الأجفان (1)

 .لليحاربينضا عرم بتعفي 
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يع قس السّلصائ  أن يصول،  ق أبصتا لغوهيا مجاقً يعتس بفي،  لان ساية في سبت  اله

لبة اتيا ررد  ضا سوى كلك اض ل، الوّعادة الكبرى اتيا  عم،  لسّاكي   

 بهتان،  لااك  بسران،  أن العاقس  لتهيا بكلتاتفي، ضستيسك بالعر ة الوثصى، 

نص  لكلتي الخو دنتا  أبرى،  ضا سواهيا ا د م  بتاقت  أ هام،  قام لي 

ًو ضرضا  كلك  ق تر ىق ربهة تورت دول حما ،   والذّ لى  حة كلك البرهان، 

)1(  الحيس لله  الشّكر كثواً 
ٹٱٹٱُّٱ ... يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ َّ  

في اتفي، اللّكيا هو أهلفي، ايع هناك قويا نفسي  لى ااشي في  ريصتفي ضا يسر 

 في  ، لى تلك الأ ولتَّة يع  يً   ا تصاداً، ثم بفر  في اابنالسّاابتسأت ب  ول 

كيا أبين ضا هو ضع ا ائا،  ضا  ،أ  ضع البسد نعالسّب ل كلك أبين، ضا هو ضع 

ثم أ الب نفسي  تَّة، الفصهتَّة ينالسّ أ را كلك  لى  لم الأ ول  ،هو ضع اايتنم

واد الأ ظم، في السّفي  لتفي  سلم باللّفي  لى اللّي تاها رسول التّبااشي ضم ا يا ة 

تها العلياء أنها بسد ي ن   لالتّو كان  لتفي هو أ حابفي،  ترك البسد الذّالو ف 

 كنا في أثناء كلك قس دبلا في بع  بوط ا يهور، ضع   أ يال مختلفة.

ري ،  جست نفسي الوّالخوابة،  الإضاضة،  ًوها اليا أردت اقستصاضة  لى 

رريباً في جمهورأه  الوقا، لكون بووهم رلبا  لتها العوائس،  دبلا  لى 

 لم يكع كلك بس اً ضع الأزضنة ااتصسضة  ائس، الاّروائب ضع تَّة سننها الأ ل

اكتف في زضاننا هذا.." )2( هكذا دس  الشّا ، رحمفي اللّفي  ع نفسفي  أه  زضانفي 

  ق ينبلك ضث  ببو. 

صات ك و الثّ أكابر ضتصني الأئية  ،كان ضع أاراد نصصي العلياء الأثبات"

 روها، ضم درٍ  تَّة،اً   رباصهاً  أ وقً  تفسواً  دسيث :اسخ في الفنونالرّالصسم 

                                           

 (.38رقم)،الآيَّة سورة يوسف (1)

 .14-13ضرجم ساب ، ص، الإ تصامالشّا ،، (2)
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 ظتمٍ،  دصتٍ  بالغٍ لالى استنبا ات جلتلة،  اوائس كثوة،  قوا س نصصة نررة، 

حرو  الفصفي،  اتباد التّ  ،  الورد  الصّ اقكادات رايرة ضصررة،  قسم راسخ في 

 .. اجتهس.بفي،  اقًرا   ع كاض  ضا  ر للبسد  أهلهاالشّنة،   نب البسد  السّ

حصت ،  تكلم ضم الأئية التّح  بالأئية الكبار،  بالغ في التّ برد  اات الأكابر،  

في ااشك ت،  جرى لفي ضعهم أبحا   ضراجعات، أجلا  ع ظهور  اتها،  قوة 

  ، اوت ضا يذكر   لتتفي في الصّ ارعتفي  لاضاضتفي،  با يلة اصسر  في العلوم  

 .(1)"حصت  أ لى يا يشهرالتّ

ااستصلون في الأضة ثلة ضع الأ لين  قلت  ضع الآبريع،  الإضام  العلياء"

.. رأينا ااوااصات  رأينا .ا ، ضع هؤقء الصلت ،  ضا رأينا ضع آثار  لاق الصلت الشّ

و لم الذّلكع ااصنف بهذا الكتاا  بصنو  كتاا ااوااصات  ،كتاا اق تصام

 ".(2)"يسب  اثلفي ضع أ ظم المجسديع في الإس م

جسيس،  العيارة لهذا الفع،  نس دس ت  ت  الصوا س التّ لم تصف بفي الهية في "

ريعة، ب  جال في تفا ت  الشّارد في  عم الشّ ت ستس الكلتات ااتضينة اصا س 

الكتاا أ سم مجال،  تو   باستصرائها لالى استخراج دررٍ روالٍٍ لها أ ث   لة بر   

 ."(3)"ريعة،  أ رت نسب بعلم الأ ولالشّ

اهس الورد الاّكلكم الإضام الع ضة، ااصلا   بين أيسينا الآن في ااصا س"

خيي نسبا ااالكي ضذهباً، اللّا ر للسنة الصاضم للبس ة، أبو لاسحات النّالمحتسب، 

                                           

 .93-91ص  التّنبكي، كفايةالمحتاج اعراة ضع لتس في السّيباج في تراجم ااالكتَّة، ضرجم ساب ، (1)

  الن  للع ضة نيسررتس رعا.3،ص ،ااصسضة الإ تصام، ضرجم ساب ، ،الشّا ، (2)

 ،  الن  للع ضة نيس بسالله دراز7ص ، ضرجم ساب ،ااوااصات ،الشّا ، (3)



 لشاطبي لإمام ااالفصل الأول:                                                حياة 

37 

 

ا ،، ثم الغرنا ي، نجم ام ضع أنسلس الإس م ضولساً  نش ة الشّالأثرو ضشرباً 

 ."(1) رتوباً

في اللّ رحمفي ا ،لشّاضام قضع أقوال تبين ضكانة ا هذ  قوو   رذرات

ع هنا يتسنى ا بعسها،  ضعاءة ااء لا ولافي تَّة  عسب الباد  أنها كاا تَّة،العلي

 لتفي.بذ  آ هي ااتَّة الصول للسبول في الفصرة ااوال

 :ثانياً المآخذ

 ضع لوازم  صالنّ اا أن  في،ضا سب  كان رذرات ضع أقوال ااثنين  لت

ع  با ، الشّضام لى الإها لاوجلبشر،  العصية للرس   الكيال لله، اصس تا

 ااآبذ يمكع لاجمالها في الآتي: 

 .ستطراد والجدلالا :أليف والأسلوبالت  في طريقة  :أولاً 

 الحصتصة أن كتاا ااوااصات  لان كان بل  أ ول الفصفي ضع ا سل "ــ 

ي التّداا  باقستورادات، أنَّفي لاق  ظر لالى ااعاني  ااصا س،النّفظي،   جفي اللّ

تشتا  دسة ااوعود، ثم لان ضؤلففي، سلك اتفي اانهي الصسيم، في  ر  الصضايا اكا  

يذكر، الصا سة أ  الأ  ، في بضعة أسور، ثم ي بذ في ارا اق كاعات 

  (2)"الكتاا ر   ا سل ااي  د د  لتها، يا أعفى  لىالرّ 

ااتعلصة بااس لة تَّة ضناقشة بع  ااسائ  الأ ول في"كثرة اقستورادات ــ 

ي تلتها ب سلوا التّثم يسوقك لالى  تَّة،الأم، اتجس ااؤلف يستفتا اس لة أ ول

                                           

م( ااوااصات تصسيم الشّتخ الع ضة بكر بع  بس اللّفي أبو زيس، عبط نصفي  قسم لفي   ل  1997(الشّا ، (1)

 ،1ط/يَّة، عودالعربتَّـة الس ـّ  اايلكـة  – لتفي  برج أداديثفي، أبو بتسة ضشهور دسـع أل سـليان دار بـع  فـان     

  رأبوزيس،  الن  للع ضة بك9، ص1ج/

  .27، ص1ضرجم ساب ، ج/ ،الشّا ،، ااوااصات (2)
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وجتفي، التّد  الرّجسلي،  استسراج ضبني  لى المحا رة،  اق كا ا،  ااناقشة،  

  .الأمتَّة ول قس يستغرت كلك اقستوراد  فحات ينستك اتها أ   ااس لة الأ 

 ،صفي  ضوعو اتفيول الفع أ  تسة في ضبادثات  ضناقشات بع" اقستورادـــ 

 ، أ  ضوعو اتلأب ت   اصوالتّضث  ضوعو ات  لوم الصرآن، أ  ضوعو ات 

 ."ل توبتصات تعس ضع الفصفي ق الأ و تَّة، يل

ع ع دسض عا ها أكثر أناقشة ة  ضس لسلت   لى ااالتّا ، بالشّهتيام ــ "ا

تص  لالى عتصرة، ثم ينوجاة ضلة ضس  بتان دصتصتها، اعادة ضا يورد اا ، رعها

ض  لو ب  ا كان ضع الأ دلتهم،شة أاقد  لى ااعكعين  ضنالرّسلت   لتها  التّ

ضبط ااس لة حلت ، لالتّ  فسوتّال  تاني هو بصسد ضناقشتها ببع  البالتّااس لة 

  . دسيس ضوقعها في الفكر الأ ولي

 عوبة   ار التسو.النّ سم اهتياضفي بعا  الآراء لالى أ حابها لاق في ــ 

و   لالى التّبحت   هسك في  تَّة،ركتبات في كتابفي اختلف ااباد  الأ ولالتّ

 .(1)ضصا س ك ضفي  أرراا تركتباتفي 

ر ي، الشّاسصاط بع  الأدلة ااهية في أ ول الفصفي، ضث  الإجماد  الصتاس ــ 

الأدلة "نة قائً  السّوااصات دت   ر  باققتصار  لى تنا ل الكتاا  ضع كتاا اا

نة، السّأو،  اا كان الكتاا  الرّنة  الإجماد  السّالكتاا   :فصت  هيالتّ لى 

كوت  ع الك م السّظر اتهيا، ارأينا النّاقتصرنا  لى  ،هيا الأ   اا سواهيا

 .(2) "نةلسّاقتصار  لى الكتاا  أو،  اقالرّفي الإجماد  

 –ي أسصوها التّ ااباد   خصت التّ ق نسرو ضا  جفي هذا اقسصاط   جفي هذا ــ "

أ  تَّة ر الشّنظو لفكرة ااصا س التّسواء في  ،لها أهيتتها -اقجماد  الصتاس

ة ضالفي   قة روها، أضا الإجماد الو بحثفي لأبان  ع بع  الآراء ااتعلصة بفي، با َّ

هذا ضع  أه  ااسينة، أضا الصتاس الو جعلفي جاءًُ  هي ضس لة  ي  بااذهب ااالكي،

                                           

 .604، ضرجم ساب ، صضعالم التّجسيس في أ ول التّشريم الإس ضي ،( لحساسنة1)

 .143، ص4، ضرجم ساب ، ج/، ااوااصات، ( الشّا2)
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ضباد  الصتاس ق تخ  ضع لأنَّ  تَّةالكتاا،  ع  كتاا ااوااصات أكثر أهي

ريعة، اإكا كانا اكرة ااصا س الشّضوعو ات ضهية،  ضثوة  رتصة في أ   

اضع الهجرو، اإن ثّالا ،، في الصرن الشّي تعتبر أهم جسيس  ور  التّ تَّة،ر الشّ

كع الأ ظم في الرّي تعس التّعلت ،  التّااصا س برضتها قائية  لى ضبسأ العلة  يَّة نظر

 .(1)"الصتاس الأ ولييَّة نظر

ا ، قول ابع  ارور اتفي دت  قال: الشّيا أبذ  لى الإضام  :تطويل وخلط وإغفال

في، لالى تووي   بلط   نون كلك الصسم بكتاا ااصا س  لكنفي توو  في ضسائل.. "

أااد أنَّفي  رف   ع ضهيات ضع ااصا س، بحت  لم عص  اتفي الغرا ااصصود،  لى 

جس الإاادة، ا نا أقتفي أثر   ق أهي  ضهياتفي،  لكع ق أقصس نصلفي  ق 

 .(2)"ابتصار 

ا ، دا ل في ااصسضة ضع كتابفي  نوان الشّ أبو اسحات " قال في ضوقم آبر ــ 

..ثم كهب يستسل  لى كلك تَّة.ثبات كون أ ول الفصفي قوعة أبرى لإعريف  ريصالتّ

 .(3)"أكثرها ضسبول  مخلوط رو ضنخول تَّة، سفسوائتَّة اصسضات بواب

 

 ً   المآخذ في العقيدة: :ثانيا

فات الصّ ل فات، اهو يؤلصّافي في عريتأر ا ،الشّي  جها لالى الإضام التّضع ااآبذ 

كع أبذ للف السّضذهب  ا يلة يوم لعأن ضذهبفي  لى ا  ضم يَّة، لى ضذهب الأرعر

 لكلم كدلت   لى ة تَّالآت ضثلةالأفات  الصّ  ي  في التّ لتفي ضتلفي لالى ضذهب 

 اقنتصام، اوجعان لالى  في لاضا أن يراد ضنهيا نفس الإنعاماللّ الحب  البغ  ضع " قال:

رادة الإنعام  اقنتصام اعال،  لى رأو ضع قال بذلك  لاضا أن يراد ضنهيا لا فات الأ

                                           

 .605ص ، ضرجم ساب ،ضعالم التّجسيس في أ ول التّشريم الإس ضي ،( لحساسنة1)

 .174، ضرجم ساب ، صضصا س الشّريعة ،رور(ابع  ا2)

 .234، ضرجم ساب ، صضصا س الشّريعة ،ابع  ارور (3)
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ات، ق نفس الحب  البغ  اافهوضين ضع ك م العرا الذّاوجعان لالى  فات 

  .(1)فياللّدصتصة نال  لى 

 ٹٱٹٱُّٱ ته ثم جح جم  حج حم خج خم سج َّ )2(  ُّٱنخنم نى ني 

هج  هم َّ )3(  أربا  كلك لانَّيا جرى  لى ضعتادهم في اتخاك الآلهة في الأرا،  لان 
الوادس الح ، اجاءت الآيات بتعتين الفوت  تخصتصفي، تنبتهاً تَّة كانوا ضصريع باله

  لى نفي ضا اد و  في الأرا، ا  يكون اتفي دلت   لى لاثبات ا هة البتة)4(. 
ظر  لى أن جمتم سور  ك م  ادس بحسب النّ ه  للصرآن ضآبذ في " قال 

 في في نفسفي ك م  ادس،اللّق بحسبفي في نفسفي، اإن ك م  ،بواا العباد

  .(5)"قتعسداتفي بوجفي  ق با تبار دسبيا تبين في  لم الك م

ل الحب  البغ  بإرادة الإنعام ا ،، أ  الشّا نا ترى في ااثال الأ ل أن الإضام "

ابتة تَّة الثّاني يؤ ل  فة الفوقالثّنتصام،  في ااثال  اقنتصام ا  أنهيا نفس الإنعام  اق

 ع  ك م  الثّالّ ت  ا لفي   ظيتفي،  في ااثال صوص لله تعالى  لى ضا يلالنّفي 

فس، مجرداً  ع الألفاظ  الحر  ،  قرك أن أبالاسحات النّفي تعالى ضعنى قائيا باللّ

  .(6)" ثةالثّفي هذ  الأضثلة  وااالصّفي لفي ـــ قس ااتفي اللّـــ رفر

لانَّيا شا ،  اللّ  ي  ق تنص  ضع قسر الإضام التّ لتف  التّ جملة هذ  ااآبذ في 

 ككرها الباد  لايضاداً للصورة، دسب ااصتضى البحثي.

                                           

 .194، ص2ضرجم ساب ، ج/ ،ااوااصات ،الشّا ، (1)

 (.50رقم) يَّةالآ ، سورة النح (2)

 (.16الآيَّة رقم) سورة االك (3)

 .155، ص4/جضرجم ساب ،  ، ااوااصات،الشّا ، (4)

 .274، ص4/جضرجم ساب ،  ، ااوااصات،(الشّا ،5)

ضـم الإضـام ابـي لاسـحات الشّـا ، في ضبادـ  ضـع  لـوم          (م2002)رايم بع  بس اللّفي بـع رـايم    ،تروالأ (6)

 .26-25(،ص115)العسد  هـ(1434)الصرآن الكريم  تفسو  ا اضعة اقس ضتَّة بااسينة اانورة السّنة 



 

   41 

 

 

 

 

 

 

 الثّاني الفصل

 حياة الإمام ابن عاشور

المبحث الأول: الت عريف بالإمام ابن عاشور رحمه 

 اللّ  "الس يرة  والمسيرة" 

المبحث الأول: اسمه،مولده، تعليمه، تدرجه 

 .الوظيفي، شيوخه، تلامذته



الإمام ابن عاشور  الفصل الثاني:                                                حياة  

 

42 

 

 المبحث الأول

 يرة والمسيرةالس   اللّ  عريف بالإمام ابن عاشور رحمه الت  

 شيوخه، تلامذته.  مولده، تعليمه، تدرجه الوظيفي، ،المطلب الأول: اسمه

 ،(1)فتين ااالكتين بتونساهر بع  ارور رئتس ااالوّأ ق اقسم: هو الع ضة نيس 

يَّة غواللّ تَّة ر الشّلتم في العلوم الضّيتونة  ار  في بتونس الإضام الاّ رتخ جاضم 

  تَّة.اريخالتّ تَّة  الأدب

 (م1973) :ااواا  (هـ1393) توفي  ام  (م1879 :ااواا  هـ1296) لس  ام 

يتونة في الاّح  ااضم التّم  لكريان دفظ الصرآ بتونس تعلم في الكتاا، دتى أتصع

ا ة ضع  لى جم قرأ  .ريفشّال قس تتليذ  لى يس  الح  (م1892-هـ 1310)سنة 

 اجتاز  (م1896 -هـ 1317)نة م سوويالتّأدرز رهادة  ،يتونةالاّأ  م جاضم 

-هـ1325)في سنة  ،(م1903-هـ1324)تبة الأ لى الرّضع سريس التّ ضناظرة

 -هـ 1322في سنة  يتونة، لاّام سى نظارة جاض لة لالسّتي نائباً  ع  (م1904

 (م1913-هـ1331)في سنة ،  تمعلالتّم تي  ضواً في  نة تصتتم براضي 1913

ااسيرة ة تَّظارة العلينّالتلة هفي  ب دتي قاعتاً ضالكتاً للجيا ة،  اوجب كلك 

تي رتخ الإس م  م(1932-هـ1351)في سنة  يتونة، الاّ ن جاضعة لشؤ

 .(م1244هـ 1364)نة سيتونة  ار  في الاّتخاً  اضم ركي،  ااال

م( 1956-هـ1375)سنة ،  (م1951-هـ1370)ا تال هذا اانضب  ام 

 يتونة. الاّتي  يتساً  اضعة 

ت  رارك دا  استانبول أ ر ب لالىي  قام برد ت لالى ااشرت لأداء اريضة الح

  (م.1951-هـ1370)في ضؤتمر ااستشرقين 

                                           

دار  ،م(2002الأ  م )،ود بـع نيـس بـع  لـي بـع اـارس الاّركلـي       الاّركلي، بـو الـسّيع نيـس ني ـ    (1)

 .174، ص6/ج، 15ط/العلم للي يين 



الإمام ابن عاشور  الفصل الثاني:                                                حياة  

 

43 

 

ط شاالنّكان جم  اهرة، الص   يعين العربتين في دضش ضاء المجكان ضع أ

لو هية،    ،وة ادتيال بر  ق،  ظتم راير اقنتاج تاينفي أب ت راتعة  تواعم 

 نايا. السّع  ام تر  فس،   يود أضام الكوار  ،النّ ا تااز ب

 داع اصبرة  (م1973أرسوس 12-هـ1393)رجب 13توفي يوم الأدس 

 .(1)قج بتونسالاّ

 اني: شيوخه وتلامذته الث  المطلب 

تعلم في الكتاا دتى  نَّفي ي تنا لا الإضام ابع  ارور بالتّراسات السّتذكر 

م( 1891– ـه1310)يتونة في سنة الاّح  ااضم التّأتصع دفظ الصرآن الكريم ثم 

 (2)تخ سالم بوداجبالشّ تتليذ  لى يس رتوخ لكع لم تذكر لاق أربعة رتخ  هم 

يتونة،  تصلس  سة ضنا ب الاّسريس  لى جاضم التّكان اصتها ضالكتاً  تولى  والذّ

 كان ضع تَّة ورى ااالكالشّيتونة  كبواً لأه  الاّأستاكا في جاضم  :في تونس ضنها

 رجاقت اق    بوتباً  را را  ضؤلفاً.

تونة،  قس يالاّالعالم  الفصتفي ااالكي  الأستاك في جاضم  (3)جارالنّتخ الشّ كذلك 

 .سريس  الفتوى  العسالة،  كان ضع ااؤلفين  المحصصينالتّئف ضنها ا ظ تولى

                                           

م( دصتصـات  أنظـار في الصـرأن  السّـنة دار سـحنون للنشـر       2008نيـس الوّـاهر بـع  ارـور، )     ، ارور (1)

 .221ص ،2/ التّوزيم، تونس، دار السّ م للوبا ة  النّشر  التّوزيم  التّرجمة ط

هو الشّـتخ سـالم بـع  يـر بوداجـب البنتلـي ااعـ  اصتـفي ضـالكي ضـع أهـ  تـونس تـولى التّـرديس اـاضم                 (2)

ثـم  ـين كـبواً لأهـ  الشّـورى ااالكتَّـة لـفي رـر   لـى ألفتَّـة بـع  ا ـم في              (ه ــ1323)الاّيتونة ثم الفتتا  ام 

الـسّيع بارـا التّونسـي في     الأ ول  ديوان بوب،  رسائ   تصريـرات البخـارو  لـفي نظـم جتـس أرـكك ضـم بـو        

، رجرة النّور م(1924)وفي في (  تم1827)درير كتاا أقوم ااسالك في ضعراة أدوال اايالك  لس في  ام 

 .607 – 605، ص1ج/الاّكتَّة 

م الكبار المحصصين نيس بع  ثيان النّجار أبو  بس اللّفي اصتفي تعل ـ هو الشّتخ اقضام الع ضة، باا العلياء (3)

= 
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 ادب  (2) كان ضع أنجب ت ضتذ  ابع نيس الفاع  (1)ريفالشّتخ  الح الشّ 

هاا  تفسو الشّااشهورة  ادب تَّة خصالشّااؤلفات العسيسة  كذلك ابع باديس 

  .(3)ائريةالعلياء ا اتَّة الصرآن  رئتس جمع

 مؤلفاته وانتاجه الفكري:   :الث الث  المطلب 

 ايى ضردلتين " ج الرّفي، أن اللّلسوة ابع  ارور رحمفي  ي دظ ااستصر  

 تَّة:انالثّضع تاريخ تونس الحسي   ااعا ر، الأ لى هي ضردلة اقستعياراابارر،  

ااردلتين  تاسي، ضرت دتاتفي في ك السّهي ضردلة الحصول  لى اقستص ل 

ب  وار مختلفة،  توز تها انشغاقت ضتنو ة، تبسأ الأ وار ااختلفة ضم  قدتفي  نش تفي 

 تَّة، الوظائف الصضائ يَّة،يتوني،  تنتهي بالأ يال الإدارالاّعيع الوسوين الأسرو  
                                           

= 
لـفي كتـاا    (ه ــ1313)تتـا سـنة   فثـم ال  (هـ1284)نست لالتفي بوة العسالة سنة ضم الاّيتونة  درس اتفي،  أساا

ضرجـم سـاب ،   اق ـ م   ،الاّركلـي  (م1912) توفي  ام  م(،1839)مجيود الفتا ى ثمانتَّة مجلسات  لس  ام 

 .263، ص6/ج

في العلـم ضنالـة  التَّـة،      ادـس اققـران  لـفي   ،   ضـة الاّضـان   هو الشّتخ أبـو الفـ   الشّـتخ  ـالح الشّـريف      (1)

 . 604، ص1ضرجم ساب ، ج/ ،رجرة النّور الاّكتَّة (م1909)ضصصس االتيس  ااسائ ،  توفي 

هـو الشّـتخ نيـس الفاعـ  بــع نيـس الوّـاهر بـع  ارـور أديــب  بوتـب، ضشـارك في  لـوم الـسّيع، ضــع              (2)

في السّــوربون  ،در ساتــفي اعيتــساً اًا اســتاكي  أ ــبنلاّيتــوفي تــونس، تخــرج بااعهــس ا   ئــم النّهضــة الحــسي 

( لــفي كتــاا أ ــ م  م1970)،  تــوفي  ــام (م1939) لــس بتــونس  ــام  ، اســتانبول،  رــك  بوــة الصضــاء  

 6جضرجــم ســاب ،   ،اق ــ م ، روهــا، الاّركلــي ة العليتَّــة في تــونس أركــان النّهضــ،ســ ضي الفكــر الإ

 م 325-326/

ضكـي ابـع بـاديس رئـتس جمعتَّـة العليـاء ااسـليين بـا اائر          لحيتس بع نيس ااصوفىهو الشّتخ  بس ا (3)

ة  أدبتَّـة  ـسر    دينتَّ ـ مجلـة الشّـهاا  ليتَّـة    أا دراستفي في الاّيتونة أ ـسر   (م1887) لس في قسونوتنتَّة  ام 

نا ــب اــاضتنم،  دــا ل لارــراؤ  باا مجلــساً  كــان رــسيس الحيــ ت  لــى الإســتعيار  15و ضنهــا في دتاتــفي ًــ

 . 289، ص3/الأ  م ج،لفي كتاا تفسو الصرآن، الاّركلي (م1940)هس  أ كو، توفي  ام اعو
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ي باررها،  تتوزد اقهتياضات  تنصب في مجالين رئتستين التّ تَّة،ينالسّ تَّة علتيالتّ 

 لتف التّاني هو مجال الثّعلتم  التّ ل هو مجال اق   ،  با ة لا    الأ

 .(1)"العليي

ضوبو ة  ضتسا لة،  تَّة، يمكع تصستم تصستم لانتاجفي الفكرو لالى آثار  لي 

ع تصستم جود، كيا يمكتا الولى دا لامخوو ة، دتاج لالى ضع يخرجهتَّة  آثار لي

 .الخ. ..كتب  لى   رر هذ  الآثار لالى ت لتف ضستص ، أ  دصت 

 :هو و  قف  لتفي الباد الذّاااوبود ااتسا ل 

 :ولاً أ
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ر  تنصتا را  لى نصتتّال صحتا اشك تالتّوعتا  تَّة التّدار  .6

 الفصول في الأ ول. 

 . ااو  ة فيقعكشف ااغوى ضع ااعاني  الألفاظ الوا .7

 نصس  ليي لكتاا الإس م  أ ول الحكم. .8

 .حتالصّااضم  اظر الفصتا  نس ضضائ  الأنظار في النّ .9

                                           

ــة ااصا ــس  نــس الإضــام نيــس الوّــاهر ب ــ   1995الحســني، اتا تــ ،)  (1) ارــور ااعهــس العــالي  ع  م( نظريَّ

 .75، ص1/للفكر اقس ضي ط
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 .قصة ااولس .10

 .الخوابةأ ول الإنشاء   .11

 في الإس م. تَّة صسم  ااسنالتّأ ول  .12

 .ضوجا الب رة .13

 حقيقات: الت  ثانياً: 

  ي.لليرز قتَّة رر   دصت  ااصسضة الأدب .1

 .ل دصت  قصتسة الأ شى الأكبر في ضس  المح .2

 رر   دصت  ديوان بشار بع برد.  .3

 بتاني. الذّابغة النّدصت  ديوان  .4

 اً: الآثار المخطوطة:الث  ث

اتحتاج،الى ضع يخرجها نشراً ظرالنّي لم تال قتس التّا الآثار ااخوو ة ضَّأ 

تتوزد بين رر   لالى  ادس   شريع كتاباً قس أ  لها بع  البادثين دصتصاً،  

 دصت   ضراجعة  ت لتف،  اا كان الغرا لاعاءة،  لتس استصراء يرى الباد  

في اللّارها ابع  ارور رحمفي ي  التّافسحة العير  يَّة،اتيا ككر ضع لانتاجفي كفا

راء العليي  ا هس اق  دي، الثّ(  اضاً كلها لانجازات كبوة، لع  أبرزها 94)

.  رج  الصرآن .يتونةالاّجاضعة في تَّة  وة الإ  دالسّسفو "ااستح  اسارة لصب 

 .(1)"ااعا رةتَّة صااة الإس ضالثّالكريم  لاضام 

 جتماعي عرض موجز: ظام الاالن  أضواء على كتاب أصول  

                                           

 .97-96ضرجم ساب ، صنظريَّة ااصا س،  الحسني، (1)
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في كان ضهيوضاً باق     ناربة ا يود اللّالإضام ابع  ارور رحمفي  

 ،ريببا بصصّالكتاا ألتس  نها:ضتب كفي لانجاز  سة  صلتس، تبلور هذا الهمالتّ 

 ريعة.الشّصا س  كتاا ض ،دتةراء لا   آة تَّت ريخ دةراسة :علتم العربي الإس ضيالتّ

ضباد  "الى تصعتس  -في أرتاء أبرى-و رام اتفي الذّعة، ريالشّ كتاا ضصا س 

ثباتها، لتكون يثت  لها،  اقدتجاج لإالتّ  تَّة،ريعة الإس ضالشّجلتلة ضع ضصا س 

، "يع  ضرجعاً بتنهم،  نس ابت   الأنظار  تبسل الأ صارالسّنبراساً لليتفصهين في 

ارئة، ضتى نالا الوّم لاراثة ااسليين بب لة تشريم ضصالحه" الصصس الأ لى 

 ستس التّظر اانهجي  النّ،  هو بهذا ا هس رام (1)"وازلالنّالحواد   ارتبكا 

ادتكام،  للع تَّة نظر،  ضرجعتَّة   تلي لتكون كلك ضسلكالتّصعتس التّ  (2)العليي

قوعتة تَّة كلتَّة  صلتَّة تصوا جهس كتاا ااصا س  لى ت ستس أ ول تشريع

ظام اقجتيا ي يكشف النّظر، اإن ا ا  كتاا أ ول لنّالا  داً للفكر  

سالة الرّأ ول اق    الفردو،  ا يا ي، افهوم ضصا سو دسب  ،ا ء

ررعي "يصول ااؤلف ضوعحاً الصصس الأساس ضع ت لتف الكتاا  يَّة،الخاتمة للبشر

أن أبح   ع ر   الإس م ت ض  لفظ ر    دصتصتفي ضع جهة ضصسار ت ثوها في 

الحة،  ضصسار ضا ينتاد ااسلم بها ضع ضررسات يهتسو بها لالى تَّة الصّت ستس ااسن

يع السّفي بهذا اللّي ضع أجلها بع  التّعادة،  أن أ عا الحكية السّضناهي الخو  

ي ألصاها لنفم التّباتماً للرس ، أ   ع الآثار  ،في  لتفي  سلماللّرسولفي نيساً  لى 

 . (3)"البشر

                                           

 .165ضرجم ساب ، صابع  ارور، ضصا سالشّريعة،  (1)

 .139ضرجم ساب ، صابع  ارور، ضصا سالشّريعة،  (2)

م( أ ول النّظام اقجتيا ي في الإس م، قرأ   برج أداديثـفي   ثـ    2001ابع  ارور، نيس الوّاهر، ) (3)

 .4ص ،1ط/ ،الأردن رواهس ، نيس الوّاهر ااتسا و دار النّفائس للنشر  التّوزيم
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ات كتيهتس، ى ضصسضم  لصوت، اإن ضادة الكتاا ااعر ا، لاكا ت سس كلك

لى ضع الأديان  تعا سبحانفيفي اللّاد  ضر يعالسّضعاني  ، قسيين، اااصسضات، أبان اتها

    أدوال ظام العالم  دفظ ن س هواد أن جمتعها تس ر دول ضصصس   يَّة،يا السّ

 أهلفي.

ا ة  نس تاادم الحصوت بم البشرو ضتاقً لالى ااغالبة بالوّ اا كان  

تبا في ضا اتفي  هو تلصين أة تَّساسالأ ئففييع اصا س    ظاالسّيصوم  ، ضوا ع الأثرة

صر في بالتّول  سوء ة ااتغالبضم يا قس دجبفي  نه ،  دهم،  اجً   آجً 

تهيا اتساقوا وبم  لالتّجة غوا دريبل تىدالعواقب، اا يسيى بالعسالة،  اقستصاضة 

 .بتتارهملالتها با

 كشف  ع ضعاني الفورة  (1)ديع الفورةأنَّفي  وف الصول ببتان الإس م   ثمَّ 

أو  تَّة،هي الفورة الإنسان"يع الإس ضي،   راها بصولفي السّلتية ااو و  بها السّ

عالتم التّفوس، ضع اكتساا النّاقنفعاقت الحا لة لنفوس البشر، في دالة س ضة 

جارٍ  لى ضا اور  لتفي أنَّفي لة،  ضعنى   ف الإس م بالفورة تالسّالبا لة  العوائس 

ج  تلبسفي بسقئ  الفورة أ ل   لتفي لفظ شر  صً ، اهو ضصصود بالفورة، الأالب

هو الفورة نفسها، كيا يصال ا ن  سل،  اا أن الفورة هي الأ    نَّفي الفورة ك

يع أن يلحظوا توبت  السّا اضم لحصتصة ديع الإس م، كان دصاً  لى ااتفصهين في 

هذا الأ   في ضواقم اقستنباط، اإن ررائم الإس م آيلة لالتفي،  ض دظتفي  ون 

،  أن الإس م ديع الفورة (2)"وقف، أ  تعارا الأدلةالتّردد أ  التّ ظتم للفصتفي،  نس 

يادة،  اق تسال هو الكيال،  هو لا واء ك  السّوسط  التّقائم  لى اق تسال  

                                           

 .26-25ضرجم ساب ، صأ ول النّظام اقجتيا ي،  ابع  ارور، (1)

 .49-45ضرجم ساب ، صابع  ارور، أ ول النّظام اقجتيا ي،  (2)
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ضع رو زيادة  ق نصصان،  هو ينش   ع ضعراة دصائ  الأرتاء  لى ضا  ريء دصفي،

هي  لتفي،  ضعراة دس دها،  رايتها،  ضنااعها،  هو الحكية اانو  بها في قولفي 

 يعبر  ع  ت الحكية اصس أ تي بواً كثواًتعالى يؤتي الحكية ضع يشاء  ضع يؤ

م ثابا بسقئ  كثوة  نس وسط ضع أ  ا  الإس التّوسط،  كون التّاق تسال ب

الفة، السّرائم الشّااوازنة بين أدكام الأرتاء في الإس م،  أدكام نظائرها في 

 (.تعالى ) كذلك جعلناكم أضة  سواًفة بصولفي الصّفي تعالى  لى هذ  اللّ قس نبفي 

اهي  سط  ،اس اتفي ااشادةالنّيادة اهي سهولة ااعاضلة اتيا ا تاد السّا أضَّ 

 .عنى التسراعتسل  هو ضاتسو تّال لالى يادةالسّ ترجم ضعاني  ساه التّسة  الشّبين 

عنوان أ ول بسم الأ ل هو لى الصفي لاللّا بعس بتان هذ  ااصسضات دلف ااؤلف رحمفي 

  ضرتكاات هي: لى  سةلف  ؤلا    الأاراد  يصوم هذا الإ    بحسب اا

 لا    الإ تصاد. .1

 فكو.التّلا     .2

 .لا    العي  .3

 وة لالى السّهتم بفي الإس م، اكان ابتساء تصاد أ ل ضا ا لصس كان ر ن الإ  

فكو التّفكو هو التّفي الوادس  نبذ الأ نام،  أبان ااراد ضع لا    اللّالإيمان ب

 ن في الحتاة العاجلة  الآجلة، لتحصت  العلم اتيا  ب سلوكفي ؤالشّاتيا يرجم لالى 

 ادبفي ضع الوقود في ضها و الأر ط، في للنجا  في الحتاتين، كي يسلم 

 للتفكو  .(1)الآبرةالحتاةالعاجلة  في ضها و الخسران في الحتاة

درجات،ضتصا سة،تصا ساً اصادير أاهام اافكريع، ضصادير ادتتاجاتهم لالى 

اس  الم  ضتعلم   اضي،  في ك   نف ضع هؤقء، ضراتب النّفكو،  في التّ

                                           

 .100ضرجم ساب ، صنظريَّة ااصا س،  الحسني، (1)
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فكو، في دائرة ضا عتاجفي ضع التّك  ارد ض ضور بصحة  ضتفا تة،  جماد الصول أن

 الأ يال تفكواً يعصيفي ضع الوقود في ضها و الأبواء. 

فكو الواردة في التّتو    ع  ري  اقستصراء العاج  أن نوادي  ثمَّ 

،  دصرها فرد  ا يا ةا  النجاد جمهي فكو،  التّأنواد ضع تَّة الإس م هي ثمان

تين، في الحتا ةاجالنّ دصت   عة،ريالشّ تلصى العصتسة  تلصى فكو فيالتّفي 

 .ااعلوضات لح  فياة ااد الحام،  ااعاضلة،  الأدوال العاضة،  ضص

ثم بين  (1) ألصى  لى ك  تفكو عوءاً كارفاً ت  تً   استنبا اً 

نة السّ اني ضع الإ    الفردو  هو: ا    العي   أبان أن أدلة الصرآن الثّاارتكا 

 الحة.الصّ ااحة بالأضر بإدسان العي   بتان الأ يال 

 ككر  ، رج  لى ضس لة الخ   في الأ يال بين ا بر  اقبتتار ثمَّ 

وسط، بين ا بر  اقبتتار،  انس التّضبسأا بر،  ضبسأ اقبتتار المح ،  ضبسأ 

م الأ يال لالى وسط، ثم قسالتّاابسأيع، ا بر  اقبتتار المح ،  ابتتار ضبسأ 

 صوىالتّ أن الإنسان في جمتم الأ يال  لتفي أن يتحلى  ل ،  تَّة، بسنتَّة أ يال نفس

 بل  لالى الصول اي ك أ   الأ يال  ،عا بالصضاء  الصسرالرّوك   التّبر،  الصّ 

ثم ككر  واض  ضعتنة  لى  (2)ظر، لالى ااصلحة  اافسسة ااوردتين، أ  الغالبتينالنّ

 ، ام  ترك الكلفة  اابادرةالسّوقتا  التّظام  النّالح  تتسر  في صّالالعي  

ضع ك  كلك أن يكون يَّة  ألصى عوءاً كارفاً  لى ك  ضفردة  الغا ،(3) الإتصان

النّتَّة الح، اإكا داد  ع ا ادة جسد  بتصحتا الصّللفرد  از اً كاتتاً، دراسة للعي  

                                           

 .108ضرجم ساب ، صابع  ارور، أ ول النّظام اقجتيا ي،  (1)

 .129قجتيا ي ،ضرجم ساب ، صأ ول النظام ا، ابع  ارور(2)

 .129ضرجم ساب ، صابع  ارور، أ ول النّظام اقجتيا ي،  (3)
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فساني لفي آثار  تبة في النّ هذا الوازد  ، اًوبة  اقستغفار تباالتّد ضاً   سيس 

الإ    الفردو  اقجتيا ي، لذا جاء الح  كثواً  لى اكتساا العلم في 

 أضر  " ثة: الفكر  ا    العي   لا اد الوازدالثّلليصا س "الإس م، لا اداً 

، "كو  العي فالتّريعة ضع اق    في العصتسة  الشّلاتماضاً اصصس "يع السّفصفي في التّب

افي ااس لة  يَّة،ت  العبودالرّضس لة اارأة  ضس لة  :ينالتّثم بتم هذا الصسم اس

ضع ا تصاد "تَّة ر الشّ كالتفالتّفي  ج   اارأةالرّالأ لى أبان أن الإس م لم يفرت بين 

 قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ٹٱٹٱُّٱ "  ي   أدا  ضعاض ت

  َّ نر مم ما لي لى لم  كي كمكى كل كا

ان أن  أب ،(1)

جود لالى دكم الرّساء، هو النّجال  الرّفرقة بين التّي ثبا اتها التّالأدكام "

ضع ر نها أن تؤثر تفرقةً في  تَّة،نفين ار ت جبلالصّاإكا كان بين  ،الفورة

كانا تؤثر تفرقةً في أسباا الخواا بالأدكام  ،اكتساا الأ يال، أ اتصانها

" الصتال" اكيا درضا اارأة ضع ا هادنف، الصّبحسب رالب أدوال  تَّة،ر الشّ

قال: لان هذا العصر تضاءلا يَّة ت  العبودالرّ في ضس لة  "،ج  ضع الحضانةالرّدرم 

 لكنفي دال ا ولا  لتها  يَّة،ت لتس دالة اورالرّاتفي آثارها  أسبابها،  أن 

راتب في اورتفي  جبلة  صلفي،  دواسفي، ضسا ياً للأدرار في ض" قرر أن العبس  "،البشر

ي أدبلتها اق و دات  لى العبتس، التّالفهوم،  الأب ت،  الصسر، لكع الصتود 

ديع الفورة ق يفرت في أدكاضفي بين "لذلك  ، "بتنهم  بين ظهور ضواهبهم الاّد

 ."قنعساضها رالباًيَّة الأدرار  العبتس ار قاً نارلة  ع ار ت اور

                                           

 (.97سورة النح ، الآية رقم) (1
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 هو أ ول اق    اقجتيا ي،  اني ضع الكتااالثّررد في بتان الصسم  ثمَّ 

،  أن ضصا س (1)جتيا ي هو الغرا الأتى لحس م أ عا اتفي أن اق    اق

 :شريم الإس ضي كانا ضوز ة  لى  وريع ضهيينالتّ

ابصة كانا السّالإ    الفردو،  الإ    اقجتيا ي،  أاا أن رسالة الأديان 

في  لتفي  سلم اللّ،  لى النّلالى أن جاء ضصتصرة  لى أقوام ضعتنين،  أ ا ر ضعتنة، 

 يى ين يم يز  ير  ٹٱٹٱُّٱائية السّريعة الكاضلة العاضة الشّفي باللّا رسلفي 
يي ئج ئح صخ  َّ )2(  جع  الآ رة ا اضعة، هي "آ رة السّيع الذّو هو مجيود 

يع هي ا اضعة الح  السّالح، اجع  الإس م جاضعة الصّحتا  العي  الصّفكو التّ

تعتبر  الحة، ضا لم تعس  لى تَّة  أبصى ضا  ساها ضع ا واضم الفر لليسليين، 

لتكونوا أضة  ادسة  يعها  دسة الإ تصاد،  "ا اضعة الكبرى باقً ل

الح  هذ  ا اضعة تظهر في رك  جما ة ضؤضنة ضتيتاة  ع الصّفكو،  العي  التّ 

كع لحس م أن أض"روها، تشسها آ رة الأبوة الإس ضتة،  بل  لالى الصول 

في اللّسول  لى الرّيغرس ضعنى الأبوة في نفوس ااسليين بصريا آو الصرآن،  أقوال 

 "خل  بها  ضرا اة آثارها،التّسرا  لى كلك التّ سي بسوتفي،  بالتّ لتفي  سلم،  

  قوم جرثوة ضا يضادها، ضع تصر ، بإ  ن قوانين ااسا اة  العسل)3(.
 :أصول نظام سياسة الأمة

أبان  تَّة،يع،  الأبوة الإس ضالسّالصائية  لى  تَّة،س قتام ا اضعة الإس ضبع 

ااؤلف أن الإس م، ررد في بناء نظمٍ داكيةٍ  عابوةٍ للع قات، في رتى 

                                           

 169صابع  ارور، أ ول النّظام اقجتيا ي،  (1

 (.158سورة الأ را ، الآية رقم) (2)

 .193، ضرجم ساب ، صابع  ارور،أ ول النظام اقجتيا ي(3)
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اع "ظم، قائيةٌ  لى أ لين  ظتيين، الأ ل تا  النّضنادتها،  أ عا أن هذ  

يَّة ي بها ر االتّاني اع الصوانين الثّ  "ماس في ضعاض تهالنّابوة لتصراات الضّالصوانين 

،  أن ك  أ   ضبني  لى (1)" د  نها لأسباا اقبت لالذّالأضة في ضراتم الكيال  

اعياد الفع الأ ل ضكارم الأب ت  العسالة،  يَّة، سة ركائا، كيصا س هاد

 الإنصا ،  الإداد،  ااواساة ضع دابب  نصا  دسع ضعاررة  تادة   ياد 

 تعتين الح ،  العسل،  دفظ ضال الأضة،  تواو  يَّة، الحر ،اني ااسا اةلثّا

يع،  أرار لالى أن الفع الأ ل ضوكول السّساضا  نشر التّالبتضة،  يَّة الأضوال،  حما

اني ضوكول لالى تسبو ساسة الثّفساني، ضع تصوى  دب الخو،  النّيني السّلالى الوازد 

ربة الرّريعة بالشّ  راط اقستصاضة، في ضصا س   لى اسالنّالأضة، بإجرائهم 

 بسط الصول رردا ،ثم أااا في بتان رر  الأ يسة  ضكوناتها هبةالرّ 

تغتاها الإس م، تَّة ،  كان تنا لفي لهذ  الأضور با تبارها ضصا س رر (2) ايضاداً

ضة لتصرر ب ن لاقاضة الحكو تَّة، لة الإس ضالسّالحكوضة   : بتم الكتاا بعنوان

 أن ضصا س هذ  الحكوضة يتيث  في لاجراء  ،ر روالضّللأضة، أضر في ضرتبة 

تَّة حستنالتّ تَّة كيتلالتّ لاجراء ااصالح   درء اافاسستَّة  الحاجيَّة ر رالضّااصالح 

 .في ااصالح العاضة

 ،(3)ريعة الإس ضتةالشّي هي  فة التّيادة السّك  كلك ضشيول اصصس  

 ظام اقجتيا ي.النّساضا ضع أ ول التّيادة  السّلأنَّ 

في تنا ل ك  اللّااؤلف رحمفي لأنَّ   بعس: االكتاا جسير بالصراءة ضراراً 

الصضايا اابثوثة في الكتاا انظور ضصا سو، يسعففي ا  د  اسم بنصوص 

                                           

 .199ضرجم ساب ، ص، أ ول النّظام اقجتيا ي، ( ابع  ارور1)

 .322-231،  الفع الثّاني ضع 330-201رر  الفع الأ ل ضع  (2)

 .349صضرجم ساب ، ابع  ارور، أ ول النّظام اقجتيا ي،  (3)
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اريخ  الحضارة،  قس قصس الباد  ضع التّلف،   لم السّنة،  هسى السّالكتاا  

  .فياللّو   لى البعس ااصا سو، في اكر الإضام ابع  ارور رحمفي هذا العرا، الوق
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 انيالث  المبحث 

 عصر الإمام ابن عاشور

 يَّة ياسالس  المطلب الأول: الحياة 

 ونسي: الت  المسلمة في تونس والإضراب يَّة طمس الهو

يَّة لتونس،  هو يسعى جاهساً لويس الهو (م1880)ضنذ اقدت ل الفرنسي  ام 

ي كانا دول د ن التّ كانا العصبة  تَّة،صااة الفرنسالثّسلية،  تذ يب تونس في اا

 تَّة،صااة الإس ضالثّيتونة العري ،  سواً  لى ستاسة  فتف آثار الاّذ يب، جاضم التّ

أ سر الحاكم الفرنسي ضتسو بو  ون قرارأ يصضي بعسم توظتف ااتخرجين ضع 

 نسها أعرا  لبة ا اضم الأ ظم،  لكع  تَّة،فرنسغة الاللّااعهس لاق بعس لاجادة 

 جع  الإبعاد  في كلك يصول ابع باديسالسّ اجهتهم بالصيم  تَّة لوات الفرنسالسّ

 أعرا  لبة ا اضم الأ ظم،  د   ،ضصوراً للحالة )هاجا تونس  د  لها أن تهتي

اهر ا، التسا رت العاضة،  كان دصاً  لتهم أن يتظالوّلهم أن يضربوا  تظاهر ا في 

غوة، الصّسضة الصّي  سم بها  لبة ا اضم ااعيور،  ااتخرجون ضنفي بالتّسضة الصّ

هسيس الخفتف اإن التّو جرد ستففي اااعي  لى رؤ سهم، بالذّلتس للتهسيس 

 ع  سائر  تَّة،ي شملها الأضرااتعل  بالوظائف العيوضتَّة التّصوص الصانونالنّ

 تَّة،لالى ًو خمسة أ وام أبرى، بعتسة  ع الوظائف العيوض تَّة،يتونالاّبصات الوّ

ي هي ر   التّبصة الوّ ضنا ب الإدارة،  ك ن الأضر قس  سر بصتصا ققصاء هذ  

،  ن  الصرار)ق يمكع لأو (1)  اضة(تَّة ونسالتّالأضة  ع الوظائف العاضة   ع الإدارة 

لاق  تَّة،تسيتتفي بصفة رت أن عرز  لى تَّة،ر الشّضوظف ضا  سا دكام المحاكم 

ايفهوم  يَّة،غة الفرنسواللّلاكا أثبا دصتلفي  لى نفس درجة ااعار  ااذكورة في 

                                           

م ( أثـار بـع بـاديس، دصتـ   يـار  ـال،، دار       1968ابع باديس،  بـس الحيتـس بـع بـاديس الصّـنهاجي )      (1)

 . 314-313ص ،3/ج 1ط/ركة ا اائريَّة  ضكتبة الح
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يتوني في الاّوظتف ضع بر ي ااعهس التّق يستوتم أنَّفي الفص   ضنووقفي يسقن  لى 

صانون  اا أن ال تَّة،غة الفرنساللّلاق ضع كان نرزاً  لى ضباد   تَّة،أو لادارة تونس

ق أنَّفي  اا  تَّة،ر س الفرنسالسّااذكور، لم يكك أضً  في  جفي ااتعليين لتعا ي 

يوجس بين أسا ين ا اضم الأ ظم، رتوخ يلصنون ضباد  الفرنسة، اإن  لبة ا اضم 

الأ ظم، رأ ا أن جهودهم كلها أ بحا  بثاً،  أن آضالهم جمتعاً قس انهارت، لذا 

 تنة، اصلبتها الرّر س،   قعا ااظاهرات الهادئة لسّاأعرا ا اضم  ع تلصي 

أبوابها، ادتجاجاً تَّة ونسالتّ أ  ست ااسينة  تَّة،أ يال البولتس، ضظاهرة دادة داض

 تَّة،ونسالتّايا كان لذلك ضع أثر  نس الإدارة  تَّة،يتونتَّة الاّ تضاضناً ضم  لبة الكل

لالى برج لوبو ،  تصسيم جما ة كبوة لالى ونستين التّلاق أضرها بإبعاد اوج جسيس ضع 

جع  الإبعاد،  هكذا أستير ضتسو السّانالوا  صاباً  ارضاً ضع  تَّة،المحاكم الفرنس

لالى آبر لحظة ضع ضسة دكيفي لتونس،  تَّة، لى ستاسة العنف الفار بو  ون

 كانا تونس في  هس الحاكم تعتى دالة الكبا  الصهر،  الأاوا  ضكيية، 

أن ينتاد في تَّة يستوتم الإنسان أن يفتا ايفي بإنتصاد أ  ض دظة، بشبحت  ق 

ت  ضع بين أهلفي  ك يفي،  يسار بفي لالى برج لوبو ،  اقستتاء العام سائس اللّضنتصف 

 في  هس بو  ون.  (1)ضاد  هذ  دصتصة تونسالرّار دا النّبصات كالوّبين سائر 

 مس بالإغراء المادي: الط  استمرار سياسة 

و يخول لليوا ع الذّجنتس التّ سر قانون  (م1910)في أكتوبر  ام   

يَّة لوات اقستعيارالسّ كلك سعتا ضع  تَّة،الفرنستَّة ونسي، الحصول  لى ا نسالتّ

ي التّتاسة كاتها السّلتذ يب أبناء ااسليين في ثصااتها، سواً في كلك  ا   تَّة،الفرنس

 سر قانون آبر، ضعازاً للأ ل  ضصسضاً  1920م اتبعتها في ا اائر  في ديسيبر  ا

                                           

 .315-313 /3/جضرجم ساب ، آثار ابع باديس  ،ابع باديس (1)
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لم تَّة ذ يبالتّتاسة السّبتس أن هذ   تَّة،الفرنستَّة اع يولبون ا نسيَّة لارراءات ضاد

  ب ت عسها  تَّة،تكع لتير د ن ضصا ضة ضع أه  الب د، اصس تصست الصوى الو ن

،  ضرتس  ع عب، ضع ضنول  أن ااتجنس ضفارت  يا ة ااسليينالشّجماهو 

الإس م،  قس  قعا ضصادضات  ضواجهات، لاك ا كعا ا ياهو ااسلية في 

وادي،  لى داع جث  بع  اقرخاص ااتجنسين في النّالعا ية  روها ضع 

الصوة  العنف، لساع بع  تلك  يَّة،لوات الإستعيارالسّضصابرااسليين، ااستخسضا 

 .(1)ا ث 

 يتونة: الز  تحجيم دور جامع 

يتونة أن الاّفي دجتم د ر جاضم تَّة الفرنسيَّة لوات اقستعيارالسّس جهست  ق

  ، اسعا جاهسة في لايصا  الصّيكون ضنارة  لم  قبلة أنظار، في العلم  

يتوني، بتودتس الفر د الاّي قام بها ابع  ارور، ضع تنظتم للتعلتم التّالإ  دات 

بعس ضا كان دكراً  لى ا اضم الأ ظم  ، لى  ين ااكان تَّة، تنظتم رهادة الأهل

ب   تَّة،ونسالتّأبرى، في مختلف أًاء الب د تَّة بالعا ية، اا أدسثفي ضع ار د زيتون

هذ  اق  دات  (2)تَّة،يتونالاّدتى في ا اائر،  ضا أنجا  ضع دضي للعلوم في البراضي 

رارل سوضاني،  ،لم تعجب اقستعيار الفرنسي، لذلك أاصا ااصتم العام الفرنسي

لالى  (م1931)في رسالة  جهها في رهر سبتيبر  : ع ااوقف الحصتصي دت  قال

ق  نَّفي رعتات للرأو العام اقس ضي، االتّررم ضنا أنَّفي الفرنسي، هو تَّة ابلالسّضسير 

سبة للستاسة النّيا   بصاً بتحصت  لا   ، يمكع أن يشك  بوراً بالسّيمكع 

كلك أن لاجراء أو  صافيالثّذ يب التّفي تونس، ] هي ستاسة  ي تنتهجها ارنساالتّ

                                           

 .20-19ضرجم ساب ، صابع  ارور، ضصا س الشّريعة، ااصسضة  (1)

 .25ضرجم ساب ، ص ،ابع  ارور ضصا س الشّريعة (2)
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يعني تصوي   بل  الفوعى... ا  تَّة لا    كيا توالب بذلك العنا رالو ن

يتونة، ضعهساً تعلتياً مجهااً،  ضنظياً دسب الاّيصتضي الأضر أن  ع  ضع ا اضم 

 . (1)رت الحسيثةالوّ

 مس في عهد الاستقلال: يَّة الط  إستمرار

  نسضا جاء اقستص ل في  هس بورقتبة، استير الحال ب  كان أرس اصس 

و  راء السّ او بورقتبة داكياً ضستبساً ظاااً  كان ضشر  في العلياني الصاعي ب

 تَّة،غريبالتّااسوغ لس م الغرا  تشجتعفي  لى بوواتفي  الغرا،  تصلتس  تصلتساً أ يى

م كلك  ارا تونس د لة اصوة  الة  لى ونسي،  تضلتلفي  ضالتّفي لااساد المجتيم 

يتونة، الاّتونس ااسلية، قام بإلغاء درجات جاضم يَّة ،   يساً لهوتَّة الإ انات الأجنب

 كان الحبتب  ،(2) أبو  دلصات العلم اتفي تَّة،با تبار  أكبر ا اضعات الإس ض

 بوبفي، أن بورقتبة  اعحاً في دربفي لحس م،  كان ق يتورد في ضعظم أداديثفي 

 عرا  تَّة،عائر الإس ضالشّخلف  ا يود،  أن يستئ لالى التّيصف الإس م ب

ـــ با يفي ـــ  (3)وم، دتى يتيكنوا ضع العي   دتى تتصسم تونس الصّاس  لى  سم النّ

م أن الصرآن 1974و ألصا   ام الذّب  كهب أبعس ضع كلك دت  جاء في بوابفي 

الكهف   صى ضوسى،  أن ااسليين   لوا  ضتناق ، دوى الخرااات ضثث  قصة

  .(4)سول نيس اهم دائيا يكرر ن الرّلالى ت لتفي 

                                           

 .26-25ضرجم ساب ، صابع  ارور، ضصا س الشّريعة  (1)

 .1،ص(م2000)، ضايو(15)،السّنة(150)بتان،العسدمجلة ال (2)

 نوايبر(، 7)السّنة( 57)ضا هذا العساء لحس م اجلة البتان العسد  ،ضصال بعنوان ،الشّاهس ضؤضع (3)

  70، ص،(م1992)

 .2451، ص8/ج (25) سد  ،مجلة ا اضعة اقس ضتَّة (4)
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 ضتيكع ضع ب د تونس، تَّة، الإس ضتَّة صااة العربالثّ  ة أن الإس م  الخ

ااتيتا،  ع ك  يَّة لهويتها،  راتاً لسيتها الحضار اًيكع نسدالتّدتى رسا هذا 

ي ضرت بالب د،  قس دا ل بورقتبة جاهساً، بعس اقستص ل يَّة التّيات الحضارالسّ

اقنص ا  لى هذ  الحصتصة،  سعى بك  جهس  في نا لة نيوضة، قلحات الب د 

ي التّعب الشّو جاء اتفي،  ثصة الذّاريخي التّر  الظّب  ضستغ  السّبالغرا، بشتى 

 .(1)نظر لالتفي دتنها، نرراً ضع الإستعيار الغربي الغارم

 والاقتصاديةيَّة الحياة الاجتماع :انيالث  المطلب 

ار  للحكوضة الشّم اله انبعس اقستص ل ضع اقستعيار الفرنسي، ك

و رجم الذّ،  تعيارالفرنسيت اقسلفامخع يتيث  في درير اققتصاد، ض تَّة،ونسالتّ

 -1956) بين في الفكة ضا نا ة، للص امالف دة،  اقستخراج اانجيي، ضم لاهيال ت

ة ( اقدار12000ــ)ب ذاك،م آندهرادر ااوظفين الفرنستين  قس قسر  س ،(1960

 تَّة،قساسالى الصوا ات   لة لسّارة توس ائسيع لالى ارنسا،  لت كتس  تَّة،ونسالتّ

 م أيا رركاتث ،ااءز  الغاركة  رركات الكهرباء  االشّأسسا الحكوضة 

  .للي دةتَّة ونسالتّركة الشّص   أسسا النّ

  يَّة:وسياسيَّة أزمات إجتماع

 ع أزضات  يَّة،اتفي اققتصادسفرت ستاسلوة، أالسّ ضنذ استت ء بورقتبة  لى 

دادة، تمثلا في نا لة انص بات،  لادتجاجات،  ضظاهرات تَّة  ستاس تَّةلاجتيا 

ظام اقجتيا ي،  اققتصادو، النّ سيسة،  ضعلوم أن الأزضات تبرز  نسضا يكون 

غط،  تهسيس ااوت، أنا يتصب  الضّتاسي، ضريضاُ،  يستوجب  لتفي دا السّ 

تغتوات تسيا لفي بس رة جسيس ضع الحتاة،  كثواً ضا ترتبط الأزضات ايارسة 

                                           

 .60،ص(م2001)، ابراير(15)، السّنة(159)مجلة البتان، العسد (1)
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العنف، لاكا كانا كات  ابم لاجتيا ي، أ  ستاسي،  هذا ضا دص  في تونس لابان 

 .دكم بورقتبة

وابط الضّعى، تنتي  ع تفكك الع قات،  هي دالة ضع الفوتَّة  الأزضة اقجتيا 

 بسبب تفاقم ظواهر الفصر  البوالة،  اقًرا   البؤس،  ضا ينتي  ع تَّة،اقجتيا 

نهتار للصتم  لاً ل أسرو، كلك ضع تسني في ضستوى ااعتشة  ارتفاد الأسعار،  ا

ام ظالنّو يؤدو تراكيها لالى تهسيس الذّ تَّة، رو كلك ضع الأضراا اقجتيا 

 العسالة تَّة  كان بورقتبة يول  ضصوقت، اقركاك. (1)اقجتيا ي ب كيلفي

،  قس ادتكر ك  ريء  تمث  هذا اقدتكارفي تاسيالسّسته ك ل تَّة جتيا قا

 توستم  تَّة،ابلالسّجارة التّ الإررا  اابارر،  لى  تَّة،جارة الخارجالتّدتكار ا

الى الأنشوة كات اارد د اارتفم،  ضصادر الصرا  توجتفي استثيارات أكبر،

  سعا  تَّة،حاي  ا بائي يا أارزت بنيو سريم اسابت  االكالتّجوء لالى اللّ 

، هذ  الفوارت تَّة ياسرة   يصا الفوارت اقجتيا السّ نو  رجال الأ يال،  

العظيى، ترز  دا الفصر تَّة  الغالب  بصة  غوة نتكرة ك  ريء،تَّة اقجتيا 

كبوة، اصس رهست الب د تَّة  لاعرابتَّة و  لس دركات لاجتيا الذّلعوز، الأضر  ا

م( 1972) ام  لاعراباً (150) راا ركً  تصا سياً في دس د  تَّة،دركة لاعراب

 قس كانا هذ   (م1976)لاعراباً سنة  (372)  (م1975) ام  لاعراباً (301) 

 يَّة،  ا  اقبتتارات الإقتصاد ثوالتّاقعرابات، تعبواً  ع رد د اع  ضتفا تة 

 .ي  راا لارتفا اً مجحفاً للأسعارالتّ تَّة، الإجتيا 

 

 

                                           

سالم، الأزضـات اقجتيا تَّـة  السّتاسـتَّة في تـونس، بحـ  ضنشـور في مجلـة  لـوم لانسـانتَّة العـسد            ،لبت ا (1)

 (.م 2005)السّنة الثّانتَّة ابراير  (18)
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 حزمة المهمشة: ظهور الأ

ر تهيتى االى ااص تَّة،جتيا ق اة يَّ يوضاً أاضى مجيود اقبتتارات اققتصاد

زان في والتّاسة  سم لك بستكس م ت بعس أن تَّة،رائا اقجتيتا الشّالعسيس ضع 

 يلي:  كيا ةيَّقتصادص، اصس توز ا اقستثيارات اقالفر

 .شغت لتّاضع  (%34)رات  ضع نسبة اقستثيا (%39)دوز ضنوصة تونس  -

ضع الإستثيارات  (%44)ى ت  لر زيا ،سوسة، اانستو، ناب  ،دوز ضنا   -

 .شغت التّ% ضع نسب  52  لى 

تَّة ت ،  لى بصشغالتّضع نسب  (%14)  ،ضع اقستثيارات (%17)تتوزد نسبة  -

تاسة أثر كبو   يت  في تناضي ظاهرتي البوالة السّ كان لهذ   ،اانا  

 المحتوة بالعا ية الحيراء  الأداضةيَّة، بر ز الأدتاء الصصسير،ا  النّ 

هيتى التّي رهست تراكم ظواهر التّ ااسن الكبوة، هي الفضاءات 

 .(1) ااهيشين

ستبس، ضول لالى داكم لتتح ،تَّةالضة النّتَّر الشّهذا  قس استغ  بورقتبة  -

 عض سع مجيو ة   دس،أتم  لة  أجهاتها لبناء رخصتتفي كا السّسخر 

  ( قانوناً لع375قسرت ا ) (م1959- 1957)ضا بين  تَّة،الصوانين اقستثنائ

قانون ة،  ي بسحب د  ااوا نو يصضالذّ  63أكثررها لاثارة قانون الفص  

تَّة تاسلسّالحتاة ا اكان د اايتلكات، تلكنتااو يسيا باالذّ (59)

  .جمالق لى  جفي ا يَّة، اققتصادتَّة  اقجتيا 

 

 

 

                                           

 .ضرجم ساب  م2005الثّانتَّة ابراير  ، السّنة18مجلة  لوم لانسانتَّة  سد  ،سالم (1)
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 ومآخذ: ،: أقوال العلماء فيه ثناءً الث الث  المطلب 

 -هـ1296)ع  ارور باهر لوّايس ن تخالشّناء:  س اارء نفسفي ضم الثّ :أ قً

 با  لم، ضنفيابتساء ت أضام سوة داالة، تغذ (م1973 –م 1879) ،(هـ1393

فك، ينين اس ق لسّا بر  صصلاانتو س العلم في أكناافي، كابراً  ع كابر،  

ة،  ابعفي لعلم  ااعراصتلفي لن دكا  ايمة ق تنثني،  في تصيتم ق يكاجم، ا

أو لرّاقستص ل في اديسنفي  ت ، سقالتّيحت   التّيول  اقستتعاا،  نهجفي الشّ

سايات العصس باسم  شر لالى تّالصرن ت الياارور اايتسة ضع نهاظر،  سوة ابع  النّ 

ودة جب  اعحة، ضع اواه كلك ب قس تصسضا ضع ق ،اضع ضع الصرن العشريعالثّ

  ول  بر،   ربا ة ج و، دفظ،  نفاك كهع،   فاء بصوة،  دسة ككاء،

ا ي قجتية في العي  اارا ثر،  اة قسرة  لى اقدتيال،  قس زادها نضجاً  زك

 .رة،  تستواًوتواً،  لادااً،  تخسريستم، علتالتّ تَّة ربالتّالعام،  با ة في مجال 

 :الوا في دصفيارور قبع  ا تَّةت ستساً  لى هذا ااسب  الكارف  ع رخص

تخ نيس الخضر دسين رب الأستاك  لى ككاء الشّقال  سيصفي  .1

العلم،  اا كان  قادة، الم يلب  أن ظهر نبورفي، بين أه  تَّة اائ ،  أاع

ادرة ااثال، كنا ًضر در س بع  الأستاتذة النّساقة الصّبتني  بتنفي ضع 

.  كنا أرى رسة در في  لى العلم،  دقة نظر  ،.جنباً لالى جنب

 بحوثفي،  للأستاك اصادةُ نوٍ ،  برا ةُ بتانٍ،  لحظاتفي، ضتجلتتين في

عة اق  د في  ت  سالذّظر،  فاءُ النّ يضتف لالى راارة العلم،  قوة 

  .(1)غةاللّآداا 

                                           

 .15-13ص ضرجم ساب ، ، ابع  ارور، ضصا سالشّريعة (1)
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تخ الشّالأستاك الأكبر  :تخ نيس البشو الإبراهتييالشّ قال  نفي  .2

اريخ الحاعر التّيعسهم  عيالذّاهر  ارور،  لم ضع الأ  م، الوّنيس 

ضستص  في اقستسقل  تَّة،ضع كبائر ، اهو لاضام ضتبحر في العلوم الإس ض

رد بتحيلها، نااذ البصوة في الذّستا راء ضع كنوزها، االثّلها،  اسم 

ضعصولها، ااراق  د  لى اانصول ضنها، أقرأ  أااد  تخرجا  لتفي 

جسيس، لفر د ضع التّوسم  التّحصت  العليي،  تفرد بالتّ بصات يتازة، في 

هني،  أنالتها الذّكود الرّيتوني،  أب ها الاّالعلم عتصها اانهاج 

 ن ضنالتها اراد ، ا ااا  لتها هذا الإ ضام، ديَّة صلتسالتّاق تبارات 

دتى اسكجعا  ، ر نصاًتَّة ضع ر دفي  أسلوبفي دتاةً  جسةً،  أراد اتها ضائ

تَّة فوس،  ضنالتها في اق تبار  ب  ة ضنالتفي العليالنّبع  قتيتها في 

 .(1)لاضام في العيلتات، ق ينازد في لاضاضتفي أدسٌأنَّفي 

  رداً  يَّة،جس ن نضجاً اكرياً  ر داً نصس.  ايَّة.في ضسوة الفكر .3

 سعةُ ا  دٍ،  أ الةُ رأوٍ،  دقةُ نظر، ضم  ،جريلاً، قواضها انو تُ  صٍ 

 س ضةُ قصسٍ،  تواعمُ يَّة حلت ،  للها جمتعاً  عوُ  رؤالتّ يٍ  في 

بلٍ ، بعتس  ع أو د وى، ق تستنس لالى دصتٍ   بتانٍ، أ  ا تساد برأو ق 

بتعي لرج  نذر دتاتفي للعلم دصتً  الوّدجة  برهان،  ضع  ينه   لى

 قس  ،علتم،  ااعراة، ضسبلفي لح    نظراً   يً التّ لااادةً، أن يكون 

لورت ا    العلوم، في انعلتم الإس ضي،  بتالتّ را رؤيتفي في لا    

علتم، ضناهي،  ضؤسسات، التّبناءًُ  لى نظر دقت ، في ضراد  توور 

 لى دلت  نصسو، اسارات تاريخ العلوم،  لادراك ضنهجي،   ت ستساً

                                           

 .15صضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصاقصسالشّريعة،  (1)



الإمام ابن عاشور  الفصل الثاني:                                                حياة  

 

64 

 

لعواض  نش تها،  نموها،  أسباا قوتها،   هنها، ك  كلك في لا ار 

  (1)يول  اقستتعااالشّ لى قسرٍ كبوٍ ضع  تَّة،تاريخ يَّة،رؤ

صس، ضع تفكو ، النّ لان اات ض  في ضصنفاتفي  آرائفي، يسرك ضنالة  .4

صسو النّصلتس،  يكشف ضنهجفي التّيود   در في،  لى الصوم ضم ا 

، الم ينظر لالى أثار اافسريع، نظرة ضصلس انكف   لى (2) بوعو   ج ء...

نظرة لانَّيا ابصين،  را  يكرر ،  يستنسخفي بك  ضا اتفي،  السّترا  

 اعحة ااعالم، تصوم  لى  تَّة، ليتَّة ناقس، ضت ض ، توس  انهج

 تَّة:الالتّالخووات 

 يث .التّقستتعاا  ا الأ لى:

 .صسالنّصويم  التّ: الثانتة

 جا ز.التّ: الثالثة

ستعي  الإضام ابع  ارور، هذ  الخووات، استعياقً دقتصاً، دت  أظهر، ا 

  لى ، فاسو ااتصسضةالتّظو، بالنّضنصوعة يَّة نوير، دراالتّحرير  التّضع ب ل كتابفي 

ريعة، الشّااصا سو، االصار  اصا س جاء ضشر  في  يَّة،صسالنّ   الرّضنوال هذ  

تخ، لى آثار الأئية ااتصسضين في  لم الأ ول،  في قوا س الشّ لى  ي  ا  د  يصف

ي ا تيسها في التّالأدكام،  في ااصا س  روها،  يسرك راارة ااصادر، 

 . (3)لة بااصا س، لعرعها،  دلتلها،  نصسها، ثم  ا زهاالصّااوعو ات كات 

 ً  المآخذ :ثانيا

                                           

  15-13ص ضرجم ساب ،  ،ابع  ارور، ألتس الصّبا بصريب (1)

م( نصـس الفكـر ااصا ـسو  نـس الشّـتخ نيـس الوّـاهر بـع  ارـور دار سـحنون           2012نيس، ) ،ااسيني (2)

 .11ص، 1ط/للنشر  التّوزيم تونس، 

 .34ضرجم ساب ، صنصس الفكر ااصا سو،  ،ااسيني (3)
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لانَّيا ،  لإنسان دائياًاواا لصّاتي واقي يَّة،ص  ضع لوازم البشرالنّاا كان 

لكع  ة،تَّاارء ضرع سجايا ضاك  ، تارةً يصتب  تارةً يخوئ،  العبرة بالغلبة

  يكفتفي نبً  أن تعس ضعايبفي،  قسيماً قت :

 (1)جال ااهذالم! الرّ لسا استبٍ  أباً قتليفي ** لى رعٍ ، أوُ 

 يَّة:سالة الإصلاحالر  ثأثير الموقع والوظيفة على أداء 

صس  لى الإضام بع  ارور، أن جذ ة الإ    ااتصسة النّيا توجفي ضع ااآبذ  

اصس أبذ  لتفي تليتذ  ي كان يتيتم بها قس ببا  نسضا استلم الوظتفة  ااشتخة التّ

نة،  يؤيس البس ة، السّا م رتخ الإس م يص"ثر  بااوقم اكتب قائً  ابع باديس ت 

في  ظتم  ها هو التوم يتصسم اصال نشر في جريسة اللّلوة بااسليين، هذا  السّ يغرو 

نة  يؤيس السّهر المحرم يصا م اتفي الشّابم  شر ضع هذا الرّهرة في  سد يوم اقثنين الاّ

لإس م لوة بااسليين، اه  ابع  ارور هذا االصب بشتخ االسّاتفي البس ة،  يغرو 

قضي  لتفي  ،و أ رافي لم! ق كلك رخ  آبر ضضىالذّهو ابع  ارور أستاكو 

  .(2)الصضاء  أقبرتفي ااشتخة

الصضاء، الفتتا،  ي تصلسهاالتّفي الوظائف تَّة الم يستخسم ضواهبفي اق  د

لم يستثير ضا يمنحفي أنَّفي  (3)ضشتخة ا اضم كيا أبذ  لتفي نيس البشو اقبراهتيي

تات يمكع اجمالفي في السّ  دتات اكتب ك ضا دادا في هذا اانصب ضع 

                                           

 .18،ص2/م( السّيوان،دصت ،كرالبستاني،دار ادر بو ت،ط2011الذّبتاني، النّابغة،) (1)

 .75-73، ص3/جضرجم ساب ،  ،آثار ابع باديس ،ابع باديس (2)

سـوتف  ـام   هو نيس بع بشو بع  ير اقبراهتيي مجاهس جاائرو ضع كبار العلياء  لس  نش  بـسائرة   (3)

رد  لالى ااشرت  استصر بااسينة اانورة  في دضش  تولى رئاسة جمعتَّة العلياء بعس  اـاة ابـع بـاديس     (م1889)

 (.م1965)توفي  ام 
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الأتي: ...  لاننا ق نجس لصادبنا أثراً يذكر في هذا ااتسان  ق  الحاً ضع الأ يال 

 ضنصب الصضاء  ري   اسعة  تَّة،أ  للأضة الإس ض تَّة،ونسالتّدص   لى يس  للأضة 

ر ي الشّج لالى الإ    الصضاء لالى الإ     ضتسان استا للأ يال،  أ ل ضا عتا

ر في ااناز ات الشّسا ي  دسم أسباا التّ توعتا ضناهي  ،نفسفي، في نظيفي  تراتتبفي

ااهة، النّضع أ وان  رهود،   ك ء  لى الفصفي  تَّة العائلة الصضائتَّة  ترب تَّة،الوراث

ز عر  الصضاء هوااظهرالأ ل للعاة، الم  ر  ادبنها  لى الإ    قوضاً،  لم

     العاضلين، ثم ارتصى لالى اقاتتاء  هو اتفي قلياً،  عا ا ار ة ن، الإ

 ستلة ق تص   ع سابصتها ر نا  قوة، لو استخسضا في اق   ، لأتا بنتائي كات 

بور،  أبواً أ با  ادبنا رتخاً للجاضم ااعيور،  رتخ لاس م  تهتات لفي هذ  

تختفي للجاضم  لى ا اضم،  كنا ننتظر ضنفي الوظائف، اياكا اع   ضاكا أجست ضش

وات،  سعساً ضشرقاً لآااقفي، الم تكع لاق النّللجاضم في أياضفي لا  داً  اسم 

  .كبة ااشلوضة  لى ا اضم   لى ااسليينالنّ

ة ريء ضع الحس  أيضا جاهةلواهكذا قال الإبراهتيي  في ك ضفي ريء ضع 

 .ائسةالاّ

 فات: الص  من المآخذ تأويل 

حم  في أنَّتمثلا في  ة ضآبذ  سسوفالتّيا توجفي لالى الإضام ابع  ارور في ك

اال، لذلك ناً ضع اق تا أدتايصك،  فات  لى ضصتضتات ااذهب اقرعروالصّآيات 

 في لّالصتحة لكتاا النّاا بضع  اةنوير لالى هذ  الآالتّحرير  التّأنبفي قراء 

 ي: لها في الآتور  أجم ار بن قس جمم أدس البادثين ااآبذ  لى تفسو ن

حمع الرّحمة  الرّفات  حم  الآيات  لى المجاز ضنها الغضب  الصّأ ل   .1

 اقستهااء البصرة  ،(2)يَّة الآبصرة سورة ال ،بسد ،دتم ضع سورة الفادةالرّ

 ،(54الآيَّة)ضكر سورة آل  يران  ،(26) الآيَّة الحتاء سورة البصرة  (15) الآيَّة
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 ،(39) الآيَّة  في  ،(37) الآيَّة العين سورة هود  ،(55) الآيَّة المحبة الأ را 

 . (54) الآيَّة  الأ را  ،(29) الآيَّة اقستواء البصرة

  ثبا ضع الحسيا ق يضككر  لف فاة  لى  ريصة الخالصّيؤبذ  لتفي تفسو  .2

 . الأثر

  .يذكر الأدادي  بس ن سنس أ  ضصسر .3

 .ت ورات  الإنجالتّص  ضع النّيكثر ضع   .4

هذا ضا  قفا  لتفي  الح  عالة ااؤضع  ااآبذ ضغيورة في بحر الفوائس، تذكر  

 (1) في ضع  راء الصصس.اللّلولبفي العلم دتى دذر  

 دسناتفي  ،فياللّور رحمفي بع  ارام اضي توجها لالى الإالتّتلك كانا بع  ااآبذ  

 ائر:السّل لهم الصويع يشيالذّع هو ض  فياللّ اوائس  تغلب ستلاتفي  روحاتفي لان راء 

 .(2)ائي سررن ألو اللّو ساء  ادساً *** ا اعالفي الذّاإن يكع الفع  

تخ بع لشّال ضا قت   ع ءة، دولإعاا فيتَّة  يعتصس الباد  أن هذ  الكليات، كاا

  ارور.

يمسُ  الع الِمُ لانَّيا   الكي الُ  اياٌ،   العادل في ااآبذ ا يال قانون )   ااتاان

 ض الَفُي ضِع  الفض ائِِ ، اََ  تُساعُ ااَح اسِعُ لورَ ةٍ،   لَع لَّفُي ر جم    نْه ا.  قَسْ يُغفرُ لَفُي بكَثْر ةِ

 (3)فِياللّبِاسْتفر ارِفِي الوسْم  اِي  لبِ الَح ة   قَ قوَّةَ لِاقَّ بِ

                                           

أحمـس  الـب    :براهتيـي، دصتـ   ، آثـار اقضـام نيـس البشـو الإ    م(1997)نيـس بـع بشـو     ،براهتييالإ (1)

 .225-224ص ،1ج/براهتيي، دار الغرا اقس ضي، الإ

 .187ص ،قائ  البتا أبو الوّتب ااتنبئ، رر  ديوان ااتنبئ للوادسو (2)

 285-283، ص16، ضرجم ساب ، ج/سوأ  م النّب ء ،( الذّه،3)
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 لو أنا كليا أبو  لاضام في اجتهاد  في آداد ااسائ  بوً  في ضع قال )اللّ ردم 

اا تسلّم ضعنا ق ابع نصر  ق ابع ضنس ،  راً لفي، قينا  لتفي  بس نا ،  هجرنا ،ضغفو

احمين، الرّفي هو هادو الخل  لالى الح ،  هو أردم اللّ   ق ضع هو أكبر ضنهيا،

(1) في ضع الهوى  الفظاظةاللّانعوك ب
.

                                           

 .40، ص14ضرجم ساب ، ج/ ،سوأ  م النّب ء ،(الذّه،1)
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 الثّالثّالفصل 

ا ـــــــــا وتطورهــــــيعة: نشأتهمفهوم مقاصد الشّر

 وتحته مبحثان: ،وفوائدها

 المبحث الأول: تعريف مقاصد الش ريعة 

اصد وتطورها وفوائدها ـــــــــــالمبحث الث اني: نشأة المق

 وتقسيماتها
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 المبحث الأول

 ريعة الش  تعريف مقاصد 

 يغوالل  عريف الت  المطلب الأول: 

 ة أ ول. ى ث ثل  لتس أن ضفردة قصستَّة غة العرباللّتفتس ضعاجم 

 يء. شّال فياز يء  أضفي،   لى اكتنالشّأدسها:  لى لاتتان 

 . يء لاكا تكسرلشّاة ضع لصوعاة  الصصتس ،يء كسرتفيالشّ الأ   الآبر: قصست 

 .(1)اقة الصصتسة ااكتناة اايتللة لحياًالنّ: الثّالّ  الأ   

ر، أ  قنكساا  اقكتناز،  صصس،ال لصول في دقلة أ ول قصس الإتتان،  جملة ا

 الكسر. 

ات، لاك تالسّركتب  تّاليف  صرلتّاب فظ قصس لفي  سة دققت، دساللّكيا أن هذا 

 تَّة:يسل  لى ااعاني الآت

 ري . الوّالصصس: استصاضة  -

  ري  قا س: سه  ضستصتم.  -

  سفر قا س: سه  قريب.  -

  الوسط. الصصس: العسل  -

 .الصصس: اق تياد  الَأمُّ -

 .يءالشّالصصس: لاتتان  -

 الصصس: ب   الإاراط.  -

                                           

 بس السّ م نيس  :غة، المحص م( أحمس بع اارس بع زكريا أبو الحسع، ضصايتس الل1979ّالصا يني، ) (1)

 .95، ص5/ج هار ن، دار الفكر،
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ظر لا جاباً،  لذلك تي النّ الصا س: الصريب،  ضنفي لاضرأة قصسة أو تلفا  -

قائلفي جعلفي ضع بالفي،  ر ى اتفي با ر   اجتهس في لأنَّ  ام قصتساً،التّعر الشّ

 . (1)ع الصصس  هو الأمُّ  ويس ،  لم يصتضبفي اقتضاباً اهو اعت  ض

فتس يلي  اسم، لاك راء دقثك   فيأنَّيا سب  لايراد  ضع دققت للفظ،  يتضا

 د،  العسل، تياقر و،  االتّ  هاد،جتهولة،  اقالسّالصرا، اقستصاضة،  :ضعاني

   الإتتان،  الإ جاا،  اقضت ء،  الكسر.

 ثانياً تعريف القصد اصطلاحاً: 

 لانَّيافرد   صولا اس كيصصلم أقف  لى تعريف اا دسب لا  د الباد 

  .ريعةالشّ  سااوجود نا لة تعريف ااصولا ااركب ضصا

ضصا س  :عريف ...  ضوارد الأدكام  لى قسيينالتّ قف الباد   لى هذا  لكع

 .(2)  هي ااتضينة لليصالح  اافاسس في أنفسها...

ا  الحاً اسس في أنفسه ااف صالحيلاه  يكون الصول في ااصا س هي ااتضينة ل

  تَّة:ضور الآتللأ .سب اارادديصا س  للفاًللتعريفلم في رأو الباد  ق يصلا كلك تعري

 عريف.التّفي أ رد  في ستات الفرت ق في ستات اللّ، رحمفي (3)أ قً الإضام الصرافي  -

                                           

 ( نيس بع ضكرم بع  لي أبو الفض  جمال السّيع ابع ضنظور، لسان العراـه1414اريصي، )الأ (1)

 . 354-353، ص3/ج ،3/بو ت، دار  ادر، ط

لبر ت في أنواء الفر ت، م( أ  العباس أحمس بع لادريس الصّنهاجي، الفر ت، أ  أنوار ا1998الصرافي، ) (2)

 .61، ص2ج/، 1ط/عبط  تصحتا بلت  اانصور بو ت، دار الكتب العليتَّة 

هو رهاا السّيع أحمس بع الع  بع لادريس ابع  بس  بس الرّحمع بع  بس اللّفي الصّنهاجي  ،( الصرافي3)

ضع  كام في تمتتا الفتا ىالفر ت  الذّبوة في الفصفي  الأد ،أ وليٌّ ااصرو ضولساً  نش ة   ااةً اصتفٌي

السّيباج ااذهب في ضعراة أ تان  ،ابع اردون (هـ684)الأدكام،  رر  تنصتا الأ ول  روها، توفي 

 ، 236،ص1ج/ ،الصاهرة نيس الأحمسو أبو النّور، دار التّرا  للوبم  النّشر :دصت  ااذهب،
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يصا س، لا  تعريفاً لنلعاعنى، لو ج ق يستبوع  نصر الع قة،أنَّفي ثانتاً: 

غوو، اللّعنى ين اابعة،  اضابط  الع قة الرّ نصر  يفتصر لالى نَّفي ا

  اق و دي.

صراات التّ.. ااصا س هي الأ يال  .في قال: اللّكيا أن الإضام ابع  ارور رحمفي 

فوس لالى دصتلها اساد رتى، أ  دي   لى النّي تسعى التّااصصودة لذاتها، 

  بااصا س الصّعريف التّ في نظر الباد ، أن هذا  ،(1)عي لالتها اضتثاقًالسّ

 كيصولا ضركب،  ق يصلا تعريفاً افردة ااصا س. تَّة،ر الشّ

دققت  ت ستساً  لى الصول تيكعاس  لاكا جاز للباد  أن يتجرأ لنحا تعريف جسي

  رراعفي  آضالفي.أارء لتحصت  ؤضها ايي تّليَّة افظ أن ااصصس هو: اق ا   الغااللّ

 ريعة لغة واصطلاحاً:الش  اني: تعريف الث  المطلب 

بول، السّ :في تصاريفها ااختلفة، دول ضعاني ،تس ر ضادة ررد ريعة لغة:الش  أولاً: 

هور  اقررا ،  الإرتفاد،  ضواعم اقًسار لالى اااء،  ضورد الظّ الإدبال،  

ريعة في الشّر ة  الشّ.  سسيس،..التّفاك،  النّ الصرا،   ،ري  الأ ظمالوّاربة،  الشّ

اس، اتشربون النّي يتشر ها التّاربة، الشّك م العرا، ضشر ة اااء،  هي ضورد 

ضنها  يسصون،  العرا ق تسيتها رريعة، دتى يكون اااء  ساً ق انصواد لفي، 

 .(2)شريمالتّصي السّ لذلك قت : أهون  ،راءالرّ يكون ظاهراً ضعتناً، ق يستصى ب

اء،  العين، أ    ادس  هو ريء الرّين،  الشّغة، ررد، اللّم ضصايتس  جاء في ضعج

اربة،  ارت  ضع كلك الشّريعة،  هي ضورد الشّيفتا في اضتسادٍ يكون اتفي، ضع كلك 

                                           

 .415ضرجم ساب ، ص ،ضصا س الشّريعة ،ابع  ارور (1)

 .178-176، ص8/جضرجم ساب ، ضنظور، لسان العرا، ابع  (2)
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الشّر ة، في السّيع  الشّريعة)1(، ٹٱٹٱُّٱ ... نر نز نم نن نىني   ٱَّ )2(، 

.)3(
ما مم نر نز نم نن نى ني  ىٰ ير يز يم ين َّ    ٹٱٹٱُّٱ لي 

 رريعة اااء:   رد في 

 (5(، )4)ريعة هيها ***  أن البتاا ضع ارائصها داضيالشّ اا رأت أن 

يصال أرر ا  ريصاً، لاكا أنفذتفي  اتحتفي،  ،ي رر ا  ر ياالتّر د، الشّ الإب  

ريعة، هذا هو الأ  ، ثم حم   لتفي، ك  ريء الشّ رر ا الإب  لاكا أضكنتها ضع 

 .(6)يمس في راعة، أ  رو راعة

صرا، لهولة،  االسّ اني،ضع ريعة، يس ر دولالشّأن لفظ  ،ضع كلك يت سس

  فاك.النّاربة،  الفتا،  الشّ التسر، ضورد 

في  لتفي اللّي  لى النّي تلصاها التّهي الأدكام  ريعة اصطلاحاً:الش  ثانياً: تعريف 

ي التّ تَّة، العيل يَّة،أ  هي مجيو ة الأ اضر  الأدكام اق تصاد .(7) سلم بالودي

 .(1)في المجتيمتَّة يوجب الإس م توبتصها، لتحصت  أهساافي اق  د

                                           

 .262، ص3/جضرجم ساب ، بع اارس، ضصايتس اللّغة، ا (1)

 .(48،الآية رقم)سورة ااائسة (2)

 .(18الآية رقم) ،سورة ا اثتَّة (3)

دار ااعراة  م(،2004)ا تنى بفي بع  بس الرّحمع ااصوا وجر السّيوان البتا لأضر  الصتس بع دُ (4)

 .155ص، 2ط/ ،و تب

 ،الشّريعة ضورد اااء، ارائصها جمفي اريصة، لحية الكتف تر س  نس الخو ، دارتَّة السّيوان (5)

 .155ص

 .262، ص3/جضرجم ساب ، ضصايتس اللّغة،  بع اارس،ا (6)

 1ط/ ،دار الحسي  الصاهرة ،م(، الصاضوس اابين في ا و دات الأ ولتين1996 ثيان نيس داضس) (7)

 .227ص
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 غوي والاصطلاحي: الل  عريف الت  اً: العلاقة بين الث  ث

غة يتبين ا ء أن ضصا س اللّضع ب ل الوقو ،  لى ضعنى ضفردة قصس   رريعة في 

 ريعةالشّغوو، ايصا س اللّريعة كيصولا ضركب عوو في  تاتفي ااعنى الشّ

يع السّ لان ،(2) َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ٹٱٹٱُّٱسهلةٌ،  اعحةٌ  قريبةٌ 

، هي ضستصتيةٌ ق ا وجاج اتها،  كلها  سلٌ،  قسطٌ،  ضكتناةٌ بالخو، (3)يسر

فوس،لتكون النّعادة،  هي ضعيٌن ق ينضب، سحاً رسقاً،  جاءت لكسر هوى السّ 

 .الإنسان  بسٌ لله ابتتاراً كيا هو  بسٌ لله اعوراراً
ً الش  : تعريف مقاصد الث الث  المطلب    ريعة لقبا

العسر، با ة لاكا كان الأضر، يَّة لاكا تمهس كلك، اإن تعريف الأرتاء، في را

عريف، أن يكون التّفي في اللّعريف الحسو، لاك يشكط العلياء رحمهم التّيتعل  ب

ئفي،  بااانم عريف  يتم أاراد   أجااالتّجاضعاً ضانعاً،  يصصس ن با اضم ادتواء 

عصب،  لاكا لم يكع التّبوااً ضع اق كاا   ، سم دبول أو ريء ضع بارجفي

 تعريف بهذا  (5)سمالرّلالى ضرتبة  (4)عريف جاضعاً ضانعاً ينال ضع ضرتبة الحسالتّ

عريفات ااوجودة،  لى التّريعة لاك الشّالو ف، لم عظ بفي ضصولا ضصا س 
                                           

= 
 .86ضرجم ساب ، صضصا س الشّريعة،  ابع  ارور، (1)

 .(17) يَّةالآ ،سورة الصير (2)

 ، ابع دجر، ع أبي هريرة رعي اللّفي  نفي،باا السّيع يسر (39)دسي   حتا أبرجفي البخارو برقم  (3)

 .94، ص1ج/ ،دار ااعراة بو ت ،اتا البارو

سد  يشتي   لى جمتعفي اا يصتضي ضنم ضشاركتفي لغو  ضع ضا يتيتا بفي المح ،الحس لغة اانم  ا و داً (4)

اقرارة في  (م2011)ابو الولتس ااالكي  ،الخر ج  ع الحس  ضشاركتفي رو  في تنا ل الحس لفي" الباجي

أ ول الفصفي  يلتفي الحس د في الأ ول، دصت  نيس دسع نيس، دار الكتب العليتَّة، لبنان 

 .95،ص2/ط

 ،اهتَّة الشّيء انسفي  با تفي ا  ضا أنب   ع الشّيء ب زضفي، الباجي، الصاضوس اابينتعريف ض ،الرّسم (5)

 ، 142ضرجم ساب ، ص
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عريف لالى جودوٍ التّة،  لم ترس سفتنة كثرتها، هي في لا ار المحا قت ا اد

عريف،  لاكا لم يوجس تعريفٌ جاضمٌ ضانمٌ، ا  ب س ضع تعريفٍ ضصاراٍ التّضستصرٍ ضع 

 عريفات:التّت ستساً  لى كلك جاءت هذ   ،ب   اٍ   ضعالم 

 ريعة هي: الشّضصا س  -

شريم، أ  ضعظيها، التّااعاني  الحكم االحوظة للشارد، في جمتم أدوال  -

تت  ق يخت  ا دظتها، بالكون في نود باص، ضع أدكام بح

  .(1)ريعةالشّ

 عريف عدة ملاحظات: الت  وورد على هذا 

را اة ضصوضاتها، ضم  رلب ضبيعة رلشّاضصا س تَّة عريف يصور ضاهالتّالأ لى: أن 

ظة للشارد، في الحكم االحوعاني  اا هو رتتب، بإيراد الأ م،  الأهم، أ قً، التّ

تسا ضلحوظة ي للتّا  هي ااعاني تبة،ن ر لارداافي اا هو أد  ،شريمالتّتم أدوال جم

 د.الحس  نا ة  في كااة أنواد الأدكام،  هذا أضر ضولوا في

ة للشريعة،  لم عريف، لتس جاضعاً ضانعاً، لاك لم يعر  لاق ااصا س العاضَّالتّ تَّة:انالثّ

را ى هذا  اء تعريففي في أنَّفي ة،  لو الخا َّ أ تَّة ا ائتَّة ر الشّيسرج اتفي ااصا س 

 (2)الحسعيَّة را

وعتا لحصتصة ااصا س، أكثر ضع التّتعريفٌ، يغلب  لتفي  فة البتان،  أنَّفي ة: الثّالثّ

و يكون  ادةً جاضعاً ضانعاً، ب لفاظٍ نس دةٍ تصورُ، دصتصة الذّعريف، التّ فة 

  (3)ااعر 

                                           

 .251ضرجم ساب ، صابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (1)

 ،1ط/بو ت، دار الكتب العليتَّة،  ،م( الفكر ااصا سو  نس الإضام الغاالي2009نيس )،  بس  (2)

 .10،ص

 رعاً  دراسة  ،م( قوا س ااصا س  نس الإضام الشّا ،2000"  بس الرّحمع لابراهتم، )الكت ني  (3)

= 
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 ريعة هي: الش  مقاصد 

ي تعود لالى العباد، في دنتاهم  أبراهم، سواء كان دصتلها، التّااصالح 

 .(1) ع  ري  جلب ااناام، أ  ع  ري  دام ااضار

عريف، لم يتعرا لليصا س التّعريف ض دظة ضفادها أن التّ  رد  لى هذا 

يَّة ي ضع ر نها أن تفضي لالى الغاالتّ يصصسها   ،اردالشّي يرا تها تَّة التّا ائ

  (2)الكبرى

 ،رد اتفيو  الذّلك م استات   ضماضاًعريف، يتس  تمالتّلكع يرى الباد  أن هذا 

س  ،  لان اسر الهااؤلف  ،مكتارد الحالشّلاك أ رد  قائلفي في ستات أهسا  

يَّة سياً،  رادريف ااصا س صس، تع  يصرم أيفي تصسير الباد ، لم أنَّفي بااصصس، لاق 

ها، سواء فسسة  تصلتلدام اا ها، انفعة  تكثوريعة كيا هو ضعلوم، جلب االشّ

 . ام كلتاً، أ  جائتاًالسّكان هذا ا لب أ  

 ريعة هي: الش  مقاصد 

  (3)ريعة، لأج  دصتصها اصلحة العبادالشّي  ععا التّالغايات 

  (4)ااصصودة ضع الخواا ،ااصصودة ضع الأدكام  ااعانيتَّة الغايات ااصلح -

 ااكتبة  لتها، سواء كانا تلك  تَّة،ر الشّحوظة، في الأدكام ااعاني اال -

 هي  تيم عيع  تَّة،أم تات لاجمالتَّة،أم ضصالح كل تَّة،دكياً جائ ،ااعاني

 .(5)نتا  الآبرةالسّالخال   دصت  ضصلحة ااخلوت في يَّة هس   ادس هو تصرير  بود

                                           
= 

 .46، ص1ط/ دلتً  دضش ، دار الفكر  ااعهس العااي للفكر اقس ضي، 

 .13، ص2م( ااصا س العاضَّة للشريعة الإس ضتَّة، ااعهس العااي للفكر الإس ضي، ط/1993العالم، يوسف داضس) (1)

 .46ضرجم ساب ، صالكت ني، قوا س ااصا س  نس الشّا ،،  (2)

 .19ضرجم ساب ، صالرّيسوني، نظريَّة ااصا س  نس الشّا ،،  (3)

 . 119ضرجم ساب ، صنظريَّة ااصا س  نس الإضام نيس الوّاهر بع  ارور،  الحسنى، (4)

يعة بو ت لبنان، ضؤسسة ااعار  م( أبحا  في ضصا س الشّر2008الخادضي، نور السّيع مختار، ) (5)

 . 14، ص1ط/للوبا ة  النّشر، 
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شريم  يوضاً  بصو اُ ضع التّد في ارالشّي ر اها التّهي: ااعاني  الحكم  ًوها، 

 .(1)أج  دصت  ضصالح العباد

ارد الحكتم، أدكاضفي قصساً لالى ضصلحة الشّأ د ها  ،هي دكم  ضعان -

  (2)نتا  الآبرة السّالعباد في 

  (3)ارد  ع ك  دكم ضع أدكاضفيالشّي  ععها التّضنها  الأسرار يَّة هي الغا -

  (4)لعاضة  الخا ةعريف جاضم لليصا س بنو تها االتّ هذا 

في ضع أ اضر   نواهتفي لتحصت   بوديتفي  لا    اللّي أرادها التّهي الحكم  -

  (5)العباد في ااعاو  ااعاد

 الي: التّيفات كعرلتّا  ي يمكع أن توجفي لهذالتّ اا دظة العاضة 

د بها،  ينبفي ،  ب أن يشابسايات الفير أ قً: هي بساياتٌ ضواصةٌ،  جتسة،  الأضو

ص   العبرة لنّائيا يعكيها يات دالبساك اغرات، تسسيساً  تصويباً، لاالثّلى ضوا ع  

  يَّة.ق بنص  البسايَّة هاالنّبكيال 

 اضعاً ضانعاً.جعريف أن يكون التّ في   لألاك ا ،ثانتاً: جمتعها رو جاضعة  ق ضانعة

عر ، أكثر ضع ي تتكلم  ع بصائ  ااالتّسوم، الرّاً: جمتعها تعس ضع قبت  الثّث

 .(6)ضا تتكلم  ع كاتتاتفي

                                           

(، ضصا س الشّريعة الإس ضتَّة    قتها بالأدلة هـ1434التوبي، نيس سعس بع أحمس بع سعود) (1)

 . 38ص ، 5/ط ،الشّر تَّة السّضام دار ابع ا وزو

 . 11ضرجم ساب ، ص ،(  بس ، الفكر ااصا سو  نس الغاالي2)

 .111صضرجم ساب ، لفاسي، ضصا س الشّريعة  ضكارضها، ا (3)

 .37ضرجم ساب ، صضصا س الشّريعة الإس ضتَّة،  ( البوبي،4)

م(، ضصا س الشّريعة  نس ابع تتيتَّة الأردن، دار النّفائس للنشر 2000البس و، يوسف أحمس نيس، ) (5)

 .54، ص1ط/ التّوزيم 

دار السّ م للوبا ة  ،اقستسقل  نس الأ ولتين الصاهرة م(2002أسعس  بس الغني السّتس )الكفرا و، (6)

 .43، ص1ط/ النّشر  التّوزيم  التّرجمة 
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 عريف المختار: الت  

 ضا ترك  – دظات ضها ضع  لت رد عريفات،  ضا التّبعس لايراد هذ  ا يلة ضع 

ت  يمو الذّصصود،    بااالصّ را عسع بالباد  أن يختار تعريفاً، أق -أكثر

 : عريف الصائ التّ ، ض التّلالتفي الباد  بعس 

عباد في ااعاو تفي  لا    ال بودي حصت في لتفي ضع أ اضر   نواهتاللّد ي أراالتّالحكم 

  ااعاد 

 افع لهذا الاختيار أو الميل هو: الد  و

ل لالى  ر،  ضاالسّهالام ضنيي لتّا، عريف، ت اى بع  اق كاعاتالتّأن هذا  -

 يول. الشّ

  بر بالحكم لتشي  الغايات الخا ة. -

،  دتى ق كرارتّلا ر  السّضع  جاً،ر ريعة بالشّواهي، بسل النّ بر بالأ اضر   -

 .عريفاتالتّ فيعتبان ضرار كالتّ ر  السّعريف،  التّيعتس ااعر   في 

سم  ا ي لالى السّو أالرّ ، ضمياًعريف، ضصا س العبادات تنارالتّأدب  في  -

 .ااعاد عاو ادصر ااصا س، في الكلتات الخيس لتشي  ا

 ول: تأسيساً على ما سبق يمكن الق

يَّة حصت  العبود  نهتاً، لت، أضراًلوديع اضريعة، هي: الغايات اارادة الشّأن ضصا س 

 ة.برنتا  اوزاً في الآالسّ العيران سعادةً في 
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 انيالث  المبحث 

 نشأة المقاصد وتطورها وفوائدها

 طوريَّة الت  اريخالت  يرورة الس   :المطلب الأول

وها ضع ن ااصا س كغرء، أف ااوقريعة، يلشّاظر الفاد ، لسو رة ضصا س النّ

كع ذ  ااراد  يماء،  هرتصاق ضي النّالعلوم، ضرت بعسة ضراد ،  لى سبت  

 لصول: ا،  لتفي  وز هاالتّد تف توتصستيها  لا واء ك  ضردلة   فاً ضصارباً ل

 أن توور ااصا س ضر  يس ضراد :

 .ـه631-ـه320ظرو ضع  ام )(النّ ستس التّضردلة  -

 .(هـ751-هـ660)فعت  ضع التّ  ت   التّضردلة  -

  (.ـه790)ضي  الإبساد ضع النّضردلة  -

 .ابم  شرلرّاو لالى لهجراع اضالثّضردلة اقنصواد  ا يود ضع الصرن  -

 .نا هذايوض( لالى م1973)جسيس ضع التّضردلة اقستلنا    -

أنها كانا  بر سلسلة  نش ةً،  تووراً،  يَّة، الو ف الأدت اعراة هذ  ااراد ، بسا

 يَّة، ويلة ضع العلياء،  آرائهم،  كتاباتهم، ق دصر لحلصاتها،  اضتساداتها الفكر

 (1) ااكانتة.تَّة ضانالاّ  تَّة، ااذهب

تات السّاظر في النّ قس لخ  بع  البادثين هذ  ااراد  تاريختاً لاك قال    

اركاً، في استبانة دلصاتها، ريعة، يلحظ جهساً ضبالشّاريخي، اباد  ضصا س التّ

  ت  اارجعي، لنا ل الصرآن التّ الكشف  ع ضسلكها،  كلك ضنذ ضردلة 

ظرو، ضم النّ ستس التّ ضر راً اراد   يَّة،بوالنّنة السّ تَّة،الكريم  ترجمتفي العيل

                                           

ضصا س الشّريعة  ،م( ضصا س الشّريعة، نش تفي  توور   ضستصبلفي عيع بحو 2006الرّيسوني،أحمس، ) (1)

الفرقان للكا  اقس ضي، ضركا دراسات في قضايا اانهي  مجاقت التّوبت  الصاهرة ضؤسسة  ،الإس ضتَّة

 . 187، ص1ط/ ،دراسات ضصا س الشّريعة
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 الإضام الصفال هـ(320)( 1)رضذو الحكتمالتّ اد الأ ائ ، ضع أضثال الإضام الرّ

 الإضام العاضرو (3)هـ375 : الإضام الأبهرو توفي(2)(هـ365)كبو اري الالشّ

  (5)(هـ403) الإضام الباق ني (4)(هـ381)

ازو الرّ الإضام  (2)(هـ505) الإضام الغاالي  (1)(هـ478) لاضام الحرضين ا ويني 

 .(4)(هـ631) اقضام الآضسو (3)(هـ606)

                                           

هو الإضام الحااظ الاّاهس أبو  بس اللّفي نيس بع  لي بع الحسع بع بشر الحكتم التّرضذو، كان كا  (1)

ـ ( 320)توفي سنة قلآيَّة رقم)رقم) ل  الشّريعة  بتم الوق ،ردلة  ضعراة  لفي ضصنفات  اضائ  ضؤلف لفي

 .439، ص13ضرجم ساب ، ج/ ،سو أ  م النّب ء ،الذّه،

هو الإضام الفصتفي الأ ولي اللّغوو  الم براسان، أبوبكر نيس بع  لي بع اتا ت  الشّاري الشّااعي  (2)

الصفال الكبو، لاضام  قتفي  ادب التّصانتف كان أ لم أه  ضا  راء النّهر بالأ ول  أكثرهم ردلة في 

تاا في أ ول الفصفي،  أ ول الشّاري "  رر  الرّسالة  ناسع الشّريعة  دقئ  النّبوة  لب الحسي  لفي ك

-283، ص16ضرجم ساب ، ج/سو أ  م النّب ء،  ،الذّه، (هـ365) توفي سنة  (هـ290) روها  لس سنة 

284. 

تّيتيي الأبهرو هو الإضام الع ضة الصاعي رتخ ااالكتَّة أبوبكر نيس بع  بس اللّفي بع نيس ال (3)

 نف التّصانتف في ااذهب لاضام ااالكتَّة لالتفي  سعين  ضائتينااالكي ناي  بغساد   ااها  لس في دس د التّ

الرّدلة ضع أقوار السّنتا ض ضون زاهس  رد لالتفي أنتها رئاسة ضذهب ضالك توفي في  فر  قت  كو الصعسة سنة 

  333-332، ص16ج/النّب ء سو أ  م  ،الذّه، .خمسة  سبعين  ث ثمائة

الفتلسو  أبو الحسع نيس بع يوسف العاضرو النّتسابورو  الم باانو   الفلسفة التونانتَّة  ،هو (4)

 بسببها أ كو ضع أه  براسان، لفي كتاا الأ  م اناقب اقس م  السّعادة  اقسعاد في السّوة الإنسانتَّة، 

 .148، ص7ج/ ،هـ بو السّيع الاّركلي381توفي سنة 

هو الإضام الع ضة أ دس ااتكليين ضصسم الأ ولتين الصاعي أبوبكر نيس بع الوّتب البصرو ثم  (5)

البغسادو  ادب التّصانتف يضرا ااث  بفهيفي  ككائفي لالتفي أنتها رئاسة ااالكتَّة في  قتفي  كان دسع 

سو  ، في الفصفي  اقبانة  روها الذّه،التّيهتس  رر  اللّيم  الأ ول الكبو ،الفصفي  ظتم ا سل لفي كتاا

 . 13-11، ص13ج/النّب ء  مأ  



 ا وفوائدهامقاصد الشريعه نشأتها وتطوره           الفصل الثالث:              

81 

 

فعت  العيلي، ضم سلوان العلياء لتّاظرو،  النّ  ت  التّضردلة ا يم، بين  ثمَّ

  (6)(هـ728)تَّة  ابع تتي (هـ684) الإضام الصرافي  (5)(هـ660) م السّالعا بع  بس 

                                           
= 

هو اقضام أبو ااعالي نيس بع  بس االك بع الإضام أبي نيس  بس اللّفي بع يوسف بع  بس اللّفي ا ويني  (1)

  الأضم في لفي الشّاض  في أ ول السّيع  البرهان في أ ول الفصفي  رتا (هـ419) ادب التّصانتف  لس سنة 

 .20-17، ص14،ضرجم ساب ، ج/سو أ  م النّب ء ،الذّه، (هـ478)التّتا  الظّلم  روها توفي سنة 

هو الشّتخ الإضام دجة الإس م زيع السّيع أبو داضس نيس بع نيس بع نيس بع أحمس الوّوسي  (2)

 ،ى، لادتاء  لوم السّيع،  ااستصفهاالشّااعي الغاالي  ادب التّصانتف  الذّكاء اافرط لفي تآلتف  سة ضن

، ضرجم ساب ، سو أ  م النّب ء ،الذّه، (.هـ505) روها توفي سنة  ، اانصذ ضع الضّ ل ، رفاء العلت 

 . 278، ص14 ج/

هـ لفي ضفاتتا 505هو الع ضة الكبو ك  اللّفنون اخر السّيع نيس بع  ير بع الحسين الصرري  لس سنة  (3)

تّفسو  المحصول في الأ ول  كان يتوقس ككاء انتشرت توالتففي ررقاً  ررباً توفي يوم  تس الغتب في ال

  .125، ص14، ضرجم ساب ، ج/سو أ  م النّب ء ،هـ الذّه،606الفور سنة 

هو الع ضة ااصنف ستف السّيع بع  لي بع أبي  لي بع نيس بع سالم الثّعل، الآضسو الحنبلي ثم  (4)

هـ كان يتوقس ككاء لفي كتاا أاكار الأاكار  ضنتهى السّول  الأدكام في أ ول 551لس سنة الشّااعي  

، ضرجم ساب ، سو أ  م النّب ء ، لفي ثمانون سنة الذّه، (هـ631)الأدكام في الأ ول  روها ضات سنة

 .263، ص16ج/

ليي السّضشصي  ا السّيع االصب هو الع ضة  بس العايا بع  بس السّ م بع أبي الصاسم بع الحسع السّ (5)

التّفسو  ،بسلوان العلياء اصتفي رااعي بلغ رتبة اقجتهاد  لس  نش  في دضش  لفي كثو ضع التّصانتف ضنها

 توفي سنة  هـ(577)الكبو،  الإضام في أدلة الأدكام،  قوا س الأدكام  رجرة ااعار   روها  لس  ام 

 .21، ص4ضرجم ساب ، ج/ ،كليبو السّيع الاّر .بالصاهرة (هـ660)

هـ 661هو رتخ الإس م أبو العباس أحمس بع  بس الحلتم النّيوو الحراني السّضشصي  لس في دران سنة  (6)

كان كثو البح  في انون الحكية، دا تَّة ا  دي لفي تصانتف كثوة أرهرها الفتا ى  درء تعارا 

 هـ728 بصلعة دضش  اخرجا دضش  كلها في جنازتفي سنة العص   النّص   ضنهاج السّنة  روها ضات ضعتصً 

 .144، ص1ضرجم ساب ، ج/ ،الأ  م ،الاّركلي
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ظرو،  الإبساد اانهجي، ضم النّضي النّضردلة  ثمَّ .(1)(هـ751) تليتذ  ابع الصتم 

 .(هـ790)ا ، ااالكي الشّوك ي، الإضام أبي لاسحات اللّ

صف النّردلة الإدتاء  لاستلنا  اقجتهاد ااصا سو ضم جت    وقً لالى ض

تخ الشّابم  شر الهجرو لالى التوم، الأستاك   ل الفاسي،  الرّاني ضع الصرن الثّ

ضرة الكريمة، دصت  أهم نصوص هذا الاّاهر بع  ارور،  قس دا لا هذ  الظّ

 تركتااً  لى بع  تسقتصاً،  ،العلم،  نا لة نصس ،  قراءة نتويات أهم ضصنفاتفي

 في ضردلة  (2) سا ل العام.التّقضايا ،  لاجتهاداً في  سيس ضضاضتنفي،  تصريبها ضع 

يانتنتات بذلا جهوداً ضشكورة دصتصاً الثّة ضنذ ضنتصف با َّ الإدتاء  اقستلنا 

 ضتاايسة اوعود ااصا س،  لى ضستويات  سة:يَّة  كشفاً،  هناك  نا

 (3)حصتصيالتّ لتفي،  التّسريسي،  ااستوى البحثي،  التّراسي،  السّااستوى 

ريعة،  ااواقم الشّفي ااراكا الخا ة اصا س  يَّة،كيا يتجلى هذا اقهتيام  العنا

س ات،  قس ا تيست ضادة ااصا س في كثو ضع ا اضعات،  هناك النّ  تَّة،بكالشّ

ريعة، ت  تً ، الشّاصا س كثوة، أنجات في الآ نة الأبوة، تتعل  تَّة رسائ   لي

 . تسقتصاً  توظتفاً

                                           

هو الع ضة شمس السّيع أبو  بس اللّفي نيس بع أبي بكر بع أيوا بع سعس الاّر ي السّضشصي ضع أركان  (1)

تليتذ رتخ  (هـ751) توفي  (ـه691)اق    الإس ضي  أدس كبار العلياء ضولس    ااتفي في دضش   لس  ام 

السّالكين  زاد ااعاد  أ  م ااوقعين  ضفتا  دار  الإس م  كان دسع الخل  نبوا بين النّاس لفي ضسارج

 .56، ص6ضرجم ساب ، ج/ ،الأ  م،السّعادة  روها الاّركلي

 ليتَّة الرّباط، ضصا س الشّريعة  السّتات الكوني ااعا ر سلسلة نس ات  (م2013) ،أحمس ، بادو (2)

 .10-9، ص1ط/ضوبعة ااعار  ا سيسة 

م( ضسب  لالى اقجتهاد ااصا سو الصاهرة، دار الكلية للنشر 2014 بس اللّفي، بهجا  بس الغني ) (3)

 .20، ص1ط/ التّوزيم 
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باد  أنها سب الع س، صاتلك كانا ستادة ضوجاة في ستات توور اا

 ا س.اصفي لا واء تصور مجي  اراد  سو اتَّة كاا

 ريعةالش  اني: منابع استمداد مقاصد الث  المطلب 

صوص ، ايع ن  سنةتاباًكدي ريعة، هو الوالشّاانبم الأساس اصا س 

أ  ة تَّ  با ة، كلأ اضة  صا سض، نة، نستيس ااصا س سواء كاناالسّالكتاا  

 لى ااصصس، أ   س اتها نصاً  يَّة،بولنّا أ  تَّة،صوص الصرآنالنّاكثو ضع  تَّة،جائ

، نة، تشونصاًالسّا  لكتاا نليا اتها  سة ضصا س،  هذ   ائفة ضع نصوص

 ئيٍ. أ تليا لايماءًُ الى ضصصس كليٍ، أ جا

ضصصس بلصفي يَّة اصس بتنا هذ  الآ .(1)  ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ

 .(2)ريعةالشّفي تعالى  دس ،  هو ضع أ ظم ضصا س اللّضع ا ع  الإنس، هو  بادة 

  تى تن تم ٹٱٹٱُّٱ  .(3) َّ ضخ خم  خج حم حج جم جح ثم ته  ٹٱٹٱُّٱ

 قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 نى ٱٹٱٹٱُّ،(5)َّ  كج به بم بخ بح  بج ئه ٹٱٹٱُّٱ ،(4)َّ  كل كا

                                           

 .(56الآيَّة رقم ) ،سورة الذّاريات (1)

 .20ضرجم ساب ، صبهجا، ضسب  لالى اقجتهاد ااصا سو،  (2)

 .(185الآية رقم) ،سورة البصرة (3)

 .(6، الآية رقم)سورة ااائسة (4)

 (.78،الآيَّة رقم )سورة الحي (5)
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 سم سخ سح سج خمٹٱٹٱُّ ،(1) َّ يم يخ يح يج هىهي  هم هج ني
 (2)  َّ  صحصخبه

في  لى البشر، رام اللّي أنالها التّريعة، الشّ اعاٌ أن هذ  الآيات، تبين أن ضصا س 

ريعة، الشّخفتف  نهم،   سم تكلتفهم اا ق يستوتعون،  أن هذ  التّالحرج  

 .(3)تسو  لتهم  رام ااشصة  نهمالتّترضي لالى 

قولفي في  ذاه ايث تَّة ائ س ا اصاا اة، أضَّصوص في ااصا س العاضَّنّالهذ  

  :تعالى

 فج غم عمغج عج ظم ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ ٹٱٹٱُّٱ
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ٹٱٹٱُّٱ،(4)  فم فخ فح
 نى نن نم نز نر مم ٹٱٹٱُّٱ ،(5)َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

 ثن ثم ثز ٹٱٹٱُّٱ،(6) َّ ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم  يريز ىٰ ني
 ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى
 يي ينيى يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم

 .(7) َّ ئه ئم ئخ  ئح ئج

                                           

 (.28،الآيَّة رقم )سورة النّساء (1)

 (.233،الآيَّة رقم )سورة البصرة (2)

 .20ضرجم ساب ، صضسب  اقجتهاد ااصا سو،  بهجا، (3)

 .(45،الآيَّة رقم )سورة العنكبوت (4)

 .(183، الآيَّة رقم )ورة البصرةس (5)

 .(103الآيَّة رقم) ،سورة التّوبة (6)

 .(28-27الآيَّة رقم) ،سورة الحي (7)
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 هذ  نصوصٌ، تتعل  ب ربعة أركان، ضع أركان الإس م، كيا أرارت  نبم

 ة أنها تنهي  ع الصّضنها ااصا س اهي تبين مجيو ة ضع ااصا س، ايصصس 

صوى  نس ااسليين،  ضصصس التّوم، هو دصت  الصّالفحشاء  اانكر،  ضصصس 

نوا  الآثام،  ضصصس الحي، هو الذّ، هو توهو ااسليين  تاكتتهم ضع كاةالاّ

 .(1)عور بآقم الفصو  ضسا ستفيالشّفي تعالى  اللّككر 

يسرا  ق  . يستيس ضنها ااصا س ضع كلك قولفييَّة بوالنّ هناك  ائفة ضع الأدادي  

في اللّى،رعي قالفي اعاك   أبي ضوس (2)تعسرا بشرا  ق تنفرا  توا  ا  ق تختلفا

  نهيا،  نسضا بعثهيا لالى التيع.

في اللّ عم  .(3) يع أدس لاق رلبفي اسسد ا  قاربوا..السّيع يسر  لع يشاد السّلان 

افي هذ  الأدادي   (5)ا  في الأضر كلفيالرّفي رات  عب اللّلان    قولفي (4)الحرج

تسو، التّ ريعة، اهي تؤكس  لىالشّااوهرة، لارارات  اعحة، اصا س يَّة بوالنّ

وا د في الأضر،   سم اقبت  ،  يؤكس الحسي  التّبشو  التّعسو،  التّ  نب 

في ااصا س العاضة  يَّة،بوالنّصوص النّهذ   .(6)ا  ضولوا في ك  ريءالرّالأبو، أن 

يا  .(7)جع  اقستلذان ضع أج  البصرلانَّيا  ضث :تَّة  هناك أدادي  في ااصا س ا ائ

 اإن أررا للبصر  أدصع للفرج  ،ا ضع استواد ضنكم الباءة التتا جباالشّضعشر 

                                           

 .21ضرجم ساب ، صضسب  لالى اقجتهاد ااصا سو،  بهجا، (1)

 .61، ص8، ج/،  ع أبي بردة أبرجفي البخارو(4341)دسي   حتا أبرجفي البخارو برقم  (2)

 .94، ص1، ج/ ع أبي هريرة اتا البارو (39)بخارو برقم دسي   حتا أبرجفي ال (3)

 ع أساضة بع رريك باا دسع الخل   (291)دسي   حتا أبرجفي البخارو في الأدا اافرد برقم  (4)

 .123، ص1ج/الألباني  حتا الأدا اافرد 

 .449، ص10ج/ (2024)دسي   حتا أبرجفي البخارو دسي  رقم  (5)

 .22ضرجم ساب ، صاد ااصا سو، ضسب  لالى اقجته بهجا، (6)

 .107، ص9ج/ (5065)أبرجفي البخارو  ع  بس اللّفي برقم  (7)
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اس أن نيس يصت  النّد في ق يتحس   .(1)لفي  جاء  نَّفي وم االصّ ضع لم يستوم اعلتفي ب

  .(2)أ حابفي

حابة الكرام، كلك أن للصحابة اهمٌ الصّكيا تستيس ااصا س، ضع أقوال  أاهام 

نة، السّيع، كيا أن لهم ضعراة ب ضور ضع في الصرآن يخفي  لى أكثر اات بر

ناي ، التّسول،  الرّسول، ق يعراها أكثر اات بريع، اإنهم رهس ا الرّ أدوال 

 أدوالفي، يا يستسلون بفي  لى  سول،   راوا ضع أقوالفي  أاعالفي،الرّ  اينوا 

 م، ياو لم يعراوا كلك اولبوا الحكالذّضرادهم، ضا لم يعرافي أكثر اات بريع، 

 .(3)ا تصس   ضع لاجماد أ  قتاس

ا س نة،  الصوالسّ لكتاا وص انص تستيس ضع ريعة،الشّأن ضصا س  : جملة الصول

دا ل بع   ت الودي،  قسهسايا   ةوص بصالنّضصا س لأنَّ  تَّة، الفصهتَّة الأ ول

ستيس عة اصال: تيرالشّأ  ضصا س  البادثين دصر ضنابم استيساد  لم ااصا س،

 ارد ضع: الشّضصا س 

   ريفة. الشّنة السّالكتاا 

  ضع دت  تصورها. تَّة ر الشّالأدكام 

  لفةااخت و اتوعرد  ع  ري  اقستصراء في ااالشّتصراات. 

  تَّة.غة العرباللّ لم 

 لم الك م . 

                                           

 24، ص11ج/باا اقستلذان ضع أج  البصر  (6241)دسي   حتا أبرجفي البخارو  ع سه  ببرقم  (1)

 [.1379دار ااعراة بو ت، 

 .127، ص2، ج/باا  جوا   ة ا يا ة (643)أبرجفي البخارو برقم  (2)

ضصر  ،ضر ان كجك م( مجيود الفتا ى، دصت :1995، رتخ اقس م تصي السّيع أحمس)بع تتيتَّةا (3)

 .145، ص19، ج/1،ط/ضوبعة ااسني، نشر  توزيم دار الكلية الوّتبة الصاهرة
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 عةريلشّا دال ااكلف ضع دت   ععفي للتكلتف اصتضى.  

  (1)كلتفالتّدال ااكلف ضع دت   ععفي دا أدكام. 

 : فوائد المقاصدالث الث  لمطلب ا

  الآتي: لتها فيلاارة لإرريعة اوائس جمة  كثوة يمكع االشّاصا س 

تبسل   الأنظار،  ابت   نس عاًيع،  ضرجالسّ نبراس لليتفصهين في ساية ه -

 الأ صار. 

ارئة، ضتى نالا الحواد  الوّلاراثة ااسليين بب لة تشريم ضصالحهم  -

 .(2)وازلالنّ ارتبكا 

 تَّة،ر الشّالأدكام  ستنباطلى اس  ي يستعين بها المجتهالتّعراة الصوا س ض -

 الأدكام بلعباد التف تك ارد، ضعالشّي قصسها التّ ضعراة ااصالح 

 كع ضوجودة فيتي لم تّال  ادتكسب الصسرة  لى دصت  ااناط، في الحو -

  اسب.انار ي الشّدتى تعوي الحكم  ،ابصينالسّزضع 

 . ا ضنهااجلرّار رجتا ضع الأقوال  ابتبالتّاالصسرة  لى  -

ريعة،  كلك شّالتات بكل اةرد،  ضعرالشّتكسب المجتهس لادا ة ب دكام  -

 ضفتس في ضعراة جائتاتها. 

كلف را ي دال اايع، يسّالا هذ ارد، تفتس في ضعراة أنالشّضعراة ضصا س  -

  نس تكلتففي بالأدكام.

                                           

اايلكة العربتَّة السّعوديَّة  ، لم ضصا س الشّارد ،م(2002ربتعة،  بس العايا بع  بس الرّحمع )  (1)

 .33، ص1ط/لرّياا ا

 .165ضرجم ساب ، صبع  ارور، ضصا س الشّريعة، ا (2)
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 ،صا س  الح لك  زضان  ضكانو عم هذ  الصوا س  ااالذّيع السّلان هذا  -

دت  لان قوا س  قادرة  لى لا اد الأدكام لك  ضا  س ضع دواد  في أو 

 .(1)ضكان  زضان

 ، للفهوم،اًوبضنهجتاً، عا  بشيولها  سعتها تغس ا ااصا س لا اراً، -

  لواقم.لى ا م الأدكااً،  ليتاً ضؤ راً لتناي ت  ضسلك

 ،في،  ترستخاً للعصتسة في قلبفياللّالإنسان بلان في ضعراة ااصا س، زيادة لإيمان  -

 .(2)في دينفي  رريعتفيتَّة اتكون الصنا ة الكاا

صور التّريعة، كونها تبين الإ ار العام،  الشّ ب  ة الفوائس اصا س 

اضلة للتعالتم،  الأدكام الشّورة الصّ توعا  ،يحةالسّالكاض ، لحس م  رريعتفي 

ظرة النّ اضة أ  با ة،  بذلك تمنا المجتهس،  تَّة،أ  جائ تَّة،سواء كانا كل

ريعة  لى دصت  ااصالح  تكيتلها،  تعوت  الشّااستو بة، لاك ضسار تَّة الكل

ريع  دصت  أ ظم ااصلحتين الشّاافاسس  تصلتلها،  أنها ترجا بوالخويع،  رر

  (3) تسام أ ظم اافسستين بادتيال أدناهيا ،بتفويا أدناهيا

 سلها، ريعة،  الشّل لى كيان، لانا عابطٌ لليجتهس،  يكسب اق يل هذا ضعتارٌ

ٌ للأ لويات  اصفي ترتتبها، ي ، اصهاً، راتب الأ يالض اهم  س فيسا ضتاانٌ عابط

 . تنايً 

 ائسة:انسضا أبانوا  ن  لشّاذا ه في عسع أن نختم الفوائس بصول أه  العلم 

في لان ضعراة با   اللّ م الغاالي رحمفي علت  ااصا سو للأدكام لاك قال دجة الإسالتّ

بم،  ااسار ة الوّي نتنة  الصبول بالوّرد  ضصلحة الحكم، استيالةً للصلوا لالى الشّ

                                           

 .38-37صضرجم ساب ، ربتعة،  لم ضصا س الشّارد، (1)

 .41ضرجم ساب ، صضسب  لالى اقجتهاد ااصا سو،  بهجا، (2)

 .35، ص19ج/رتخ الإس م ابع تتيتَّة، مجود الفتا ى،  (3)
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 لى ك ت يَّة فوس، لالى قبول الأدكام ااعصولة، ا ارالنّاإن  ،صسي التّلالى 

استحب  اث  هذا الغرا  ،عبسالتّحكم،  ضرارة التّااصالح، أضت  ضنها لالى قهر 

ريعة  لوائف ضعانتها،  كون ااصلحة ضوابصة للن ، الشّالو ظ،  ككر ناسع 

 .(1)  لى قسر دذقفي يايسها دسنا  ت كتساً

 

 تصستيات ااصا س: 

تها، اصس ، دسب ضتعلصااصا سات اتيتتيتياً للفائسة، يرى الباد  أن يذكر تصس

ضع ز ايا والها،  دأ ها دسب درجات س،قسم  لياء الأ ول قسيماً  دسيثاًُ ااصا 

ا  ع  ة رتبتها، ي ضعراو لالىؤدضتعسدة،  ق رك أن ضعراة أقسام ااصا س ي

و أق ، ه، اا الأهم ضنشغ  كك،ي ااكلف يعنى بها، ضصسضا الأهم االأهم، ا 

 لالى: تنصسم تبهاراض ااصا س تنصسم أقساضاً  سيسة با تبارات 

  يَّة.ضصا س عر ر .1

 ضصا س داجتفي.  .2

 تَّة صا س دستنض .3

 : با تبار زضع دصصها تنصسم لالى

 يَّةضصا س  اجلة أ  دنتو .1

 يَّة.ضصا س آجلة أ  أبر  .2

  با تبار الأ الة تنصسم لالى:

                                           

 :م( ااستصفى في  لم الأ ول  بعفي   ححفي1996ع نيس، )أبو داضس نيس بع نيس بالغاالي، (1)

 . 339، صدر الكتب العليتة ،لبنان بو ت ،نيس  بس السّ م الشّافي
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 .تَّةضصا س أ ل .1

 ضصا س تابعة  .2

  :تنصسم لالىيَّة  با تبار الغا

 .ضصا س هي  سائ  لغوها .1

  تَّة.ضصا س راي .2

  :لالى تنصسم تَّةائ ا تَّة  با تبار العيوم  الخصوص أ  الكل

 .تَّةضصا س  اضة أ  كل .1

 تَّة.ضصا س با ة أ  جائ .2

هذ  الأقسام با تبارات مختلفة، اصس يتساب  بعضها في بع ، اصس يكون   لأنَّ

أ   ة،يااصصس الوادس عر رياً،  هو دنتوو، أ  أبر و،  أ لي أ  تابم،  را

 ادس،  قس  تيم في ريءلأقسام،  الأنواد،  ستلة،   ام، أ  باص، اإن هذ  ا

في أنَّفي في  ا  ج  ضصصس عر رو،  هو دنتوو با تبار اللّبا تبارات ضتعسدة، اعبادة 

ضو  ٌ، لالى أنَّفي الهس  ضع الخل ،   ستلة با تبار  أنَّفي نتا،  أ لي با تبارالسّ

ريعة، أدكاضها، لاق أنفي، الشّفي  ا نة،   ام با تبار جود ، في ك  اللّرعوان 

اااصصس الوادس ق يكون عر ريا،  ،هذ  الأقسام، با تبار  ادس،ق تيم

  ستلة، يَّة  دستنتا، با تبار ادس،  ق يكون دنتوياً  أبر ياً با تبار ادس،  ق را

.(1)با تبار  ادس  هكذا

                                           

، ضصا س الشّريعة اقسـ ضتَّة ت  ـتً   تفعـتً ، رابوـة العـالم      (هـ1427)تا ت  لادبتب " نيس بكر  (1)

 . 265–263ص، (213)لعشورن العسد س ضي سلسلة د وة الح  السّنة الثّانتَّة  االإ



 

   91 

 

 

 

ابع  الفصل الر 

 مباحث: عرض الن ظريتين وفيه ثلاثة

 واصطلاحا تعريف النظرية لغة المبحث الأول:

 ظرية ابن عاشورالمبحث الث اني: ن

 المبحث الثالث: التعقيب على النظريتين
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 النظرية لغة  :الأول المطلب

 المطلب الأول: تعريف الن ظريَّة لغة وإصطلاحاً: 

حتاٌ، ء، أ ٌ ،  ارّالاء،  الظّ  ون،النّغة، أن اللّجاء في قواضتس  الن ظريَّة لغة:

تسم اتفي ستعار،  يي م ضعاينتفي، ث ء،يالشّيرجم ار  في، لالى ضعنى  ادس، هو ت ض  

تجا ر ن، ض لٌ ن ظرٌ، ديٌ، د تفي، اين يء، أنظر لالتفي لاكا الشّاتصال، نظرت، لالى 

 في: تفي  ضنتظرنا ينظر، بعضهم، لالى بع ،  يصولون، نظرتفي أو

 (1)نساجسو أم ني لفعهر، تنالسّاإنكيا لان تنظراني  سا ة ** ضع 

  -ة:تَّلاالتّ جاء في ضفردات رريب الصرآن ااعاني 

 ض ، التّيء،  رؤيتفي،  قس يراد بفي الشّلإدراك  ،ظر تصلتب، البصر،  البصوةالنّ

يصال  يَّة، الرّ الفح ،  قس يراد بفي، ااعراة، الحا لة، بعس الفح ،  هو 

ظر، في البصر، أكثر ضع النّنظرت، الم تنظر، أو لم تت ض ،  لم تك ،  اسعيال 

العاضة،  في البصوة، أكثر  نس الخا ة ،  يصال نظرت لالى كذا، لاكا ضسدت، 

 صم صخ صح ٹٱٹٱُّٱ راك لالتفي رأيتفي، أ  لم تر ،  نظرت اتفي، لاكا رأيتفي  تسبرتفي 
١٧الغاشية:  َّ ضم ضخ ضح ضج  

ك  لأنَّ  صتاس،هو أ م ضع ال لبح ، اظر نّالثت ،  ااناظرة، اابادثة،  ظر ااالنّ 

 .(1)قتاس نظر،  لتس ك  نظر، قتاس

، ثم يء،  ضعاينتفيشّال ض  ول تدر الخ  ة، يتضا يا سب ، أن ضعاني نظر تس 

 يَّة، الرّ  ة،يَّؤلرّا ااعراة،   فح ،ال ض ،  التّصلتب،  التّعريف، تسل  لى التّب

  . البح ، سبر،  اقنتظار،  ااثت ،  ااناظرةتّال 
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 المطلب الثاني :

  الن ظريَّة اصطلاحاً:

 أ/ تعريف الن ظريَّة عند الأصوليين: 

نهم لم ساضى،  كلك لأاء الصلعليا لسى يَّة،لم يصف الباد ،  لى تعريف، للنظر

ث  نظرو، فاظ، ضلأهو استعيال  نهم، ل يستعيلوا هذا ااصولا، ب  اا ثور اانصو

 .(1)ظريةالنّظرو،  ااسائ  النّ العلم 

 يَّة،ظرالنّتسيى الصوة  تَّةصوة العصلون، التصولفي الاق ضضاااً لالت يَّة،ظرالنّ ق يستعيلون 

  .(1)ظروالنّ العص  

  سؤال،  ر،  هنا ينشااعا فهوماظرية باالنّي دظ يا سب ، لم يرد ضصولا، 

 لا  نسهملم.ااكا لم يرد كلك ااصو

 ةيترجمة، للكل ،يَّةكلية نظر يعل  بع  البادثين، اتصول لاننا استعيلنا،

 ،ي ععهم العلي با ة، ارعها،  هي  نسهم، كات دقلة "Theoryيَّة "الإنجلتا

ى ل اقتصارهم،  يعراة،ر لليصسي بلا أساساً، ضع الودي، كالتّ ضصادرهم، 

لربط بين لرجعون لالتفي، يضبسأ، ر،  عتاضضهم، لالى لا اد الاّالوجود، يا  دةراسة

  لسى لنّا لوجود  ،بسأ،  ااعتارا سة قوانين،  قستنباط الأدكام، ضع كلك ا

ظرية في النّة ، لم ترد كليلأدكاماط انبااسليين، ضعتاراً،  ضبسأً، أساستاً،قست

  هذا، تعلتٌ  ضتجفي  ضصبول لسى الباد . (1)تراثهم

 يَّة،ظرالنّف هو تعري تَّة،الفصه رياتظالنّتب الصوا س،  عريف ااوجود، في كالتّ 

و دتفي، جائتات، صوقتاً، تنووداضاً، ، نظلفو يؤالذّالصائ  اافهوم العام  تَّة،الفصه

 .(1)ضوز ة، في أبواا الفصفي

عريفات، التّهي بنتان، ضع اافاهتم ااكابوة،   نس ااعا ريع: يَّة ظرالنّا/ تعريف 

لالى الحواد ، بواسوة دسيس، الع قات،  تَّة،ي تصسم، نظرة، نظاضتّال ااصوقت، 
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بين ااتحوقت، بهس  تفسو، الحواد ، بواسوة دسيس الع قات، بين ااتحوقت، 

 نبؤ بها التّبهس  تفسو الحواد ،  

، ا،  لى تفسونس  ضنظية، تسا أاكار، ضرتبوة،يَّة ظرالنّ بتعبو أ عا، 

ون، أساساُ، أن تك تصلا ة، ات، ااعر عة،  اار وداهرالظّمجيو ة ضع 

 .(1)نبؤالتّللتوقم،  

يسوني:   ج/ تعريف النظرية عند الر 

 صولفي: ب غلتبالتّ ب صرييَّة التّيسوني في كتابفي نظرالرّ راها 

ض ، سجام،  تكانلا فيو ينظم، الذّ س  العليي،النّهي، هنا تعني،  يَّة،ظرالنّ

  .(1)وهر،  ادسدس،  ج،  ا  ألأدكام، ترجم لالى مجيو ة، ضع الحصائ ،  ا

 الصائ : ة،تَّلكلسة اصا قريب، أ  ربتفي، بتعريف ال ،عريفالتّ هذا 

 .(1)ضنوبصة  لى جمتم جايلاتهاتَّة كلتَّة قض

 صلا، أن تكونتة، ق ذكوراعريفات االتّيت سس، يا سب ،  رعفي، أن ك  

عريف التّ  ة،يَّغواللّعاني ين اابرة، اهظّالااصا س،  اا دظة يَّة تعريفاً، لنظر

ب ن  ،و ككر آنفاًذّلا حة الصول،  اق و دي، ق س   قة ترابط، يا يصوو،

 ضصولاٌ،  ااسٌ.  يَّة،ظرالنّ

ن، كدفي، أن يكوو أقلذّاف، ريعالتّلاكا ت سس كلك، اوى الباد ، أن يذكر 

، أ  جاءاً، لشريعة، كً كمٌ، لا، دليٌكااصا س الصائ : نسٌ ، يَّة تعريفاً لنظر

 .يً أدلةً،  أدكاضاً، اهياً،  استنبا اً  تنا

 عريف: التّرر  

 ااراد بـالكلي  كس ا ائي،  الصصس ضع  ،س  اق ار  المحتوىالنّالصصس ضع 

ريعة،  هذ  الشّأو نسصاً داكياً، لتفسو  ،بطالضّضفهوم داكم الهتينة  

ريعة كً   جائتاتها جاءًُ،  يسرو هذا الشّت ضهتينة  لى كلتا تَّة،الحاكي
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س ، لا ار النّريعة،  أدكاضها،  ععاً  تكلتفاً،  عكم، هذاالشّالأضر، في أدلة 

 ناي . التّالفهم،  اقستنباط،  

 .في،  رردعريفلت هذا ن  اجتهاد، ضع الباد ، اقكاداً، ل

 .  المطلب الثالث: أسس نظريَّة الإمام الش اطبي رحمه اللّ 

، للريسوني، ا ،لشّانس   ااصا سيَّة اتضا للباد ، ضع ب ل  را نظر

 قراءة بع   اصا ساتاا ك  كذلك ضع ب ل الصراءة، لليوااصات،  با ة

أسس،  تفي، تصوم  لىن نظريو، أا سا ، ااصالشّي تنا لا اكر التّراسات السّ

ي،  ، أ  ضناهسائ عتبر، م، تهت كذلك تصوم  لى ضفا تَّة،تعس أ راً ت ستس

تفرقة، أضا ضلكنها يَّة ظرالنّاا  كتفي  هذ  الأسس ضذكورة تَّة،توظتف تَّة،لاجرائ

أ  تَّة هج، ضفاهتم، ضنسيتتهاو ترع ضاهي ضذكورة، لكع  تَّة،اافاهتم، الإجرائ

، كان فاهتم مجتيعة،  االأسساذ  هلخت ،  الوقو   لى التّ لصصس  تَّة،لاجرائ

 هي:  يسونيرّالكيا  عحها  ة،يَّظرالنّي تصوم  لتها التّهذا ااولب، االأسس 

 . وانباتلف مخ أدلةً،  أدكاضاً، في ،ريعةالشّاستصراء  -

 . لتعلت لتسة فاا ثبوتاً،  دقلةً، تَّة،صوص الصوعالنّ -

 للها.    ة،تَّائا  تَّة ريعة، الكلالشّتسبر  ت ض ، أدكام  -

 .اقستسقل العليي  اانوصي -

 تَّة:الإجرائتَّة اانهجاافاهتم -

سها، كام  ضصا دفي لانتاج الأ ها، ر ضاً قستثيار يَّة،ظرالنّ لتفعت  أسس 

 وة هي: ثة ضفاهتم كب، ث ا لشّا  تعلتلها، ت  تً   تنايً ، أبسد الإضام

 .اردالشّضفهوم قصس  -

 ضفهوم قصس ااكلف.  -
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 .(1)ضفهوم اقستصراء ااعنوو -

 فاهتم، هي: ضلأ ل، أربعة فهوم ااا عضوظتف، ارد التّ،   لايادة لادكام اقستثيار

 .ريعةالشّارد، في  عم الشّضفهوم قصس  .1

 هام.حاريعة لالشّارد، في  عم الشّضفهوم قصس  .2

 .اصتضاها لتف،لتكريعة لالشّارد، في  عم الشّضفهوم قصس  .3

 .يعةرالشّ دكامأا دارد، في دبول ااكلف، الشّضفهوم قصس  .4

،  ت  تً ، اني قصس ااكلف تنا لفي في لاثني  شرة ضس لة، تصعتساًلثّاأضا اافهوم 

صراات، ضع العبادات التّتات،  ااصا س ضعتبرة، في النّبسأ بصا سة الأ يال ب

 .(3)ارئم، كشفاً،  دلتً الذّ.  لانتهاءًُ بالحت ،  (2) العادات

 ا ،. لشّا ، لسى   تلتّاا سة، هو ق، ا: اقستصراء ااعنووالثّالّ أضا اافهوم 

 تَّة،الإجرائ تَّة،ا اانهجفاهتيه ض ،ةيَّظرالنّي تصوم  لتها التّ لاكا  لم الأسس، 

ا يكشف  نفي ض، كلك تيهافاه ض يَّة،ظرالنّا ،، أسس الشّاكتف استثير 

 الي: التّااولب 

 

                                           

 

 

نـتظم ضـع مجيو هـا    ي"ق يثا بسلت  باص ب  ب دلة ضنضا  يعضها لالى بع  بحت   ، هو  نس الشّا ، (1)

الشّـا ،،  . ة جود داا  رجا ة  لي رعي اللّفي  نـفي أضر  ادس  تيم  لتفي الأدلة  لى دس ضا ثبا  نس العاضَّ

 .81، ص2ضرجم ساب ، ج/ ،ااوااصات

 7، ص3/جضرجم ساب ،  ،الشّا ،، ااوااصات (2)

 .131، ص3/جضرجم ساب ،  ،الشّا ،، ااوااصات (3)
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 المطلب الرابع: استثمار الش اطبي للنظرية

ا ، الأ ولي، أضرٌ، الشّا،  لى اكر يصا الصول، أن اكرة ااصا س،  هتينته

ضت ثرة بشك ، اعا،بااصا س، تليس  تَّة، اعاٌ  لهذا نجس ك  ااسائ ،الأ ول

 .(1)اتها،ضسحةً، ضصا سيةً

ا ،، درص أرس الحرص، أن ك  ضا يبس في، ضع ضفاهتم،  قوا س، الشّكيا أن 

سيس  ب أن يكون، لفي أثر، ضليوس، في الواقم الأ ولي،  لذلك كان ر

ظرو دت  قرر ك  ضس لة، ضرسوضة، في أ ول النّجريس التّضع  تَّة،الحساس

أ  ق تكون،  وناً، في كلك  تَّة،أ  آداا رر  تَّة،الفصفي، ق ينبني  لتها، ار د اصه

 .(2) اوععها، في أ ول الفصفي،  ارية

ضصا س ارد،  الشّ س لى ضصاها لاتيلذلك اا أبسد الفر ت، بين ااصا س،  تصس

ساً  لى لعيلي،  ت ستالواقم افي  اركلف، كان هذا تمتتااً، عر رياً، لفي آثاا

في  ، ة اقستصراءها، بافاهتي ض يَّةظرالنّا ،، الشّكلك، نرى كتف استثير 

  -تَّة:الأضثلة الآت

 ريعة،الشّ كلك لرجو ها لالى كلتات  :الأ ول، قالتَّة في ضس لة قوع .1

 .(3)ريعة  كلك قوعي شّال لالى اقستصراء الكلي ضع أدلة 

 ثة قال  استصر باقستصراء الثّفي ضس لة دصر ااصالح،في ااراتب  .2

  .(4)ام، أن ااصالح  لى ث ثة ضراتبالتّ

                                           

 .117ضرجم ساب ، ص ،، ضعالم التّجسيس في أ ول التّشريم الإس ضيأدسع (1)

 37، ص1ضرجم ساب ، ج/ ،الشّا ،، ااوااصات (2)

 19، ص1ضرجم ساب ، ج/ ،الشّا ،، ااوااصات (3)

 .43، ص5/جضرجم ساب ،  ،ا ،، ااوااصاتالشّ (4)
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م ظالوسط هو ضع ... الريعة قالشّالأدكام  تَّة في ضس لة  سو .3

ام، التّقستصراء ام، بالأدكاد ريعة،  أدكام الكتاا  ضع ت ض  ضوارالشّ

 . ر  كلك

ال ق تَّة،ول  الصوا س الأ ات،سخ، في الكلتالنّفي ضس لة  سم  قود   .4

 .امالتّ يسل  لى كلك اقستصراء 

ع ضنا، استصرينا هو أا نَّيلاس، ريعة قال  ااعتيالشّفي ضس لة تعلت   .5

 ،  ق رو .ازوالرّد اتفي  ينازقراء تصريعة، أنها  ععا اصالح العباد، اسالشّ

كا ادس لاضتات، لعيوان لا م  لى  يوضفي قالفي ضس لة جريان العا .6

ة ، بحسب الحاجضوا ع ت فيررريعة،  تكالشّضعناها،  انتشرت في أبواا 

 .لك اقستصراءك   لى لتسّلا. .ضع رو تخصت ، اهي مجراة  لى  يوضها

في ضس لة لاثبات العيوم قال استصراء ضواقم ااعنى، دتى عص  اتفي   .7

، اتجرو في الحكم، مجرى العيوم ااستفاد، هع، أضرٌ، كليٌ،  امٌالذّفي 

 .(1)تغالصّضع 

اء، في فهوم اقستصرضا ،، الشّ ضامي استثير اتها الإالتّهذ  بع  الأضثلة، 

يثت ، ق التّصس صللتسلت  اال يَّة،اا كفذه في  يَّة،للنظر تَّة،ستات الوسائ  اانهج

 اقستصصاء.

 

 

 

                                           

 57، ص4/جضرجم ساب ،  ،الشّا ،، ااوااصات (1)
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 اطبييَّة الش  عرض نظر

 العرض: 

عة أبواا، ى تمهتس  أرب،،  لا لشّاس ااصا س  نيَّة يسوني*، بناء نظرالرّأقام 

  دا ك  باا  سة اصول.

 المقاصد: يَّة معنى المقاصد ونظر

يعة رالشّرد ضصا س االشّ صا سف ضيهتس تتنا ل باقتضاا، ضعاني  تعريالتّفي 

 اعنى بارات  ، كلها ثةلثّار تة  ا تبر هذ  ااصولحات الشّ ااصا س 

 يهتسالتّا  هذفيس  و أريس تعريففي  دسيالذّ ادس، هو ااعنى 

صا س، اء تعريف لليلى ا و  ، اشّال ااكا لم عرص  ،عريفاتالتّثم  رج  لى 

عريف، تصا س ثم ككر ر  اا ضع  ضاءلم  س تعريفاً للعلياء الصس نَّفي  ككر ب

عة، هي ريالشّضصا س  ي )لانلالتّاف عريالتّ بل  لالى  ،  ل الفاسي  ابع  ارور

 د(.لعباالحة ريعة لأجلها اصالشّي  ععا التّالغايات، 

 أقسام المقاصد:

ااصا س العاضة،  الخا ة،  : ثةالثّ ثم لايادة الإيضا  ككر تصستم ااصا س

 . (1) ا ائتة

  :ضصولا الحكية  العلة

اة تماضاً ثم تنا ل ضصولا الحكية  العلة، اذكر أن الحكية، تستعي  ضراد

ارد، أ  ضصصود   نس الأ ولتين، أن الفصهاء يستعيلون لفظ الحكية، الشّلصصس 

أكثر يا يستعيلون لفظ ااصصس كاكراً ا  قات ااعاني،  الحكية،  العلة، 

                                           

 .20صضرجم ساب ، الرّيسوني، نظريَّة ااصا س،  (1
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 ككر أن هناك ألفاظاً، قس يعبر بها  ع ااصا س ررم ضا بها ضع  ، نس العلياء

 ار ت.

 المقاصد: يَّة نظر

ع ااصولحات ظرية ضنولا ن ضصأااصا س  أرارلالى يَّة ضعنى نظرثم تنا ل 

 : ، اتول   يعني  قاتاق لكالحسيثة،  يستعي  اعان مختلفة، كاكراً ت

سد كبو، ضع  فسو، لى تلا تصور ضنهجي،  ضتناس  أ  تركتب  اسم، يهس 

 .عينضظام ن واهر أ  مجيو ة ضع الصضايا اارتبة فيالظّ

. بل  ضع ك  كلك، (1)ااصا سيَّة ااعاني دابلة في ضفهوم نظر ككر أن ك  هذ  

 ااصا س تصوم  لى:يَّة لالى أن نظر

 سلس  الفكرو.اانوصيالتّ -

 لحس م.يَّة الأسس العصس -

 اقستصراء  نتائجفي.  -

 :لالى ااصا س تستنسيَّة ثم أسس  لى كلك أن نظر

 .ريعة أدلة  أدكاضاًالشّاستصراء تفا ت   -

س  الرّثبوتاً  دقلة، ضع تعلت ت، لإرسال  تَّة،صوص الصوعلنّاضا نوصا بفي  -

 .(2)رائمالشّ لاناال الكتب،  ررد 

 اطبي: الش  المقاصد عند 

هذا  نوان الباا الأ ل، دتفي اص ن، الأ ل، اكرة ااصا س  نس الأ ولتين، 

ة يَّ هذا الباا في ستات بلورة نظر ،اني: اكرة ااصا س في ااذهب ااالكيالثّ 

                                           

 28ضرجم ساب ، صنظريَّة ااصا س،  ( الرّيسوني،(1

 30ضرجم ساب ، صنظريَّة ااصا س،  ( الرّيسوني،(2
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يهتس هو ضالفي التّ ضعلوم أن  ،يهتس لصلب ااوعودالتّا ، هو كالشّااصا س  نس 

 لة بااوعود  لتس ضع أ لفي،  ااؤلف  الج هذا الباا في لاثنين  سبعين  فحة، 

افكرة ااصا س  نس الأ ولتين، تتبعها ضع البسايات الأ لى،  (105-33)ضع ص: 

ضر راً  تَّة،رضذو،  انتهى بابع تتيالتّالحكتم ابم الهجرو، بسءاً بالرّأ ائ  الصرن 

يع تنا لوا عيع ضؤلفاتهم اكرة ااصا س، كيا تنا ل الذّ لى أهم  لياء الأ ول،

اني، ااصا س  نس ااذهب ااالكي،  كلك أن ضع أ ول ااذهب الثّفي الفص  

 ااالكي: 

لها  ضسائ ، ،  هذ كلفينس ااصا ضرائم،  ضرا اة الذّااصلحة اارسلة،  سس 

ذ  هفي، ضع تنا ل لّالفظفي لف دؤ  قة ضباررة بفكرة ااصا س،  كان قصس اا

  تَّة:الالتّس ا ،، ااصا الشّنس  ا س صاايَّة الأضور،  لايرادها في ستات بتان نظر

 .ا ،شّيَّة ال ضوعو ي لنظر ،لا واء ضسب  ت ريخي -

ضصا س   ع كشف ال، فيا ،الشّي تما قب  التّاستبانة الخووات  -

 تَّة.ريعة، بتان أهيتتها بصفة لاجمالالشّ

صلتس، التّا ،،  ضآبذها،  لادراك دس د يَّة الشّالوقو   لى بعس جذ ر نظر -

 .(1)جسيس اتهاالتّ 

 اطبي ونظريته: الش  

 ،ا ،الشّام ب لأ ل: تعريف صول، اثة ا ث اتفي  يَّة،اني للنظرالثّهذا  نوان الباا 

ف هذا الباا، في ستة تنا ل ااؤل ،يَّةظرالنّ اد: أبعالثّالّ   يَّة،ظرالنّ را  :انيالثّ 

اتفي، في،  ترجمت :، شم ا الشّعريف بالتّا، (201-105) تسعين  فحة ضع 

  ضراس تفي.  ة،تَّي رتوبفي،  ت ضتذ ،  ضؤلفاتفي،  سوتفي العل
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  يَّة:ظرالن  عرض 

 يَّة،ظرالنّلف، ب  ة تفي ااؤا  لخ :،انيالثّاني، ضع الباا الثّهذا نوان الفص  

  ة، رك  ذ  الخذت هأب كيا جاءت في كتاا ااصا س ضع ااوااصات، 

 في:يَّة ظرالنّااعالم،  قس تمثلا ضعالم 

ريعة شّالوعتاً، ب ن لياً ق فتس ة يريعالشّدت  أن استصراء  ،ريعةالشّتعلت   -

 جمتم تفا ت  ستير فيت  ضعلالتّ ععا اصالح العباد،  أن هذا لانَّيا 

  ريعةالشّ

لى لاارد شّلاضفر اً قصس  ،كلفا قصس ا ،اردالشّتصستم ااصا س لالى: قصس  -

 أربعة أنواد ضع ااصا س هي:

o  ريعة.الشّارد في  عم الشّقصس 

o  ريعة لحاهامالشّارد في  عم الشّقصس . 

o  ا. تضاهاص ريعة للتكلتفالشّارد في  عم الشّقصس 

o  عةريلشّا لف دا أدكامارد في دبول ااكالشّقصس. 

تنا لفي، في اثني لانَّيا ا ،، لالى أقسام،  الشّأضا قصس ااكلف، الم يفر في  -

 شرة ضس لة، ثم تنا ل ااؤلف، نتويات  ضضاضين، تلك ااعالم قا ساً ضع 

، باتماً هذا الفص  (1)ا ، في ااصا سيَّة الشّك  كلك، دسع لابراز نظر

ا ، الشّريعة  نس الشّبسببها يعر  ضصا س ي التّبذكر ا هات الأربعة 

  هي:

 .صرعيالتّهي اقبتسائي النّمجرد الأضر   -

 .هيالنّا تبار  ل  الأضر   -
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 تَّة.لأ لا س ابعة الخادضة لليصاالتّا تبار ااصا س  -

 .ريمشالتّارد ضم توار د ا ي البتان  الشّسكوت  -

  يَّة:ظرالن  أبعاد 

ااصا س يَّة ظرؤلف، أن نا أ عا اتفي ا ني،االثّلباا ، ضع االثّالّ هذا  نوان الفص  

ثوثة، في ضبلانَّيا ت،  وااصاع ااض س ا ،، لتسا ضنحصرة في كتاا ااصاالشّ نس 

رو  ،يَّةظرالنّلم تفي ضعا  الخ والذّك  كتاا ااوااصات، لاك كتاا ااصا س 

ن اضتسادات  لبتا ...ارهاها  آثبعادن أااصا س  بتايَّة كا  في بتان دصتصة، نظر

تصة، و هو في الحصذّالفص  ا الهذ ا ،، كانالشّااصا س، في كتابات يَّة نظر

 .تتيتم لسابصفي

صاء، فصت ،  اقستصالتّع ضشيء ب، في هذا الفص  تنا ل ااؤلف، آثار ااصا س

 هي:  تَّة، انتخب ث ثة ضواعتم نموكج

 .في رو كتاا ااصا س ر ريات الخيسالضّ -

 .تَّة كلتفالتّضع الأدكام  با ضسائ  اا -

 .(1)الأسباا  ااسببات ضع الأدكام الوععتة -

ودة، ا يَّة ار  استصصاء، في  ، ثة بتفصتالثّتنا ل ااؤلف، هذ  ااسائ  

 اوااصات. جمتم كتاا ا  س، فياصاا ياسك، لتسل  ضع ثم  لى انسيا ، اكرةالتّ 

 اطبي: يَّة الش  لنظريَّة الأساس القضايا

 دتفي، ث ثة اصول، الأ ل، ضس لة  يَّة،ظرالنّ، ضع الثّالّ هذا  نوان الباا 

 تنا لفي  ،اردالشّ، ااكا تعر  ضصا س الثّالّ اني ااصالح  اافاسس،  الثّعلت ،  التّ

 ااؤلف، بعسضا  را 314ـ  203ااؤلف في ضائة  لادسى  شرة  فحة، ضع ص 

 يَّة،ظرالنّصا س ضع ااوااصات،  بين أبعاد ااصا س، كيا جاءت في كتاا اايَّة نظر
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ا ،، ي تي هنا، اناقشة بع  الشّ اضتساداتها، في الفكر الأ ولي،  نس 

ي التّااصا س  اا كان أضر، ضناقشة ك  الصضايا، يَّة لنظر تَّة،ا وانب الأساس

 ا ،، في ااوااصات، أضرضره ، ابتارااؤلف ضادسبفي،أهم الصضاياالشّأ ردها 

  الصضايا هي:  (1)،ا ، بصو اًالشّ أبورها، في ضوعود ااصا س  يوضاً،   نس 

 عر  ضصا ست ا ضس لة ااك ،سس ضس لة ااصالح  اافا ،علت التّضس لة  -

 .اردالشّ

 تنا ل هذ  الأضور:  (2)ااصا سيَّة علت  تشك  الأساس لنظرالتّ اا كانا ضس لة 

 عبس.التّعلت   التّريعة بين الشّأدكام  -

 د. الرّااضون للتعلت  الأدلة  الرّ -

 .علت التّازو ضع الرّضوقف  -

 علت . التّضوقف ابع دام ضع  -

 ين،  بل  الرّحلت  العليي، التّتنا ل ااؤلف، هذ  ااسائ  بشيء ضع البسط،  

ريعة، كلها ضشتيلة،  لى الشّلالى الصول  جملة الصول أن لنا التصين ب ن أدكام 

لذلك كان الواجب،  لى  ليائنا، تعر   ،صالح،  ضناامضصا س،  هي دكم  ض

 ، في ضس لة ااصالح  اافاسس تنا ل .(3)شريم،  ضصا س ، ظاهرها  بفتهاالتّ ل  

ضفهوم ااصلحة  اافسسة، تعريفاً  ضا يسب  اتها، ضع أسباا   سائ ،  لادراك 

 ااصالح بالعص .،  مجاقت العص  في تصسير ااصالح.
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ول ب ن لا يال العص   اتا المجال لفي، لتس احسب ضسا ساً،  لى  بل  لالى الص

لأنَّ  يَّة،ر رالضّتصسير ااصالح،  دفظها، ب  هو نفسفي، ضصلحة، ضع ااصالح 

 .(1)ر ريات، ااتف   لتهاالضّلا يالفي، دفظاً لفي  دفظفي، هو أدس 

اؤلف ، جمم الثّالّ الفص  ان انو ارد،  هو الشّ في ضس لة ااكا تعر  ضصا س 

لها اق تصام،  ك اصات، اواا :فيا ، في كتابتالشّرتات،  ضتفرقات، أقوال 

ت، ا، ضم توعتحاا بتنهاتي نس ر تة  الشّضعراة ااصا س تَّة تفتس في كتف

  تعصتبات،  تنا لها دا هذ  العنا يع: 

 . سان العربياللّاهم ااصا س  ا  ضصتضتات  -

 ة.يَّاهرالظّ لت  عالتّبين تَّة ر الشّواهي النّالأ اضر   -

 تَّة.بعالتّ ااصا س تَّة ااصا س الأ ل -

 .اردالشّسكوت  -

 ا ،. الشّاقستصراء في نظر  -

 اقستصراء  ااصا س. -

 اطبي: يَّة الش  تقويم عام لنظر

ا ،، يَّة الشّ، الأ ل: نظراص ن دتفي س، ااصا يَّة ابم، لنظرالرّهذا  نوان الباا 

 هذا الباا، ؤلف،  الجاا  اقجتهاد،  س،اني ااصا الثّتس،  صلالتّجسيس،  التّبين 

س، صلتالتّلوج لالى جوانب ،  قب  الو384-317في سبعة  ستين  فحة، ضع ص: 

س ابتسأ كع أن يكون ق، قيما ،لشّاقرر ااؤلف أن  يَّة،ظرالنّ اقبساد، في 

، ب  ق بس أن الأضور تعةب  عالتس هذا، ض نظريتفي، ابتساءًُ،  أبس ها ابسا اً تاضاً،

ى هذا، أن ،  ضعنرر  قا يكون، قس استفاد، يع سبصو ،  بنى،  لى ض

 .ا ،، قس اتبم،  أبسد،  قلس،  جسدالشّ

                                           

 293صالرّيسوني، نظريَّة ااصا س،  ((1



 رض النظريتين ع   الفصل الرابع:                                                    

106 

 

 قليد: الت  جوانب 

يع تنا لوا الذّلأ ولتين، ، ضع اا ،لشّاصلتس، في استفادة التّااؤلف، دصر جوانب 

ايا  م،  الصرافي، السّ ع  بسب اكرة ااصا س، كا ويني،  الغاالي،  العا

، ررها،   وهادفاتة، التّ اناا ، رجرةً،  ضا كالشّكانا بذرةً، جعلها 

ئم  لى، االكي، الصاذهب اع ااض  كذلك، استفاد ،قا سةً،  اعحةً،  ضضبو ةً

و ااصلحي، فسالتّي،  لحضذهب ااصلحة  اقستص    اقستحسان ااص

اائصة،  ة،يَّ يعتني  نا ،رائعهاس  كاسزم، في درء اافللنصوص،  هو ااذهب، الحا

 اصا س ااكلفين  نتاتهم 

 جديد: الت  جوانب 

 :فيث  جسيس اذكر ااؤلف أنها تتيالتّأضا جوانب 

 .باً، با اًا كتا ، لهادوسم الكبو في ضس لة ااصا س،  لاارالتّ -

ايتم لف، س ااكضصا  ، اردالشّصستم البسيم لليصا س، ضصا س التّ -

 أنوا ها،  ضسائلها.

 .فل ضصا س ااك ،دارالشّالإتتان اصولحات جسيسة ضث : قصس  -

 .اردلشّا س صابتان  رت الكشف، ااو لة، لالى ضعراة، ض -

 س. لابساد،  ت ستصلة،  ذا نه  في تَّة،تصسيم ثر ة، ضع الصوا س الأ ول -

 قواعد المقاصد: 

 ون قا سة. عة  خمسأرب غا دا هذا العنوان ككر جملة ضع الصوا س بل

 (11) ضصا س ااكلف ككر  دا ،قا سة (33)ارد الشّلاك ككر دا ضصا س 

  قا سة. (10)ارد ككر الشّقا سة  دا كتف تعر  ضصا س 
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  المقاصد والاجتهاد:

ن اتفي ااصا س، أبا يَّةظر، لنابمالرّاني، ضع الباا الثّهذا  نوان الفص  

هي توظتفها،  يى ضنها، ظع الفائسة ال  س،ااصايَّة الصصوى، ضع نظريَّة ااؤلف الغا

ء، وو في عالسّ  ء بها،هتسااقريعة  اقجتهاد في أدكاضها،  الشّفي اهم 

 ضصا سها.

ريعة، شّال، في ضصا س عي لتّا،  سموالتّا ،، لم يكتف بالشّ قرر أن: الإضام 

 س، ب  درصا صا الكشف  ع ا ضتكاضلة،  ر  ضسالك البح ،يَّة  بناء نظر

ا س، في ص.. ا دب  اا.رتفي،لى ثملافي ببنفسفي، أن يو   الأضر لالى رايتفي،  ينتهي 

  ثصها،  دم،الرّا  لة ، ا دتصا ساا الم اقجتهاد،  أدب  اقجتهاد، في  الم 

  :هي ا ، الشّبتنهيا ضورداً رر ط المجتهس  نس 

بناء  لى اهيفي  يكع ضع اقستنباطالتّريعة  لى كيالها   الشّاهم ضصا س 

ضنبهاً العالم المجتهس،أن يكون  لى ككر، ب  رفلة ضع ااصا س،  نس  اتها

رد، في الشّاقجتهاد االة العالم أكثر ضا تكون،  نس الغفلة،  ع ا تبار ضصا س 

 .(1)و اجتهس اتفيالذّكلك ااعنى 

 مسالك الاجتهاد المقاصدي: 

جتهاد ي يمكع، اقلتّااقت، المج يسقصس ااؤلف، ضع هذا العنوان، بتان،  دس

 الاّف، لاك ضا زوظتالتّباط،  اقستن ت ، لحالتّ،  سةراسةالااصا سو أن يتنا لها، ب

 ات العصر،سجاواكبة ضست س،ارالرّالحوجة قائية اوا لة كلك اقجتهاد 

ا استجس ضع ال،  بتان، ضك  سؤ  لى بةريعة،  ضصا سها، لحجايَّة الشّ لابرازدتو

 ي:لف هؤي ككرها ااالتّ،  نوازل،  المجاقت، أدكام
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 صوص،  الأدكام اصا سها.النّ -

 .  ةا يم بين الكلتات العاضة  الأدلة الخا -

 جلب ااصالح،  درء اافاسس، ضولصاً.  -

 .ا تبار ااآقت -

 آفاق البحث في المقاصد: 

 ىلنبتفي،  التّ  ذكو،تّالفي بس هذا العنوان بتم بفي ااؤلف، الكتاا  قص

تولب ت، الاّضا ز اهنضع البح  لأ ي تتولب الكثو،التّبع  كبريات الصضايا، 

 تفي. ضنهجتا بح  الجهساً، دراستاً، اوازيع العلم،  أدلتفي  

  : ككر سبم قضايا هي

 .عةيرالشّ ع ضصا س  ااكا تعر  ااصا س، أ  ضسالك الكشف، .1

ا، لتوستم للهباط لعستناق ريعة، الشّضايس ضع اقستصراء، لأدكام  .2

 ريعة.الشّقئحة ضصا س 

 س.ر ريات الخيالضّظر، في دصر النّلا ادة  .3

نات، حستلتّا  الحاجتات،  يلة،اكللضر ريات ا تَّة،فصتلالتّ سةراسةال .4

غو، التّ  تباالثّ دس د  لها،ك   عم عوابط للتفري ، بين ضراتب ااصالح

 .في كلك

 ة العلياء.الأئيركبا نسالفكر ااصا سو،   دةراسةاستخراج،   .5

 .س ضيفي الإفصضرا اة ااصا س، في ال دةراسةتتبم   .6

  عم عوابط، ل جتهاد ااصا سو.  .7

يع، السّ، لالى استخ ص ضصا س سةراسةال قصس ااؤلف، ضع كلك الو ول  بر 

وسم، في ضباد  التّه  ستفضي بناء  :ريعة، باتماً الحسي  بسؤالالشّ قوعتات 

 لم ضصا س  يع  قوعتاتفي أن نسيى هذ  الخ  ةالسّ ص ااصا س، في دالة استخ

ريعة لم أم أن ااصا س، جاء ق يتجاأ، ضع  لم أ ول الفصفيلم  أجاا لاكا اتفصنا الشّ
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ريعة اااس لة هتنة ه  الشّالفائصة اصا س  يَّة،وسم الكبو،  العناالتّ لى عر رة، 

، في  لم،  العبرة تسيى  لياً أم قلم  بل  لالى أن ااصا س،  لمٌ،  ركعٌ

 بااسيتات،ق بالأتاء، بااصا س،ق بالوسائ .

قس، ضا ا ،، شم  ضعاالشّس س  نا ااصيَّة نظر :لكتاا ضركااً كان هذا  رعاً

 . رعاً، مخً  يكون، أق  ي ض  الباد ،تنا لفي ااؤلف، في كلك الكتاا
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 انيالث  المبحث 

 نظرية بن عاشور

 ن عاشور رحمه اللّ  المبحث الثاني: نظريَّة اب

لأ ل ضع ، في الفص  احلت تّالب ا لكتور الحسني،  نسضا تنالسّقس أدسع  نعاً 

ظر تَّة النّاً ضنهجي تؤسس نظريلتّا ة،تَّريعشتّتَّة ال ستسالتّ، اافاهتم الثّالّ الباا 

برى، ك ثة ضفاهتم ، في ثنحصرت  هي بحسب الحسني .ااصا سو  نس ابع  ارور

 . علتأ  التّ ضفهوم الفورة ااصلحةتتيث  في 

 المطلب الأول:  أسس ومفاهيم نظرية بن عاشور:

 الأساس الأول: مفهوم الفطرة 

 ئفي نظريتفي فيفي عو أسس اًضثلا الفورة  نس ابع  ارور ضوقفاً نظري

يصتسربفي  تَّة،صل العيَّة  سساقات االوّ  ااصا س،  الفورة  نس  نظام ضع الإضكانات

  .كلتفالتّى أداء ااكلف، ل

في  لتها  ص  لّالي بل  تّلاهي: الحالة  في،اللّ ااصصود بالفورة  نس ابع  ارور رحمفي 

، اهي ااراد ضع ادات الفاسسة،  العونات الرّود الإنساني، ساااً ضع الأب ط بالنّ

  .ئ   نها(لصس ر الفضا ي  الحة ه (لتها اس النّي اور التّفي اللّقولفي تعالى )اورة 

ي جاء بها التّأن الأ ول  ،فياللّاورة  نَّفي  قرر أن ضعنى   ف الإس م ب

ائعة ااصبولة، الذّثم تتبعها أ ول  ار د، ضع الفضائ   ،الإس م هي ضع الفورة

الحة اات  لة في البشر، الصّ درا  لتها، لاك هي ضع العادات  ،اجاء بها الإس م

 .(1)اهي راجعة لالى أ ول الفورة ،ررلضّاارلة ضع ضصا س ضع الخو، سااة ضع النّ 
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 أكس هذا ااعنى في كتاا آبر اصال أن جمتم أ ول الإس م  قوا س  تنفجر، ضع 

ينبود ضعنى الفورة،  الإدا ة بذلك لتس لاق لعلّام الغتوا...  أن الحكية في أن 

ر البشر، اا أراد جعلفي دينا  اضاً، لسائأنَّفي في تعالى ديع الإس م الفورة، اللّجع  

جعلفي ضسا قاً للفورة ااتصررة في نفوس سائر البشر،  ،دائياُ لالى انصضاء هذا العالم

لتكون ا اضعة العاضة للبشر، ضشتصة ضع الو ف العظتم ااشكك بتنهم  هو   ف 

الفورة أنب نا ب ن الفورة تهتسو لالى أ ولفي،  تويلع  نَّفي او ف الإس م ب ...الفورة

يكون الأ   العام، لفهم ضنادي لأنَّ  الو ف العظتم،  الٌحلالى ررائعفي،  هذا 

شريم  اقستنباط ضنها، اهو أ لي الأ  ا  ب ن  ع  أ ً  جاضعاً، لكلتات التّ

في اقنسراج دتفي، تَّة اقس م لكونفي   فاً ضتفرداً تنسرج دتفي، الأ  ا  ااتآب

 خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ ٹٱٹٱُّٱيَّة افي   ف الإس م بفي في آ
ريعة الشّفصفي اتها،  في تنفتذ التّريعة،  الشّتنبتفي للعلياء في اهم  ،(1) َّ غج  سحسج خم

 ،ضة بها ب ن  لتهم أن يساير ا هذا الو ف ا اضم،   علو  رائسهم ستاسة الُأ

 .(2)فتنةالسّانالة لابرة ااغنا تس لربان  ،  ا يهم في لاجراء الأدكام

اً، انبنا  لتفي، جملة ضع ااصا س  بهذا جسست الفورة أ ً  كلتاً كبو

ضم الفورة تعتبر  ،ر ي أ  كاكالشّ لى قسر تسا ت هذا ااصصس نَّفي لأ تَّة،ر الشّ

  ت  الفورو لليصا س يتفصفي المجتهس في التّ في عوء هذا  يَّة،قتيتفي ااصا س

 ة.يَّظرالنّو تصوم  لتفي الذّ، هذا هو الأساس الأ ل (3)اهياً  لاستنبا اً ،شريمالتّ

 نس ابع يَّة ااصلحة ضع اافاهتم ااؤسسة للنظر الأساس الث اني: مفهوم المصلحة:

فم ضنفي، دائياً النّ   أو الصّ ارور،   ر  ااصلحة ب نها   ف للفع  عص  بفي 
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عريف أ  ا  ااصلحة ااصصودة،  قرر التّ قس ارتي   (1)أ  رالباً للجيهور أ  الآداد

ا اتفي     البشر، في العاج   الآج  أو في داعر أن رريعة الإس م جاءت ا

رائم ق دسد للناس لأنَّ الشّ الأضور   واقبها،  لتس ااراد بالآج ، أضور الآبرة،

ي كانوا  لتها التّفي جااءًُ  لى الأدوال اللّسوهم في الآبرة،  لكع الآبرة جعلها 

اجعة لالى يَّة الرّنتوالسّلحة ،  ضعنى كلك أن ااصلحة ااصصودة، هي ااص(2)نتاالسّفي 

نتوو ااعاري، جلباً  داعاً،  اا كانا ااصلحة ااصصودة السّاس في سوهم،النّ

 نس ابع  ارور، تتيث  في عبط نظام المجتيم، كشف أن يَّة نتوالسّااصلحة 

 ري   : ريصين، الأ لى نَّفي ريعة جاءت لتحصت  هذا ااصصس  سلكا في بتالشّ

 ا تصاداً  تفكواً   يً . لا    الأاراد

اس في ااعاض ت، النّلا    المجتيم ضع ضنفذيع، الأ ل: عبط تصراات  :انيالثّ 

،  في كلك يصول: لاكا استصرينا (3)عبط تصراات أ لتاء الأضور ضم ض ضوريهم. :انيالثّ 

تات شريم، استبان لنا ضع كلالتّالة  لى ضصا سها ضع تَّة السّريعة الإس ضالشّضوارد 

شريم اتها، هو دفظ نظام التّدقئلها،  ضع جائتاتها ااشتصرأة أن ااصصس العام ضع 

الأضة،  استساضة   دفي بص   ااهتيع  لتفي  هو نود الإنسان،  يشي    دفي 

و يعتى الذّ     ضا بين يسيفي، ضع ضوجودات العالم  ،      يلفي ،     صلفي

لإ    اانو  بفي، مجرد     العصتسة      ارد ضا أراد ضع االشّ قرر أن . اتفي

اس  رلونهم في الحتاة النّالعي ، كيا قس يتوهم، ب  أراد ضنفي     أدوال 

 هي ضا يعبر  نفي  تَّة،اقجتيا تة  هو     أدوال ااسليين في نظام ااعاض ت ااسن

س م، هو ،  أكس جازضاً أن ااصصود الأ ظم ضع الإ(4)الب ااصلحة  درء اافسسة

الإ    اقجتيا ي  أن لا    البشر عص  بإ    أاراد  ثم بإ    مجيو في 
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، هذا هو (1)في دال اجتيا في االإ    اقجتيا ي، لاكاً هو الغرا الأتى لحس م

 يَّة.اني للنظرالثّ    نس بع  ارور  هو الأساس الصّضفهوم ااصلحة  

: مفهوم الت عليل ي تَّة التّر الشّعلت  هو الأدكام التّ ااصصود ب (2)الأساس الث الث 

تظهر  لتها،  لها ضعان ضعصولة تناط  نسها الأدكام،  يتعسى بها لالى روها  ع 

 .(3) ري  الصتاس الأ ولي

ريعة  نس الإضام ابع  ارور ضعللة، دت  قال  جملة الصول أن لنا الشّ أدكام 

ضصا س  هي دكم  ضصالح  ريعة كلها ضشتيلة  لىالشّالتصين ب ن أدكام 

ي هي ضع التّ لى ا تبار الحكم  العل ، تَّة ريعة ضبنالشّفي هذ  اللّ قال جع   . ضناام

ق تختلف بابت   الأضم  العوائس،  قس أجمم العلياء في سائر  ،ضسركات العصول

ريعة  اقستنباط الشّالعصور،  لى أن  لياء الأضة ض ضور ن باق تبار ضع أدكام 

كلها قبول الصتاس  لتها، ضا قاضا اتها تَّة ر الشّ قال الأ   في الأدكام  ضنها.

ي ق  رو اتها الصتاس التّضعاني ضلحوظة للشارد اتجب أني كون أنواد الأدكام 

و جع  الإضام ابع  ارور يصرر هذا الأ  ، هو ضسلك اقستصراء، الذّ  .(4)قلتلة جساً

 ااصا س  ،، للصتاس  لتها، با تبار العل ريعة قابلةالشّو أااد ب ن أدكام الذّ

ريعة، في تصرااتها قس أكسب الشّلان استصراء  يصول في كلك تَّة،الصريبة،  العال

اصهاء الأضة يصتناً، ب نها ضا سوت في جنس دكم ضع الأدكام جائتات ضتكاثرة، 

لاق  لتلك ا ائتات اركاك في   ف يتعين  نسهم، أن يكون هو ضوجب لا وائها 

                                           

 .169صضرجم ساب ، ور، أ ول النّظام اقجتيا ي، ابع  ار (1)

بتان  لة الشّيء  تصرير ثبوت ااؤثر لإثبات الأثر  التّعلت  في ضعرا النّ  ضـا يكـون    ،التّعلت  ا و داً (2)

 .12ص ،، أدكام الشّريعة بين التّعبس  التّلعت 71قوا س الفصفي   الحكم اوجب تلك العلة مخالفا النّ

م( أدكـام الشّـريعة بـين التّعبـس التّعلت  قـراءة أ ـولتَّة في دصتـ  أقـوال         2015في  ارـور)  ابوزيس،    ـ (3)

  .13ص، 1ط/العلياء،ضصرالصاهرة،دارااصا سللوبا ة  النّشر التّوزيم، 
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لالى هلم جراً أن يصتسوا  ،حابةالصّضع  هس  ،كياً ضتياث ،  ضع ثم استصام لهمد

رد لليصتس الشّابتة بالثّبع  الأرتاء  لى بع ، اتنو وا بااصتسة نفس الأدكام 

ارد ضع الشّي أثبتوا أنها سبب نوط الحكم،  أنها ضصصود التّ لتها في الأ  ا  

تتناها  لً  ضث  الإسكار،  لان  ،تَّةاإن كانا تلك الأ  ا  ار  ،أدكاضفي

كانا كلتات تتناها ضصا س قريبة، ضث  دفظ العص ،  لان كانا كلتات 

 .(1) هي نو ان: ضصلحة  ضفسسةتَّة تتناها ضصا س  ال تَّة، ال

في  شريعي العام،التّفي لفلسف اي أسسا ااوقالتّتلك هي أبرز اافاهتم 

تستاً في بناء عب د راً ت سفهوم لرة ضلفواا ة،تَّر الشّابع  ارور لليصا س يَّة نظر

 ضظهرو فيء اافاسس رد  جلب ااصالح تَّة، ااصلحة ضفهوم أبان ضسلكيَّة ظرالنّ

صلحة أضا ر ي بااالشّ اصصوديس احسعارا بتالتّعبط الحصوت في ااعاض ت  رام 

ي يتحص  لتّة اتَّاانهج اواقفاأدس د  ارالشّعلت  اهو راض  لك  أدكام التّضفهوم 

بلف ك  في أنَّ،  الحا   ص نتاًاً  فكوتيَّة ظرالنّريعة داب  الشّفكو في التّضع 

تَّة ا بصو ضستصلة،  جهة تَّستسة ت بتع يَّة للنظرتَّة ضفهوم ضع اافاهتم ااؤسس

تهاد في اصفي اقج تستثير أنة يَّظرالنّظرية،  بذلك  لحا النّد ر  في تشك  

 ا اً للأدكام.لليصا س  استنب

 المطلب الث اني: استثمار ابن عاشور للنظريَّة: 

ستات  تنسرج في ة،يَّظرلنّاكلا ري تّالابصة السّ ثة الثّلاكا كانا اافاهتم 

تتيث   يَّة،  استثيار  سائتَّة رائد ات لاجأة يَّظرالنّاإن لهذ   يَّة،البناء الفكرو للنظر

 ي: ه ستلةفي ث ثة   -بحسب الحسني-هذ  الوسائ  
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 قس بذل  (1)ناي التّيتتا بين الوستلة  ااصصس، في اصفي التّااصام،  اقستصراء،  

رد الشّكتور الحسني جهساً ضشكوراً، في بتان أثر هذ  الأد ات في اهم بواا السّ

 ضصصود الباد  ككر نماكج ضع استثيار  يَّة،ظرالنّ د ر هذ  الأد ات في تماسك 

 استخرج يَّة ظرالنّ  سائلها،  قس  ظف ابع  ارور يَّة ظرالنّ الإضام ابع  ارور لهذ 

 ضنها  سة ضصا س ضع كلك: 

 مسألة مقاصد القرآن الث مانيَّة: 

تَّة ثمان  س الصرآن فيور ضصا ار بعلي للصرآن الكريم دصر ابناء  لى ت ض  كُ

 ضصصس هي: 

 تا.حالصّضصصس لا    اق تصاد  تعلتم العصس  .1

 ت ،ضصصس تهذيب الأب  .2

 ة. شريم  هو الأدكام با ة   اضالتّضصصس  .3

 ضة. ضصصس ستاسة الُأ .4

 . ارابصة ل  تبالسّضصصس قص  أببار الأضم  .5

  شو.بالتّحذير  التّضصصس ااوا ظ لحنذار   .6

ؤهلهم لتلصي ي،  ضا  بينخاعلتم اا يناسب دالة  صر ااالتّضصصس  .7

 .ريعةالشّ

 .سول لرّا ست   لى ةلدايَّة ضصصس الإ جاز بالصرآن، لتكون آ .8

وس  بها في الفهم، ثم التّيتوجب  لى اافسر العلم بها  تَّة يانالثّ قال هذ  ااصا س 

  (2)بتم الصول هذا ضا بلغ لالتفي استصرائي
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 مقصد الت درج في الش ريعة: 

يوم  ااصا س في  دصت  لالى ىريعة تسعالشّفي لاثبات هذا ااصصس قال: ا

تف كالالتّها في ضصا س نادي ض ق ضشصة، اتجيم بين بصات الأضة بس ن درج 

لك ااصا س ن ضع نوادي تالأد  ة ضعضاهي تكقى بالأ ، الصوانين، ضا تتسر ا يم

ازل ضع ن لاق اهي تت صولها،سر دتتلالى الأ لى، اصسار ضا تسيا بفي الأدوال  

 صا س.ع ااضهم و يلتفي يا اتفي تعلت  الأالذّالأ عب لالى 

 ذ ريعة:مقصد سد ال

رائم ضصصسٌ تشريعيٌ الذّهذا ااصصس ثابا باقستصراء دت  قال ايصصس سس 

ريعة في تفاريم أدكاضها،  في ستاسة الشّ ظتمٌ، استفتس ضع استصراء تصراات 

 .(1)تصراات الأضم  في تنفتذ ضصا سها

 مقصد الحريَّة: 

لحرية اذلك ارد ضتشو  لالشّالصائلة تَّة هذا ااصصس ضهس لفي بالصا سة الفصه

يَّة لابوال العبود :ي دلا أن ضع أهم ضصا سهاالتّريعة الشّاستصراؤ  ضع تصراات 

ريعة الشّصراات  ًوها دص  لنا التصين، ب ن التّ  ذ تعيتم الحرية  ضع استصراء ه

  (2)يَّة قا سة، ب  الحر

 مقصد إقامة الس اسة والقضاة:

ريعة ضع أقوالها  تصرااتها ب ن الشّأنب نا اسصراء :في بتان هذا ااصصس قال

ضصصسها، أن يكون للأضة،  قة يسوسون ضصالحها،  يصتيون العسل اتها  ينفذ ن 

ريعة، ضا جاءت اا جاءت بفي ضع دسيس كتفتات لأنَّ الشّ ريعة اتها،الشّأدكام 
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ضعاض ت الأضة،  تعتين الحصوت لأ حابها، لاق  هي تريس تنفتذ أدكاضها،  لايصال 

لى أربابها، لان رام رائم ارتصابها ضنهم،  لاق لم عص  تمام ااصصود ضع الحصوت لا

 .تشريعها

 مقصد حفظ الأمة:

الة السّ تَّة،ريعة الإس ضالشّلاكا ًع استصرينا ضوارد  :في بتان هذا ااصصس قال

شريم، استبان لنا ضع كلتات دقئلها  ضع جائتاتها التّ لى ضصا سها ضع 

شريم اتها هو: دفظ نظام الأضة  استساضة التّالعام ضع  ااستصرأة، أن ااصصس

  دفي بص   ااهتيع  لتفي،  هو نود الإنسان  يشي    دفي،      صلفي 

  .(1)و يعتى اتفيالذّ      يلفي،      ضا بين يسيفي ضع ضوجودات العالم 

 مقصد الإصلاح وإزالة الفساد: 

  .(2) َّ   كىكي  كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ٹٱٹٱُّٱ

)3(،ٹٱٹٱُّٱ هى هي يج يح 
ٹٱٹٱُّٱ ... لم لى لي ما مم نر  َّ  

يخ يم يى  يي ذٰ َّ )4(، ٹٱٹٱُّٱ تز تم تن  تى تي ثر 
)5(

 ثز ثم ثن ثىثي فى  في قى قي كا َّ  

ريعة الشّ رعة دلا أن ضصصس تَّة اهذ  أدلة كل:بعس ككر هذ  الآيات قال

،  ضع  يوم هذ  الأدلة  ًوها النّاسالإ     لازالة الفساد، في تصاريف أ يال 
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ريعة ضتولبة  لب ااصالح  درء اافاسس  ا تبرنا هذا الشّا التصين، ب ن دص  لن

  .(1)ريعةالشّفي تَّة قا سة كل

د  صس ضنها الباارور قبع  انس   يَّة،ظرالنّياكج ضع ثمار النّتلك بع  

 ق استصصاء دال. ككر ضثال،
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 اللّ  ابن عاشور رحمه يَّة عرض نظر

 العرض: 

 لى ث ثة أبواا،  دا ك  باا،  يَّة،ظرالنّهتك   ،(1)الحسني أقام لاتا ت 

، (445)اصول،  دا ك  اص ، ضباد ،  ضوالب،  يصم الكتاا ااعر ا في 

،  الكتاا ضع ضوبو ات ااهس العااي للفكر الإس ضي (464-19)بسءاً ضع ص

 بعة الأ لى.الوّ (م01995 ام 

 المقدمة: 

ااوعود، تَّة ضة، أبان اتها أسباا اقبتتار،  أهياصسيَّة ظرالنّ سر ااؤلف، 

تَّة  في أهي ،ضصسياً، أسباا اقبتتار، لالى أسباا،  اضة،  با ة يَّة،ظرالنّ ضعنى 

ي هي: بتا الصصتس في ضصا س التّضوعود البح ، أرار لالى اكرة ااصلحة 

 .(2) ريعةالشّ

نا يستيس ه ضع  تَّة،ريعشالتّت غايالايَّة ااصلحة، في أو تشريم، هي را لأنَّ

ليي، في هس، جهس  العالمجت  ياللا ااوعود أهيتتفي، ضا دام دا   ااصلحة، هي

استسققً،  ،  تعلتً ، فسواًا، تصههاكتيهتس أساس في  تَّة،ر الشّتعص  الأدلة 

 . ين نس الأ ولت صا سو،اا كرعص  هاتفي،  صب الفتَّة التّلذلك ركلا  يل

                                           

.تصلس ااؤلف دفظفي اللّفي (هـ1963اس بااغرا  ام هو الشّتخ لاتا ت  الحسني ضع ضوالتس ضسينة ضكن (1)

استاكاً للتعلتم العالي، ضادة ضصا س الشّريعة  الفصفي ااعا ر في ااغرا، رعبة ،  سة  ظائف تتيث  في

.  ي  استاك (م1993)كلتَّة الآداا جاضعة الصاعي  تاا، ضراكى ضنذ سنة  –السّراسات الإس ضتَّة 

 ببو الفصفي  ضصا س الشّريعة اؤسسة دار الحسي  الحسنتَّة، الرّباط ااغرا. للتعلتم العالي، ضادة أ ول

 اجيم الفصفي الإس ضي السّ لي التّابم انظية ااؤتمر الإس ضي. 

 .23ضرجم ساب ، ص ،الحسني، نظريَّة ااصا س قبع  ارور (2)
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ائم، الشّلانَّيا اء،  ي   نس الصسض يستعلملا، صوأبان أن هذا اا يَّة،رظتَّة النّ في دتث

ولاٌ،  هو ضص يَّة،ظرالنّ  سائااظرو،  النّنظرو  العلم  : نسهم ألفاظ، ضث 

سة ت  ككر لها   ائتاين اب ابطالرّجسيسٌ، يصصس بفي بناء ضعرفي، للفكر 

 تعريفات، أ  ضعاني ضنها:

 ع ا ائتات.بو، ضسد ك ،   بفي، في تفسوتركتب  صليٌ،  اسمٌ، لتتو 

البناء الفكرو،  ااصصودة، في هذا البح ،هييَّة ظرالنّ بل  لالى الصول، لالى أن 

ي انتهى لالتها، اصفي الأ ولي، التّ سةراسةلل تَّة،و يشك  ب  ة  ليالذّاانهجي، 

 اهم  في تَّة،شريعالتّظريات النّللشريعة  هي ضعتار في استثيار الصوا س،  

وء  لى بوة الضّصوص،  تناي  الأدكام، العيلتة، ثم بتم ااصسضة، بإلصاء النّ

 .(1)البح 

 الفكر المقاصدي، من علم الأصول، إلى علم المقاصد:

-35 فحة ) 93 ؤلف فياا فيهذا  نوان الباا الأ ل، ضع الكتاا،  ا 

 ( ضوز اً لايا   لى اصلين،  ضولبين.128

 لأصوليين: الفكر المقاصدي، عند ا

ي تَّة التّهذا  نوان الفص  الأ ل، ضع الباا الأ ل، أبان اتفي ااؤلف الكتف

درس بها الفكر ااصا سو، سواء في أبرز ااصادر الأ لى، للأ ولتين، أ  في 

لاك تنا ل في اابح  الأ ل: الفكر ااصا سو، في ضصادر،  ،ريعةالشّضصادر، اصهاء 

ريعة، ضع الشّي، الفكر ااصا سو، في ضصادر اصهاء انالثّ في  ، لم الأ ول الأ لى

الأ ولتين، أ عا كلك  بر ضولبين الأ ل بعنوان: الفكر ااصا سو، ضعاني، 

اني بعنوان: جسيس البح  في الفكر ااصا سو، الثّضنصو ة،  أ ول، ضصلحتة  

                                           

 .33-27صضرجم ساب ،  ،الحسني، نظريَّة ااصا س قبع  ارور (1)
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ريعة، الشّ ضصا س  تَّة،ريعة، ك  ول ضصلحالشّوء  لى ضصا س الضّضلصتاً 

ريعة، الشّ نس اصهاء  ، نسدات،  ضراتب ك  كلك ت ضصصودةكسقق

ريعة ضع الشّأن اصهاء  :لتخل  لالى الصول ا ،،الشّ –الأ ولتين، ضع ا ويني 

ريعة، سلكوا ضنهي الشّالأ ولتين، في ستات استسقلهم  لى ضسائ  اصفي 

أن الفكر يتتا بين الوسائ ،  ااصا س، في اصفي تناي  الأدكام  التّاقستصراء،  

انبنى،  لى جملة، ضع ااواقف، لازاء  تَّة،شريعالتّ تَّة،الفلسفتَّة ادالنّااصا سو، ضع 

علت   تشك  هذ  الخ  ات، الإ ار التّضفهوضين، جوهريين، هي: ااصلحة  

و بصسر الذّابع  ارور في ااصا س، كلك الإ ار يَّة ي تنسرج اتفي نظرالتّااوعو ي، 

في الفكر  تَّة،يكشف،  ع الوسائ  اانهج تَّة،لسفضا يبين، الأسس الف

 .(1)ااصا سو

 ريعة: الش  ابن عاشور وعلم مقاصد 

لأ ل اضبحثين،  لىلاتوزد بس ر    ل،اني، ضع الباا الأالثّهذا  نوان الفص  

يف، شم  عرالتّريعة،  الشّ س ضصا لماني،  الثّبع  ارور،  تَّة عريف، بشخصالتّ

بفكة اقدت ل،  صلسها، ضاراًي تلتّاال، ي،  الأ سةراسةالفي،  ضولس ابع  ارور  نش ت

 ل ك  كلك في اخوو ة، تنا ة،  اوبواا تَّة، اقستص ل،  ضؤلفاتفي،  آثار  العلي

 (.98-73)ضع الصّفحة   فحة (25)

 ريعة: الش  علم مقاصد 

 اني، تنا ل اتفي ااؤلف، ضس لةالثّاني، ضع الفص  الثّهذا  نوان اابح  

ي سلكلها التّ لتف، التّع، في  لم الأ ول، ضشواً لالى  رت الظّالصوم  

ع،  نس الظّالصوم  تَّة  تنا ل لاركال ، لتف في الأ ولالتّالأ ولتون،  نس 

بصسرالإضكان  لى  تَّة،ضبن تَّة،الأ ولتين،  نا لة الخر ج ب سس، استسقل اصه

                                           

 .72ضرجم ساب ، ص ،لحسني، نظريَّة ااصا س قبع  ارورا (1)
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و ينسرج اتفي البح ،  ع الذّهجي، ع، هو الإ ار اانالظّالصوم  أن لاركال الصوم  

ضبرزاً، د وة ابع  ارور، االحة لالى عر رة، لانشاء  لم ااصا س  تَّة،ر الشّااصا س 

 يَّة،فصفي،  لى أ ول ضصا سالتّكيشر دٍ،  لييٍ، يتغتا لاقاضة ضسالك  تَّة،ر الشّ

 للفصهاء يَّة،رظالنّصورات التّودتس في التّ  تَّة،صريب، بين ااسارك العليالتّضع ر نها 

شريم العاضة، التّضصا س  :كاكراً تصستم ابع  ارور لليصا س ب نها تنصسم لالى

 ،شريم الخا ة  ضشواً لالى الهس  ضع  لم ااصا س،  ضوعو فيالتّ ضصا س 

أن  : ضنهجتتفي كيرتكاات يصوم  لتها، أو  لمٍ، جسيسٍ، لتخل  لالى الصول

 ع أن ترتسم في  يلتتين: يمك تَّة، لم ااصا س ااستصبلتَّة ضنهج

علت ، التّ ، كااصلحة، فاهتمع ااة ضتصريا الأ ولي، اوقففي لازاء جملتَّة  يل-

يَّة لى قصس لى البرهنة،  عتيس، تي تّلا تَّة،نظو، لليسالك الإجرائتَّة التّ  يل

لم،  بارة تكون هذا العلريعة، الشّ صفياو   بفي، في التّارد، لأ   الأ ول قب  الشّ

ة، تفسواً، ريعالشّ اصفي بها في توس ي يالتّجملة، ضع الأ ول ااصصودة رر اً،   ع

  تعلتً ،  استسققً.

 ظرية(:الن  المقاصد عند الإمام ابن عاشور )الفقه ويَّة نظر

  فحة (127)اؤلف في ا في اقس    ،يَّةظرالنّاني، ضع الثّهذا  نوان الباا 

 .255-129ضع الصّفحة 

ااصا س،  نس ابع  ارور،  رعاً يَّة باا تهس  لالى،  را نظر جملة هذا ال

ي استثير اتها ابع  ارور، التّ تَّة،وبتصالتّللآثار  تَّة،استصرائ تَّة،ضؤسساً  لى  يل

صوص،  الأدكام النّتصصتس  :ريعة  كلك  بر ث ثة اصول الأ ل بعنوانالشّضصا س 

 يَّة،ظرالنّ را  الثّالّ   تَّة،ر الشّاني، اقستسقل  لى الأدكام الثّ  تَّة،ر الشّ

رام ااؤلف، لالى عبط، نو ين،  تَّة،ر الشّصوص،  الأدكام النّ في ستات تصصتس 

اني ضصا س  ضع أدكاضفي، الثّارد ضع بوابفي، الشّضع ااصا س، الأ ل، ضصا س 

صوص  الأدكام، النّضع تَّة ر الشّ كلك باستفراغ ا هس، في استج ء، الإرادة 
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ضع ا هتين جهة ااعاني ااصصودة ضع ،اردالشّصصتس، يتبين ضصا س التّذا  به

 الخواا،  جهة ااصالح، ااصصودة، ضع الأدكام.

تين،  ا هينفي تتبم هات ورا،شك في تبتان ا هتين، بذل ااؤلف جهساً ض

، ئا،  العائلةباالذّ عية،  ،  الأاداتعبال :شملاتَّة ضصسياً الحسي  لالى ضباد  اصه

عحاً بالأضثلة،  فحة، ضو (96) لك، فيكك   ضتنا قً تَّة، البسنتَّة، ااعاض ت،ااال

، ققً، تعلتً ، استستساًصصريعة، تالشّكتف استثير، ابع  ارور، ضصا س 

تصب  تَّة،لكانا، أ   ية يَّصادلا ت عةريالشّ ترجتحاً،  بل  لالى الصول أن أدكام 

  ري  ع  ، العيراني يعي،تالفردو،  المج  ، الصّكلها، في ضصصس دصت  

 . هو الإنسان  لتفي، هتيعاعبط نظام الأضة،  استساضة   دفي، بص   ا

  يَّة:ظرالن  عرض 

في تبتان  لف الصول،ؤ اتفي بسط اا ني،االثّاني، ضع الباا الثّهذا  نوان الفص  

س،  نس ابع  ارور، صا اايَّة ظرنلى أن ة، لاارضنهجتاً، يهساً الصول بالإر يَّة،ظرالنّ

بت  سعيراني،  أن ي،  التيعالمج   الفردو،  الصّتتلخ  في، اكرة دصت ، 

 ت.تكااضر ضعراة ااصا س، تكون،  بر ث ثة،  سائ ، 

 يصوم  لى:ة يَّظرالنّن  صب  أ ،رةتواتانة االسّالصرآن اافتسة للتعلت ،   أدلة -

 .اعاض تايم في لتشرل  ااصا س الخا ة ،ااصا س العاضة للتشريم

 :ثلة فيااتي وابطضّالضع  ،ضبرزاً ضا تتسم بفي ااصا س العاضة 

تَّة ر الشّة ل، لالى ااصلحالو و تَّةغب الإ راد،  ،هور،  اقنضباطالظّبوت،  الثّ

ص  بفي عو الذّع ، فلل ب نها:   فٌ ااصصودة، ضعراا ااصلحة،  نس ابع  ارور،

 رج لالى  مأ للآداد، ث جيهور،، للباًدائياً، أ رال ،امفم العالنّ  ، أو الصّ

 م أنواد: هي أربور  ارتصستيات ااصلحة ااصصودة رر اً  نس بع  

 .نود با تبار آثارها، في قوام أضر الأضة -

 . ادهاارأ نود با تبار تعلصها، بعيوم الأضة، أ   -
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 .رادهاة، أ  أار الأضم أضتانود با تبار دص  اقدتتاج لالتها، في ق -

 أ  ااآل. س،نود با تبار دصولها، ضع الأاعال، بالصص -

هي الكلتات  ،ةضفي قوام الأ كاكراً أقسام، ك  ضصلحة، ابا تبار الأثر،

 تَّة،ائ ج تَّة،ة، كل ضصلحم لالىصسالخيسة،  با تبار تعلصها بعيوم الأضة، تن

تبار الحصول با   ة،تَّي  ه تَّة، ظن تَّة، با تبار دص  الحاجة، تنصسم لالى قوع

 قصساً، أ  ضآقً لالى دت ،  كرائم.

،  لى الألفاظ ااعانييَّة وة، أ للفورا:  هي يَّة،أ  ا  جوهر تَّة،ر الشّ لليصا س 

ثم  ،للأضة  يلنان البالام،  اظلنّاوة شريم،  قالتّظر في الأدكام، نفوك النّ نس 

ت، ككر ، في ااعاض لتشريم ة لاألصي ايضاداً  لى ك    ف،  في ااصا س الخ

ااعة، أ  النّاس النّ س  ، ضصاتحصتلد أن ااصصود بها الكتفتات ااصصودة، للشار

العائلة هع  البتود  الرّصس ث   ض لحفظ ضصالحهم العاضة، في تصرااتهم الخا ة

 الخا ة.ا س العاضة  ااص :يَّةظرالنّلوسي الصول بتاضاً  لى أن قوام  ،لالخ

 قويم: الت  حليل والت   :ند الإمام ابن عاشورالمقاصد عيَّة نظر

، ضع الكتاا،  قس رام اتفي ااؤلف لابراز، الثّالّ هذا  نوان الباا 

ضع دت  الأسس  يَّة،ظرالنّي تصوم  لتها التّ تَّة، ستسالتّاارتكاات، أ  ااكونات 

 يَّة،ظرالنّفي بناء ي اتبعها ابع  ارور، التّ تَّة،الإجرائ تَّة، الوسائ  اانهج تَّة،شريعالتّ

 يَّة،للنظرتَّة اافاهتم ااؤسس :الأ ل بعنوان ،لالى ث ثة، اصول لذلك قسم الباا،

 تنا ل بالعرا،  يَّة،ظرالنّتصويم  الثّالّ   يَّة،للنظر تَّة،اني، الوسائ ، اانهجالثّ 

ة، كيبح  الفور : هي يَّة،ظرالنّي تصوم  لتها التّ تَّة،شريعالتّحلت ، اافاهتم التّ 

،  قس ضثلا الفورة، الّ علت ، كيبح  ثالتّأ ل  ااصلحة، كيبح  ثانٍ،  

ضوقفاً، نظرياً، أسس ابع  ارور، في عوئفي، نظريتفي لليصا س،  قس أ   هذا 

 قس تنا ل   هي جلب ااصلحة،  درء اافسسة تَّة،شريعالتّالكلتات تَّة اافهوم، كل

 دا   ضفهوم  يَّة،ظرالنّها،  د رها في ضفهوم الفورة،  بر ضولب دسيس ضفهوض
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 يَّة، ا سس تَّة،العصل تَّة،اتالذّالفورة  نس ابع  ارور، أنها جملة ضع الإضكانات، 

سا ت، بين الفورة، التّرد، في أ ولفي،  ار  في، ضتيشتاً ضعها،  هذا الشّي جاء التّ 

رد، ضع ب ل شّالو يلام الفصتفي، بتعص  أدكام الذّكلتف،التّرد، هو ضناط الشّ 

 الوقو   لى  للفي،  ضصا س .

ناً تفر ا  نفي   أساساً ضتتا، ضثلأنه في اتتيث يَّة ظرالنّا د ر الفورة، في أضَّ

 ع  ة،يَّكاالنّفاء ،  انتيادةلسّا  يَّة،أ  با ة كالحر  اضةتَّة ضصا س رر 

 .وةس كثصا أسس  لتها ضأنَّفي ريعة،  دا   الصول: الشّ

اصس  ا في ااؤلف دا  يَّة،ظرالنّاني، ضع الثّ هي ااكون ا ااصلحة، أضَّ

دسيس ضفهوم ااصلحة،  جلب ااصلحة،  درء اافسسة، في ااعاض ت،  في  : نوان

تات يبرز ااؤلف ضفهوم ااصلحة الآجلة،  نس ابع  ارور ضورداً قولفي رريعة السّهذا 

ج ، أو في داعر الأضور، الإس م جاءت اا اتفي     البشر، في العاج ،  الآ

رائم ق دسد للناس، سوهم في الشّلأنَّ    واقبها،  لتس ااراد بالآج  أضور الآبرة،

نتا السّي كانوا  لتها في التّفي جااءًُ  لى الأدوال، اللّ لكع الآبرة جعلها  ،الآبرة

اض ، عالتّااسر ءة، هو عبط، نظام   ضعنى كلك ااراد بااصلحة المجلوبة  اافسسة

 . (1)نتاالسّاس، في النّااسني بين 

ف،  بر ضولب  ا في ااؤل اصس ة،يَّرلنظ، لالثّالّ علت ،  هو ااكون التّا أضَّ

قف ابع رجاً،  لى ضوعي، ضعشريتّال فكوالتّعلت ،  د ر ، في  صلنة التّتعريف 

 ض  للعبادات،ت ، راعللتّا فيعلت ،  ضنكريفي،  أن ضذهبفي التّ ارور، ضع 

ي يصوم لتّاالإضكانات،  في: أدس  أنلتعالتّااعاض ت،  بل  لالى الصول، في ر ن  

  .وزالالنّق تناهي  صوص، نّالي اه لتها الصتاس، الأ ولي، في د  ضشك ت، تن

 .ريعةالشّعلت  لأدكام العبادات  ااعاض ت في تَّة التّشمول

                                           

 .282صضرجم ساب ،  ،الحسني، نظريَّة ااصا س قبع  ارور (1)
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 .ريعةالشّجسيس في تّال،  بطضّلاتَّة لعت ،  ستلة ضع  سائ  لادراك با التّ-

 يَّة،نظوالتّرسة لفصفي،  اايافي ا ،تَّةلعلت ، ضع ضصتضتات اايارسة، اقستسقالتّ-

 .في  لم الأ ول

تَّة علت ، دوو في  تاتها  بتعة ت ستسالتّ ثة: الفورة،  ااصلحة،  الثّااافاهتم 

 .(1)يَّة ظرالنّفي تشك  يَّة د رتَّة ضستصلة  جها، بصو 

يَّة ، في نظرشريعي، العامتّالفي، لفلسف اي أسسا، ااوقالتّأبرز اافاهتم،  تلك هي

 ابع  ارور. 

، ضع الّ الثّباا ال ، ضعالثّالّ هذا  نوان الفص   يَّة:للنظريَّة الوسائل المنهج

ع  ارور، في ي استخسضها ابالتّ ،تَّةائالكتاا،  اتفي تنا ل ااؤلف الأد ات الإجر

 هي: تَّة جرت ضنه    ثفي   قس اًصرت تلك الأد ات يَّة،ظرالنّبناء 

كام، ضبتناً دفي تنال الأ اصصس،،  الةيتتا بين الوستالتّااصام،  اقستصراء،  

اصام، فهوم اض  كلك بتحسيس ر ي،لشّاضع الخواا يَّة د رااصام في دسيس الصصس

قل  لى قستسام،  الأدك  اقلة  لى الأدكام،  تعلتالسّ ضكانتفي، في 

ارور في بناء  سها ابع يتا  تَّة،ضنهج ،الأدكام، لتخل  لالى الصول أن ااصام أداةٌ

 .نظريتفي

اصس تنا لفي، في ستات  يَّة،ظرالنّفي بناء  تَّة،ا اقستصراء، ك داةٍ، ضنهجأضَّ

ضاراً  لى ضعنى  تَّة،ك دس الأد ات الإجرائ يَّة،ظرالنّدسيس ضفهوضفي،  د ر  في 

 ضوقف  لياء الأ ول، ضع اقستصراء، ضبتناً،  تَّة،ضشكلتفي اانوصاقستصراء، 

ريعة،  اثبات ضصا سها، ضم الشّااتيثلة، في ترتتب، ضصا س  يَّة،ظرالنّ ظتفتفي، في 

 لى ضستوى  يَّة،ظرالنّعرا الأضثلة،  لى كلك، ضبرزاً، أثراقستصراء، في اصفي 
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يتتا، بين الوستلة التّ في  .صوص،  ضستوى اقستسقل  لى الأدكامالنّتفسو 

 تَّة،سا ست في تبصو الكتف تَّة، ااصصس، في تناي  الأدكام، ك داةٍ، لاجرائ

 ي  ظف بها، ابع  ارور تلك الأداة، ضبرزاً توبتصها، في ث ثة مجاقت هي:التّ

اصا س ضة،  لاثبات اس العاصا اا ريعة،  لاثباتالشّاستثيار ااصا س في اصفي 

جملة ضع  س نظرياً، لىتت س ،تَّةائكشف، أن هذ  الوسائ ، الإجرالخا ة، يا ي

 الفعالة.تَّة الإجراءات،اانهج

ام رالأبو،  قس  ، ثّالّ ال لباا، ضع االثّالّ هذا  نوان الفص   يَّة:ظرالن  تقويم 

 يَّة،رظالنّ  الإبساد، في الة، ااؤلف، في هذا الفص  الكشف،  ع جوانب الأ

يس، سسالتّبا ا ،  ،تسام بالبح  دة، تارة جسيسة لعنا ر ضوجوقا ساً بالإبساد 

 س ، ضبح  ااصاسةدةرا ، فيظر جهة ن يَّة،ظرالنّصويم،  بهذا تعكس التّ 

صين،  استثير، ابالسّادة ضع ، استفارور ع تنظواً  توبتصاً االإضام اب تَّة،ر الشّ

 :  أبسد،  بان، جسيس ،في مجالين، هاضين هيا

ااات ،  مجال الإعريعةلشّاصفي اكم ي دالتّ  ت  ااصا سو، للصوا س التّمجال 

 يَّة،ا سلصوا س، ااصالة ضع ثكر، ك    تالتّي أثرى بها ضبح  ااصلحة،  في التّ

 العاضة،  الخا ة.

 عبط  ة،تَّر الشّصا س بات اا لاثفي، أضا جسيس الإعااة، اتتيث  في عبط اانهاج

 ريعة.الشّفي اصفي ة يَّنظرلل ،ةتَّوبتصتَّة التّل الفعا يَّة،ظرالنّضوعود 

 الخاتمة: 

 اً، ب ن مجي ، ضذكرا ةالخ اتها ككرااؤلف، أهم الخ  ات العاضة،  

 :البح ، رام لانجاز ث ثة ضوالب

  .يَّةظرللن يتات اانهجالسّدسيس الإ ار ااوعو ي،   -

 .  رعهايَّة ظرالنّاستج ء  -
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 دلتلها  تصويمها. -

 لصار ، يرجواوجاة لرة ضاك  رعاً، مجيً  للكتاا، قصس لا واءكلك كان 

 الباد ، أق يكون مخً . 
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 الث الث  المبحث 

 ظريتينالن  عقيب على الت  

 اطبييَّة الش  عقيب على نظرالت  المطلب الأول: 

 بق الس  فضل  :أولاً 

 با ة في    ت لتفاً،ب  في بلورة ااصا س درساًالسّيسوني، لفي اض  الرّأحمس   

 فياللّ رحمفي ا ،الشّلإضام بتار اانيا دت فر الصتم،  قس أدسع  عناًالسّت لتففي هذا 

صات، كتاا ااواا اء عيعلان ج ا، ا ، أ ل ضع أارد ااصا س بكتاالشّلأنَّ 

 الاّ ، تواالشّالإضام   س  نساصااة يَّيانتنات  ظهور كتاا نظرالتّ ضنذ ضنتصف 

ذا للريسوني اض   تسريساً، ل راسةدة  رةً اقهتياضات انحى ااصا س بلو راساتالسّ

 ري  ااصا سو.الوّب   أجر تعبتس السّ

 ااآبذ، ي تي تسراك اقس    اا أن ك  جهس بشرو، قاب  لحعااة  الحذ

ي أرفلها لتّاالأضور  بتعصالتّ يشي   ي،عصتب لهذ  الأ جفي اصتضى البح  العليالتّ

 اإلى ضفردات لباد ،ظر انة أ  لم يعوها بع  ضا تستح  ضع  جه ااؤلف،

 عصتب:التّ

 عريف: التّلارفال 

دكم تفا ت  يَّة ااصا س لها ر ن  ظتم لاك هي نظريَّة قرر ااؤلف أن نظر

يَّة ،  دسد نظر(1) دكم ك  اهم لها،  توجفي ك  اجتهاد في لا ارها ،ريعةالشّ

ثم تتشعب  تَّة،كيتلالتّ تَّة ضنها،  الحاجيَّة ر رلضّاااصا س سلم ااصالح  اافاسس 

 هذ   ريعة  جائتاتهاالشّلتلصي بظ لها الواراة،  لى جمتم قضايا يَّة ظرالنّهذ  

                                           

 .30ضرجم ساب ، صنظريَّة ااصا س،  الرّيسوني، ((1



 رض النظريتين ع   الفصل الرابع:                                                    

130 

 

ااد  ع السّا ،  ير  في رسم هتكلها،  لابراز ضعااها  الشّي أانى التّهي يَّة ظرالنّ

 أهيتتها،  عر رة العي  اصتضاها. 

عريفاً لها تف   لم يذكر كلك أر  ضم ةيَّظرالنّلف هذ  الأضور بش ن هكذا قرر ااؤ

 نسداً  راضً  اكياً اً دوض ضع  جهة نظر الباد  أن ضفه ،كيصولا ضركب

 تبار قاضفهوم بهذا  تاتها،جائ ي ريعة  يشالشّعكم كلتات  ، ضفسراً  ضرجحاً

   ظائففي.  فيضعاا عسد  كان جسيراً أن يوعم لها تعريف يصرا ضعنا 

 المقاصد كمصطلح مركب: يَّة تعريف نظر

 ضنفي،  عم هذا لباد  اجتهاداًايرى ة يَّرظتَّة النّبناء  لى ضا قرر  ااؤلف في أهي

 ااصا س اتصول:يَّة عريف لنظرالتّ

 دلة  أدكاضاًجااً أ ً  كعة ااصا س هي: نس  كلي داكم للشرييَّة )نظر

  تنايً (  استنبا اً

  اطبي: الش  تجديد من جوانب 

أ   تَّة،جسيس  سيس تصفالتّجسيس، اصس يكون التّ سر الإرارة لالى أنواد 

جسيس الأ ولي، في  ور مختلفة، اصس التّ قس يكون  ور  ،نتوى أ  لاعااة

..  قس يكون بتووير ريء قائم .ظر اتها  ضراجعتهاالنّجسيس بإ ادة التّيكون 

 لتفي،  قس يكون بإ ادة  تارة ريء قائم،  جسيساتالتّعسي ت  التّبإدبال بع  

 لابراجفي في قالب جسيس،  قس يكون بإعااة ضا ينبغي لاعااتفي، سواء في جانب 

  لى كلك  ،(1)ااباد  أ  ااناهي، أ  ااضاضين،  قس يكون  ذ  ضا ينبغي دذافي

و قام بفي الذّجسيسو التّجسيس ااذكورة قس ظهرت في العي  التّيتصررأن ضعاني 

ا ، في  ورة لا ااة الشّا ، ضع ب ل كتاا ااوااصات، دت  ظهر  سيس الشّ

                                           

دراسـة دلتلتَّـة نصسيَّـة لأ ر دــة     ،ل التّشــريم الإسـ ضي م(، ضعـالم التّجسيـس في أ ـو   2010، )لحساسـنة  ((1

 .58-57، ص 1ط/الشّا ، الأ ولتَّة، دار السّ م للوبا ة  النّشر  التّوزيم  التّرجمة، الصاهرة 
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كيا ظهر في  ورة تمتا في أسلوا العرا،  ضنهي  ، دذ   لا ادة  تارة

  . مختلف ضبادثهاتَّة اقستسقل  لى الصضايا الأ ول

و جمعفي في ضس نتفي ااوااصات جسيساً الذّا ، الأ ولي الشّ بذلك برج  ي  

ق يولم  لتفي تَّة  الفعاليَّة جسيس، ضوعم بالحتوالتّجمم اتفي بين الأ الة  ضووراً، 

  (1)يَّة جسيسالتّالصار  لاق  يصم أسواً قبسا اتفي 

  ومستندها: يَّة ظرالن  أسس 

ااصا س ضع ب ل يَّة ضع  جهة نظر الباد  كان  لى ااؤلف بعس ضا  را نظر

وااصات  الإ تصام، كان  لتفي أن يذكر قسم ااصا س  تتبعفي اكرة ااصا س في اا

 ضستنسها،  حتا يَّة ظرالنّي قاضا  لتها التّركتا  الإيضا ، الأسس التّبشيء ضع 

 ضستنسها، لكع يَّة ظرالنّ. أسس (2)ااصا سيَّة ضعنى نظر :ككر دا  نوانأنَّفي 

كذا أنَّفي  يَّة،ظرالنّالو ن  بعس العرا،  لى أسس  ،بشك   ابر  ضصتضب

ي تصوم التّ يمكع تلخت  الأسس  يَّة،ظرالنّلكان أجود في ستات تثبتا   كذا

 ا ، تتيث  في الآتي: يَّة الشّ لتها نظر

 .نب واالف ريعة أدلة  أدكاضاً في مختالشّاستصراء  -

 ت .لتعللسة ثبوتاً  دقلة اافتتَّة صوص الصوعالنّ -

 .ا  لله تَّةائ ا تَّة ريعة الكلالشّتسبر  ت ض  أدكام  -

 اقستسقل العليي  اانوصي.  -

 

 

 

                                           

 .59ضرجم ساب ، صضعالم التّجسيس، لحساسنة،  ((1

 .28ضرجم ساب ، صنظريَّة ااصا س،  الرّيسوني، ((2
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 الأصول: يَّة قطع 

ا ، الشّأ ول الفصفي، ضع ااسائ  الكبوة  الهاضة  بها  سر تَّة ضس لة قوع

  في رأو الباد  (1)تَّة ق ظنتَّة يع قوعالسّكتاا ااوااصات اصال: لان أ ول الفصفي في 

يكتب  لتها أرتاء تَّة لصوعضس لة الأنَّ  أن  لى ااؤلف أن يولتها اهتياضاً كبواً

تخرج ضع أ ول الفصفي   لى تَّة ا ، ا و ضس لة ق ترقى لالى الصوعالشّكثوة  نس 

أسس الصوم بنى تصستيفي للعلم اصسيفي لالى ضا ينسرج في  لب العلم  ضلا العلم  ضا ق 

  يكون  لباً  ق ضلحاً.

 لى تفكو تَّة لالصوا س الأ وتَّة ضع كتاا ااوااصات هتينة قوع :ن  قس ب

 تنظو ، دت  تعتبر أ ل قا سة بسأ اناقشتها  بسط الك م اتها  ،ا ،الشّ

تنبتهاً ضنفي  لى بوورتها  أهيتتها،  ت كتسا  لى عر رة ا تبارها في البح  

كلك أن الإضام  الأ ولي، اا يكتب  لتها ضع ضسائ   قضايا كثوة في أ ول الفصفي

ضع در في  لى د وة الصوم، لاكا كان ير م ت ستس ا ، رام قصساً ضهياً الشّ

 العيوم تَّة تو ف بالكلتَّة  ضصا س رر  تَّة، قوا س استسقلتَّة أ ول تشريع

ب   ها أن دسم الخ    تخفف ضع دستفيظار، ضع ر نالنّ علها ضرجعاً لك  

الهس   الصصس ضع ت لتف ااوااصات كيا يرى بع  البادثين هو ت ستس اقستسقل 

لتص  لالى درجة ( 2)نتةالظّي ثبتا بالإستصراء،  دريرها ضع التّ لى أ ول الفصفي 

التصين  الصوم، يت سس يا سب  أن  لى ااؤلف أن يصف  لى هذ  ااس لة بصصس 

ااصا س،  ضع ران كلك لو كان أن يَّة صات بنظرلتّالبلورة، اا لها ضع ضستس اق

 . تماسكاً ت ستستاً بعساً توعتحتاً،يَّة ظرالنّيضفي  لى 

 

                                           

 . 21، ص1ضرجم ساب ، ج/ااصات في أ ول الشّريعة، ااوالشّا ،،  ((1

 .86ضرجم ساب ، صلحساسنة، ضعالم التّجسيس،  ((2
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 جوانب الإغفال:  

ا ، في ضباد  الأدلة ضع ااوااصات دلت  الإجماد  الصتاس، الشّلم يتنا ل الإضام 

ا ، ككرهيا في ضفتتا الشّنة ررم أن الإضام السّ اقتصر تنا لفي  لى الكتاا  

ف لم يصف  ااؤل (1)نة  الإجماد  الصتاسالسّب نها الكتاا  تَّة ر الشّكتاا الأدلة 

نا ل،  ق نبفي  لتها،  الإجماد  الصتاس، ضع الأدلة ااهية في التّضس لة ارفال   لى

ا ، الشّأ ول الفصفي،  لهيا   قة   تسة بفكر ااصا س لذلك لو بح  الإضام 

با ة ضالفي  ،نة لأبان  ع بع  الآراء ااتعلصة بفيالسّالإجماد كيا تنا ل الكتاا  

كإجماد، أضا الصتاس الو  (2) هي ضس لة  ي  أه  ااسينة   قة بااذهب ااالكي

ضباد  الصتاس ق تخلو ضع لأنَّ  تَّةجعلفي جاء ضع ااوااصات لكان أكثر أهي

ريعة اإكا كانا اكرة ااصا س قائية  لى الشّ ضثوة في أ ول  ،ضوعو ات ضهية

اس الأ ولي،  لو الصتيَّة كع الأ ظم في نظرالرّي تعس التّعلت ،  التّضبسأ العلة  

الصتاس لكانا مجاقً بصباً في البح  العليي الأ ولي، قس يَّة ا ، نظرالشّبح  

ر ي ار ة الشّا ، بعجائب  ررائب،  قس كانا ضباد  الصتاس الشّي تي اتفي 

ضتادة للشا ، للتعبو اتها،  ع قنا اتفي  آرائفي با ة اتيا يتعل  تَّة كهب

ا ، تنا ل الإجماد  الصتاس،  ق ااؤلف ككر سبب هذا الشّ، ا  الإضام (3)باانو 

ا ، أن يبين السفة الشّرك،  كان درو بفي  هو ااتخص  في الفكر التّالإرفال  

ساؤل الحائر  هو ااكا أرف  التّرك، لتص  الصار  لالى برد التصين في التّهذا 

 ا ، كلكلم الشّ

 

 

                                           

 .5،ضرجم ساب ، ص3/ااوااصات، ج  الشّا ،، ((1

 .605ضرجم ساب ، صضعالم التّجسيس،  لحساسنة، ((2

 .606ضرجم ساب ، صضعالم التّجسيس،  ( لحساسنة،(3
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  :دلالة الألفاظ ومعانيها 

قلة السّا ، في كتاا ااصا س ضصسياً الشّ ضعانتها يا تنا لفي  هالتّالألفاظ  دق

قلة أثر في تعل  الأدكام،  يعتبر السّ أن لهذ   (1) دقلة تابعةتَّة لالى دقلة أ ل

حلت  التّا ، بالشّي تنا لها التّضوعود دققت الألفاظ  ضعانتها، ضع أهم ااوعو ات 

ققت، رابواً لاياها ببع  ضتعلصات السّاعاني   ااناقشة،  قس اجتهس في عبط تلك ا

ضتنا قً ااعنى الأ لي  (2)ريعة الشّ ضسى ا تبار كلك في  تَّة،ر الشّالأدكام 

قلة  لى السّبعي يصا ا تبار  في التّبعي،  ه  ااعنى التّللك م،  ااعنى 

الإيضا   ، يت سس ضع كلك أن ااؤلف لو  قف  لى هذا الأضر بشتئ ضع(3)الأدكاملم

  .قوة  بتاناًيَّة ظرالنّركا، لأ وى التّ 

  اطبي: الش  الأدلة والاستدلال عند 

لاك تنا لفي تَّة  رالشّالأدلة  ، كتاااصاتوا وقً  تنا قً في اا ،ضع أكثر الأبواا

ذا   له، يا يسل  لى ضسى تصور( ضس لة85( اصً    )54ا ، في )الشّالإضام 

ص  يخااصا س، أن  يَّةظرنفي  لفاد  كان  لى ااؤالباا،  ضع  جهة نظر الب

 عوابط  سس استسقلفي، ،، أالشّاس اصً  أ  اصرة يبين اتها ضكانة الأدلة  ن

عفى  لى ؤلف كلك لأاا أقول لو اع  تَّة،اكرتفي اقستسقلتَّة استسقلفي،  ضنهج

جاء  يَّة،ظرالنّ ضبنىلأنَّ  ل،نا لتّاذا له ة قوة  تماسكاً، لاك كان هناك اريَّة ظرالنّ

ااؤلف  لى   لة، الو ركاتس  توو تمهه الانَّي يَّة،ظرالنّكبو ضنفي ق يصب في  لب 

كلك ضع  لأنَّ اًعكان أجسى نف  ،،االشّأسس اقستسقل،  أسالتب اقستسقل  نس 

لك   جهة لم يتنا لفي  رفلفي  أؤلف اا ضع  جهة نظر الباد ، لكعيَّة ظرالنّ يتم 

 ها. هو ضولت

                                           

 .306، ضرجم ساب ، ص2ج/ااوااصات،  الشّا ،، ((1

 302ضرجم ساب ، صضعالم التّجسيس،  ،لحساسنة ((2

 327، ضرجم ساب ، ص2ج/ااوااصات،  الشّا ،، ((3
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  :الإجتهاد والمقاصد 

صسم الأبو ااصات  هو ال ااو، فيا الشّاقجتهاد  لوادصفي يا تنا لفي الإضام 

 س لة،  ااؤلف لم يتنا ل ض( ضس لة36( اصً    )32 بسط الك م اتفي في )

تهاد   لضر ا اقجضستفت نا لت اقجتهاد كيا جاءت في ااوااصات، لاك هناك

ضة ضنظويَّة اهالنّتشك  في  في،صاتفي  ضسائلفي  اصول أقساضفي  رر  في،  ضتعل

ا ا انب بع  ؤلف هذالو أ وى اا سيع،تها ، ل جتهاد  المجيَّة الشّضتكاضلة لرؤ

ت، اءة ااوااصاضع قر تيكعااالوقفات، لكانا جسيرة بالإاادة با ة  هو 

  الفكرااصا سو للشا ،.

  ة:يَّ اطبي من ابن تيمالش  دعوى استفادة الإمام  

 بل  لالى الصول اإني أستبعس أن يكون  ، وى في الكتااالسّأ رد ااؤلف هذ  

ا ، قس أبذ  ع ضؤلف دنبلي، ضباررة  ااستنبعس أكثر أن يكون قس ا لم الشّ

د ت الرّلتس ضع أ حاا أنَّفي أ  ابع الصتم با ة تَّة  لى بع  ضؤلفات ابع تتي

  (.1)ااشرقتة

 في أثناء البح   قف  تَّة،د  اقاادة ضع ابع تتيهكذا استبعس ااؤلف اق  

تَّة ا ، ضع ابع تتيالشّلااادة  (2)الباد   لى ب   كلك لاك أثبا أدس البادثين

 وى  حتحة أضام الأدلة السّ تبين لي أن  دت  قال ،دسيساً  أتى ب دس  شر دلتً 

ة  لى  جفي ااصارنة ثم سات الأدل (3) البراهين،  قس تبين لسو كلك بتصين ضنذ سنين

  تبا اً ا   لها أدس  شر دلتً   س بتار بعضها.

                                           

 330صنظريَّة ااصا س،  الرّيسوني، ((1

 .9-8، ص1ج/ الإ تصام، الشّا ،، الإ تصامااوااصات   هو الشّتخ أبو  بتسة ضشهور دسع نص  ((2

، دصتــ  أبــو  بتــسة ضشــهور دســع، الــسّار الأثريَّــة،  يــان  الإ تصــامم( 2007ســحات،)الشّــا ،، أبــو ا ((3

 .82، ص1ج/، 2/الأردن ط
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ة العتنة ال بعضهم  اضقا نصفي نة ضلعتا ، في ضعرا دسيثفي  ع بتم االشّقال قال 

ربحفي في را، لاق أن ير بالصاوساتفي تصم ضع رج  ضضور، لالى نفصة يضع  للانَّيا 

افي في بتان ا الك م بحر  هذ لكك وً  االة ضا أدب، اتبتعفي ثمع االة بضعفها أ

 .وحان ااووتخ اتالشّ بعة تَّة قبع تتي (119)لت  صالسّ

 كك ضم ضا فيلها ضشجز ، عا أرار الباد  أن نصوص دريم الخير  اا

 ،لت السّان  بت  اق تصامفيثم ة تَّتيع تحلت  قبالتّلت   لى بو ن السّكتاا بتان 

كانوا  هذ  المحارم ستحلواايع لذّان  أن هؤقء  اصرة ضشككة هذا نصها  هذا 

لفي اسم  لانَّيالخير،  اتس هو  ، لربورو الذّراا الشّضت  لين اتها دت  ز يوا أن 

تَّة نس ابع تتي تئ  بعس هذا النّنب الع صوالخير  لانَّيا   ،بتذ أ  رو النّآبر لاضا 

ا ، لشّا بعسها  نس  كواتينع الض با ة  ضعلوم أن هذا بعتنفي هو ت  ي   ائفة

ع ض  النّص  هذا نا ، شّالن أ  هذا رأو  ائفة ضع الكواتين  ق يشك باد 

 ك م رتخ الإس م. بع تتيتة.

كا  النّ في ضصا ستَّة بع تتيها اخسضي استالتّا ، بع  اافردات الشّاستخسام  

 .اد اقستيت ،الأز اج ،كعالسّضث  تَّة بعالتّ

تلفي لها اانكر،  دل فحشاء ع الهى   ة تنالصّلان  يَّةلآا ، باالشّاستسقل  

ونها  ة،  كالصّع ضلأ لي اصصس افي هو االلّضع أن ككر  تَّة،كتحلت  ابع تتي

 .تنهى  ع الفحشاء  اانكر ضصصس تابم

يَّة  ضصو تَّة،وابم ضثبتة لليصا س الأ لالتّفي ااصا س اللّا ، رحمفي الشّا تبار  

  (1)فياللّرحمفي تَّة لولبها  لاداضتها هو تماضاً ضا ا تبر  ابع تتية تَّدكيتها  ضستس 

                                           

 .86-83، ص1ضرجم ساب ، ج/، الإ تصام الشّا ،، ((1
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ي ككرها التّا ،  لى دريم الحت ، لم تخرج  ع الأدلة الشّي ساقها التّالأدلة  

ا ، دول ااوعود، لم تخرج  ع الشّي ساقها التّقتس أنملة،  العبارات تَّة ابع تتي

ا ، الشّ اصلفي، أ جا  تَّة بسوفي ابع تتيايا تَّة ي ساقها ابع تتيالتّااعاني 

 بعس سرد جمتم ااصارنات بل  لالى الصول  لعلنا ضع هذ  الأدلة قس  قفنا  . ابتصر 

 .(1)ا ، ضع ابع تتيتةالشّ لى ضا يويلع ضع استفادة 

 :بعس  

ا ، للريسوني  لوق الشّااصا س  نس يَّة عصتب  لى كتاا نظرالتّهذا جملة 

عصتب، اا التّالعليي،  أن ا هس البشرو بوبعفي قاب  ل ستسراك   ضصتضتات البح 

عصتب اا التّرد،  أبتم الشّعصتب با ة  لى قيم في ااعراة  التّ رأ الباد   لى 

قرر  أه  العلم، )ب ن ضع لفي في الأضة لسان  ست  ام، بحت  يثنى  لتفي  عيس في 

جى،  رلوهم قلت  لالى السّصابتا جماهو أجناس الأضة، اهؤقء هم أئية الهسى  ض

يع يتبعون العلم الذّي يعذر ن اتها،  هو التّ وابهم،   اضتفي ضع ضوارد اقجتهاد 

 لاني  ،(2)ع  ضا تهوى الأنفس الظّلم،   ع اتباد الظّ العسل اهم بعساء  ع ا ه   

  .بت سّالفي الهادو لالى سواء اللّراز  الوّيسوني ضع هذا الرّكتور أحمس السّلأدسب أن 

 تساؤل هل كتاب القياس مفقود من الموافقات؟:

ا ، في الشّفي أثناء قراءة الباد  لليوااصات،  قف  لى قول اقضام  

ا اتفي د اتصرالانَّيا   صول،لعااصسضة العاررة التس الصتاس ضع تصراات ا

ضع  ضوععفي  هذا ضبين في تتس،تص  لى دسب ضا أ وتفي ضع لا  ت   ،نظراقدلة

 .الصتاسكتاا 

                                           

 .89، ضرجم ساب ، ص1ج/، الإ تصام الشّا ،، ((1

ع نيس،  بـم بـادم الحـرضين،     بس الرّحمع ب :دصت  ،ابع تتيتَّة، أحمس، مجيود اتا ى رتخ الإس م ((2

 . 43، ص11لرّئاسة العام لشلون الحرضين، ج/اررا  ا
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اه  جملة  هذا ضبين في ضوععفي ضع كتاا الصتاس دالة  ضفتسة  لى أن  

كتاا الصتاس ضع ااوااصات ضفصود لم هذا اقستنتاج يشك   لتفي قول ااؤلف 

نة  الإجماد السّفصت  الكتاا  التّريا  نسضا ككر الأدلة دت  قال لأدلة  لى الصّ

ظر النّ  اا سواهيا اقتصرنا  لى نة هيا الأ السّأو،  اا كان الكتاا  الرّ 

أو  اققتصار  لى الكتاا الرّكوت  ع الك م في الإجماد  السّ.  رأينا .اتهيا

ا ،   ريصتفي في ااوااصات دت  الشّلكع اقستنتاج يعاز ،  ادة الإضام  (1)نةالسّ 

ضعازة لحستنتاج  ضشكلة  ككر لفظة  في ضوععفي أكثر ضع أربعين ضرة  هذ  أضثلة

 نة. السّريا في الإقتصار  لى الكتاا  الصّلى قولفي  

برت ا تلانَّيا الح ااص نَّلأ :القاضنة ضع كتاا ااصا س الثّفي ااس لة  .1

 ضوععفي  ذكور فيو ضيا هارك كذلك دسبالشّضصالح ضع دتت   ععها 

في  ير آبر ضذكورا  تصراعن  القب   العاائم الرّود الخاضس ضع النّ في  .2

  .ا ااصا سضوععفي ضع كتا

 فرت بتنهيا فيبين التقس  ال: قريعة الشّارد ضع  عم الشّ في بتان قصس  .3

 واهي. النّضوععفي ضع كتاا الأ اضر  

 يشهس و لمالذّر ي لشّالأ   ى ا   لة  نسضا كان يتحسالثّالثّ في ااصسضة  .4

  .لفي ن  ضعين قال كيا هو ضذكور في ضوععفي

 ي في ضوععفي يا ي تكال ق ائي  نس الحسي   ع الأ   الكلي اقستصر .5

ذكور في ا هو ضسبي: دكلتف قالالتّ في الصسم الأ ل ضع بواا   .6

  .ضوععفي

 ا كتاال  قال ايضاً  هذا ضصرر في ضوععفي ضع هذا .7

  .وععفي ضبن فييود الأ ل ضع الأسباا قال كيا النّ في  .8

                                           

 .143، ضرجم ساب ، ص1ج/ااوااصات  الشّا ،، (1)
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  .في ضوععفيين ا ضبود الأ ل ضع الأسباا قال دسبيالنّ في  .9

ريعة قال  هذا ضذكور في ضوععفي الشّ ل في بتان  عم ود الأالنّ في  .10

  .(1)ضع هذا الكتاا

يا  لى رالصّ  النّ بوا فيق ككاتلك  شرة أضثلة ضعازة لحستنتاج  تشك  ار

راسات دول لم  لتفي ضع دتيا ا د  ابانة،  لم  س الالسّاققتصار  لى الكتاا  

 واا.الصّ لم بأفي اللّ ة، رلعباا لى لاركال هاتتك  ا ، ضع نبفيالشّالإضام 

 ابن عاشور:يَّة عقيب على نظرالت   :انيالث  المطلب 

بع  ارور رحمفي   س  نس الإضامااصا يَّةظرنعيس لليؤلف لااراد   بحثفي اس لة  :أ قً

يَّة ورة نظرسر  سعفي، ابلقلفاتفي  ضؤفيو في بحثاً قتياً،  تتبعفي لفكر  ااصا ساللّ

ضع  ا ضؤلف باص،لهيفرد  ج أنتافي، يا عاللّ س  نس ابع  ارور رحمفي ااصا

راز الفي لوّاكلك  ، ضعسنيكتور لاتا ت  الحالسّرخ  ضصتسر  أدسب أن 

 .كر  لى هذا ا هس ااباركالشّ

غرات، الثّر  وي زضفي الصص كام،لاد بإتصان  ثانتاً: أن ك   ي  بشرو ضهيا دلى

  اً ضع ااؤلف.قسر لككنص  ن يأآدم، ضع رو  ضصادبة لن،يَّة كوبتعة بشر

ذا العي  ع أن توجفي لهات يمك دظض اً: ت ستساً  لى كلك يرى الباد   سةالثّث

  هي:

 الكتاب. يَّة الملاحظة الأولى: هيكل

،  ضعلوم أن بح  اااولبثم اا لفص م اثاتبم ااؤلف،  ريصة الباا تَّة في الهتكل

لفص  بسل لو بسأ با اد رى البكع يلتف  لالتّفي البح   رت ااتبعة الوّهذ  لادسى 

لة جا  رقة كاضعالباا اجم، لحالباا لكان أدسع  كلك تصلتً  للأ رات  ا

 .لعنوان ضع رو زيادة اعنى جسيس

                                           

 .53، ضرجم ساب ، ص1ج/الشّا ،، ااوااصات  (1)
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 طريقة الأرقام: يَّة:انالث  

 . .. 3-1 2-1-1-1كذلك اتبم ااؤلف  ريصة الأرقام ضث : 

ع ضنتبها،  ، لاكا لم يكاً يتودتانأ  كنها  ع  الصار هي أيضاً  ريصة ضتبعة، ل

بين أن لك م دتى أتا أ ل م لالىرجأ ضركااً تركتااً  التاً،  كثواً ضا كنا 

قام الو اتبم  ريصة الأر (3)أ   (2)رقم ( أم ل1)ضث  تابم للرقم  (4)قم الرّ

 لفهم الصار ، عبواًكان أكثر لنتاً،  ثا أ  أ قً يَّة،ااتسلسلة، أ  الحر   الأاس

  أق  توهاناً. 

 ة: الأسلوبالث الث  

 تَّة،ظفاللّالكثااة  عصتس تّالع ضود في اتفي ناللّكتور الحسني دفظفي السّأسلوا 

 م.ؤلف ضع الك راد ااين ضتبييا يتولب ضع الصار  لا ادة الصراءة، دتى 

 ور صس  نس ابع  ارالنّابعة: لارفال ضنهي الرّ

يول،  كان  لتفي الشّفي، بنود ضع اللّابع  ارور رحمفي ة تَّتنا ل ااؤلف رخص

 لتف، با تبار الإضام ابع التّصس  النّرجمة، أن يشو لالى تات ضنهجفي في التّفي بتام 

 اعحة  نس ،  يمكع تَّة مجودة ق تتعا ى الأضور، لاق  ا  ضنهجتَّة  ارور رخص

 في اكر الإضام بع اصس أرار أدس البادين تَّة،للباد  أن يذكر تلك اانهج

 اعحة ااعالم تصوم  لى تَّة  ليتَّة  ارور، لالى كلك  أن الإضام كان يتيتم بـ ضنهج

تَّة ،  هذ  اانهج(1)جا زالتّ  ،صسالنّصويم  التّيث ،  التّاقستتعاا   تَّة:الالتّالخووات 

االصار  نوير أيضاً  بصها في ضشر  في ااصا سو التّحرير التّكيا  بصها في تفسو  

تخ  لى آثار الأئية ااتصسضين، في  لم الشّيصف  لى  ي  لا  د  ،ريعةالشّاصا س 

ي التّالأ ول،  في قوا س الأدكام  في ااصا س  روها،  يسرك راارة ااصادر 

                                           

 .31ص ،ااسيني، نصس الفكر ااصا سو  نس ابع  ارور (1)
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لة بااصا س بعرعها  دلتلها  نصسها ثم الصّا تيسها في ااوعو ات، كات 

 .(1) ا زها

 الخامسة: الإسهاب

تنا ل  ة،يَّظرالنّلفصفي  ا :صا سااة يَّنظر :اني ضع الكتاا بعنوانالثّالباا في 

تَّة صها، في أبواا لق جهة اقستس صوص للأدكام،النّباسهاا تبتان جهة تصصتس 

 أضثلة كثوة،  كلك تفصتً  ا ل ك ، تن.. الخ.شملا، العبادات  ااعاض ت  العائلة

ات كلتات  لتس في ست ة،تَّ ائاة تَّ د الفصهك ن الصار  في باا ضع أبواا الفر

ن الأسس س، في بتاه اتَّة  سخر بص  ضصا س  اضة، الو اقتصر  لى نماكج ضعتنة،

كان أجسى  أكثر  تصعتساً، ل   تً ا تلهة تَّ الوسائ  اانهجيَّة للنظرتَّة  ستسالتّ

  يَّة.بسضة للنظر

 نصيص كخلاصة:الت  ادسة: إغفال الس  

سس  الوسائ   ل ااؤلف الأتنا ة،يَّرلنظلصويم التّحلت   التّ الثّالّ :في الباا 

   أبرز تلك صويم، الو نتّالت   حللتّال في ستات الحسي  دو يَّة،للنظرتَّة اانهج

 ها، فينبسل البح    ،اد لباالأسس  الوسائ  كخ  ة لكان أدسع في رأو 

 ثنايا الحسي . 

 ابعة: إغفال المسآءلةالس  

 سم ضسآءلة ااؤلف قبع  ارور  ع ضسى دص  ضصا س  يَّة،ظرالنّتصويم  في  

 الكتاالم 

قصس ضنفي أنَّفي  ،في ضفتتا كتابفي ،فياللّاصس ككر الإضام بع  ارور رحمفي 

يثت  لها،  اقدتجاج التّ  تَّة،ريعة الإس ضالشّلاض ء ضباد  جلتلة ضع ضصا س 

                                           

 .43صضرجم ساب ،  ، ارور ااسيني، نصس الفكر ااصا سو  نس ابع (1)
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يع،  ضرجعاً بتنهم  نس لابت   الأنظار السّلإثباتها، لتكون نبراساً لليتفصهين في 

 تبسل الأ صار،  توسً  لالى لاق ل اقبت   بين اصهاء الأضصار لاكا كان الصصس 

ارئة، ضتى نالا الحواد ،  ارتبكا الوّلاراثة ااسليين بب لة تشريم ضصالحهم 

 .(1)وازلالنّ

ع جمت  ؤال ه  دص  ضصصود ااؤلف ضع رام الخ   أ  تصلتلفيلم كان ضالسّ 

الأثر، أن يساءل ااؤلف الإضام بع  ارور،  ع كلك،  يلصي بع  الإيضا  دصصاً أ  

ريعة قبع الشّاني ضع ت لتف ضصا س الثّاشً ، لكنفي لم بفع ،  كذلك الصصس 

ضان،  نوازل الأدوال، الاّ ارور، الإسعا  بب لة تشريم ضصا سو يل، داجات 

 قزضها ضع  ر  ضواعتم ضثوة لم ي لفها ااسليون درير اارأة  ضاتَّة  قس نالا قض

تخ، كان يصتضى أن يكون  لم الشّارئة  لى المجتيم زضع الوّ هي ضع ااسائ  

 مجابهة تلك  (2)الحضارو و بشر بفي،  ستلة ناجحة لحنصاكالذّريعة الشّضصا س 

 ، لكع لم ارئة ااستجتبة لنوازل الحوادالوّازلة بفصفي ضصا سو جلباً لليصالح النّ

كان درياً بااؤلف أن يسائ  ابع  ،نشهس كلك  هذا أدس أ جفي ااساءلة اافصودة

 في  ع هذا الإرفال. اللّ ارور رحمفي 

 وازنالت  امنة: عدم الث  

ااصا س يصم في ث ثة أبواا، الأ ل يَّة  ااصصود بهذ  اا دظة أن كتاا نظر

الو  قم ا هس الأكبر،  يَّة،ظرالنّأسس  هو  الثّالّ يهتس،  التّاني كااساب   الثّ 

ت  تً   تعصتساً  أضثلة، لكان أكثر  تَّة،في بتان  تبتان الأسس  الوسائ  اانهج

ق يَّة ظرالنّفي رأو الباد ، هذ  جملة ضع اا دظات كتعصتب  لى يَّة بسضة للنظر

                                           

 .165صضرجم ساب ،  ،ابع  ارور، ضصا س الشّريعة الإس ضتَّة (1)

 .189صضرجم ساب ، ااسيني، نصس الفكر ااصا سو  نس بع  ارور  (2)
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اصهاً،  توبتصاً، يَّة ظرالنّو بذلفي ااؤلف في بتان الذّأبالها تنص  قسراً ضع ا هس 

   رعا،  دلتً ،  ت ستساً.
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 المبحث الأول

 أوجه الاختلاف مقارنة مع علماء الأصول

 اطبي مقارنة مع علماء الأصولالش  طب الأول: ما تفرد به الم

درج  لياء الأ ول، تنا ل أبواا أ ول الفصفي، ـــ  لى الغالب ـــ في ث ثة 

ي التّ كلك،  ضائ  لالى الإبتصار،  أبواا أ ول الفصفي  شرة باباً بين باسط الصول في

ها العيوم  الخصوص، الثّهي،  ثالنّغات،  ثانتها الأضر  اللّتننا لوها هي أ لها 

 سابعها  ،اسخ  اانسوخالنّ سادسها  ، باضسها الأاعال ، رابعها ا ي   اابين

 دادو  شرها  ،اجتارالتّ  اررها  ، تاسعها الصتاس ، ثاضنها اقببار ،الإجماد

ي ابتلف المجتهس ن في التّ شرها الأضور  الّ  ث ، ثاني  شرها اقستفتاء ،الإجتهاد

 (. 1)أم قتَّة ر الشّأنها ه  هي  رت للأدكام 

 صة الأ ولتينلالى  ري –ظ ضلحو لكع بتيتا –ا ،  لان انتيى الشّ  الإضام

رد   ع باقي أن تمتا   تف لاقد، لفر ل الصائية  لى  ريس الصوا س ضع رو ض دظة

 :يتينلى د اضتين ضه  يت س صوم ي الأ ولتين في أن تنا لفي اادة أ ول الفصفي

تَّة الأ ول مختلف الكتب س نة فياا ةتَّ اضة الأ لى: ضراجعة ااادة الأ ولالسّ

 :تويينسض  هذا ا  لى ،اًظر اتها دلتً   نصسالنّ لا ادة  ،الأبرى

ا ، الشّأثارها  يتَّة التّ وليا الألصضام او تمث  في أهالذّ ولي ااضيون الأ :الأ ل

ظر النّد ات اني: أالثّ،  صوراتفيهم ت أو تمث  فيالذّشريعي التّ ناقشها،  اانتوج 

سلت  التّب فكو  أسالتلتّاناهي ضتلف مخ  ، آلتاتهاتَّة الأ ولي في ااادة الأ ول

 الأ ولي.

                                           

 ـفي جـابر العلـواني،     :م(، المحصول في أ ول الفصفي، دصتـ  1997الرّازو، نيس بع  ير بع الحسين ) (1)

 . 90رر  الورقات، ص ،،  ج ل السّيع المحلى169، ص1ج/، 3/ضؤسسة الرّسالة، ط
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جسيسة، ضتيتاة في ضنهجها  ضضيونها تَّة ضادة أ ول ت ستس تَّة:انالثّ اضة السّ

في دراسات  لم الأ ول،  ضع ب ل هاتين  يَّة، ضنتوجها بحت  تكون بسيلة أ  ضواز

تَّة ا ،، تصسيم ضشر  في العليي،   را ضنووضتفي الأ ولالشّ اضتين دا ل السّ

 تات. السّ.  ي تي تفرد   ابت افي  ع باقي الأ ولتين ضع هذا (1)ا سيسة

 ن في أصول الفقه: الظ  مسألة القطع و

ع، أ قها الأ ولتون اهتياضاً بالغاً،  كان ررعهم ضع الظّضس لة الصوم  

صوص النّني  الوهيي ضع الظّاص  الصوعي  التصتني، ضع   عي لالىالسّكلك 

 الصوم  ،(2)نونالظّ وة لالى اكر أ ت  قائم  لى الصوم  نبذ السّ الأدكام، ثم 

 ،صوص  الأدكامالنّفي  صولحان أ ولتان  استخسضفي الأ ولتونع ضالظّ 

أ  الحكم أ  تلك  ، النّكتو تف ضنهجي لتيتا درجة  ضرتبة هذا  ،ققتالسّ 

ثبوتاً تاضاً  ،في كتب الأ ولتين ، قس ثبا ك  ااصولحين ،قلة  ع روهاالسّ

رة لذكرهيا في كااة دتى ق تكاد تصرأ كتاباً أ ولتاً ضتصسضاً لاق  رأيا اتفي الوا

 .(3) ااواعم  الأضاكع.

اام ضسلك الصوعتات التّ أتى أرراعفي،  ، لم أ ول الفصفي لذلك قام

نون  الأ هام، اكتتب الأدلة   تارة درجات الظّ اقبتعاد  ع ضساب  

ااختلفة، كلها تَّة صوص، دسب ااسارس الأ ولالنّالأدكام، تصستم دققت 

                                           

 . 10-9ضرجم ساب ، صلحساسنة، ضعالم التّجسيس  (1)

م( "الصوم  الظّع في الفكر الأ ولي، دراسـة في الأ ـول  الفكـر    2003الصّ دات، ساضي نيس،)  (2)

 . 37، ص1، ج/الكويا  اايارسة، ضكتبة الف   للنشر  التّوزيم

 . 37، ص1ضرجم ساب ، ج/ دات، الصوم  الظّع الأ ولي، الصّ (3)
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ع الظّصلت  قسر الإضكان ضع ضواعم التّااضفي،  التّ  لالى بتان الصوعي تسعى

 (1) الخ  

ق تَّة لاكا ت سس كلك، ا رلب الأ ولتين، ير ن أن دقئ  أ ول الفصفي ظن

و الذّوفي بعس استعراا الأدلة لالى قوعي  ظني انتهى لالى الصول  الوّقال  تَّة،قوع

  .(2)يات أ لىلالحاقها باقجتهاد –أو في أدلة أ ول الفصفي  يصوم بفي ـــ

ع، في باا الأدلة  تصستيها بين ضا الظّ رالب بح   لياء الأ ول ضس لة الصوم  

اق ،  ضا يفتس  النّام  التّع،  كذلك في ستات اقستصراء الظّيفتس الصوم  ضا يفتس 

.. اإن قت ، ايا أ ول الفصفيلم قلنا . ،ك  ضنهيا كيا ست تي، قال لاضام الحرضين

ت  أببار الآداد  الأقتسة ق يلفي لاق في الأ ول  لتسا قوا م، ..اإن قت  تفص.أدلتفي

 .(3)قلنا دظ الأ ولي لابانة الصا م في العي  بها

دت  قال: ة تَّق ظنتَّة س  قوعفي  نلفصاا ، اإن ضس لة أ ول الشّا الإضام أضَّ

كلتات اجعة لالى ى كلك أنها رلت   لالسّ  ة،تَّق ظنتَّة يع قوعالسّلان أ ول الفصفي في 

 ،فتس للصومقستصراء اااهر با ل ظبتات الأ ، ضا كان كذلك اهو قوعي ،ريعةالشّ

لالى   لاضاتَّة ع هي قو تَّة،ل ول  صلى ألاضا اني ضع أ جفي أدسها انها ترجم لاالثّ بتان 

ع اق المجيود لهذي الّ ق ثضاُ،  ي أيوع كلك ق ،ريعةالشّاقستصراء الكلي ضع أدلة 

تَّة اقى هذ  الصضثم ن ،لفصفيال الصوعتات قوعي  كلك أ و ضنهيا  ااؤلف ضع

 لأضور. اق استصصاء   ولتينالأة تَّا ،  ع بصالشّباسهاا  الغرا لابراز تفرد 

                                           

 .38ضرجم ساب ، صالصّ دات، الصوم  الظّع في الفكرالأ ولي،  (1)

م(، رر  مختصر الرّ عة، دصت   بس اللّفي بع  بس 1987الوّوفي، سلتيان بع  بس الصوو نجم السّيع،) (2)

 . 616، ص3، ج/1/ط المحسع التّركي، ضؤسسة الرّسالة

 .8، ص1ج/ا ويني، البرهان في أ ول الفصفي، (3)
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  :مسألة الاستقراء عند علماء الأصول

 تَّة، س الباد  أن  لياء الأ ول تنا لوا الإستصراء في ضس ناتهم الأ ول

صي الفلسفي  كلك لصلة  لم الك م   لم اانو  عريف اانوالتّ  راو  دسب 

يع كتبوا في  لم أ ول الفصفي، هم ضتكليون ضارسوا الذّ..  أن أرلب .ب  ول الفصفي

 اا أن اقستصراء في أساس ضبحثفي    نعة اانو ،  تمرسوا  لى قوا س   أسالتبفي

 ضم ا اضم  ،تبصى  اعحة ااعالم في تعريفاتهمتَّة  ثوات اانوصالتّاإن  ضنوصي

ابتلفا أنظارهم في ضوعم اقستصراء في البح  أنَّفي ااشكك بين الأ ولتين، لاق 

اايهسة لعلم الأ ول، كيا تَّة الأ ولي، اهناك ضع أدرجفي عيع ااصسضات اانوص

 هناك ضع  س  عيع الأدلة  ،اع  الغاالي،  ابع قساضة،  الكيال بع الهيام

ركشي،  أكثر الاّازو،  البتضا و  الرّضا اع  ااختلف اتها ضث  تَّة ر الشّ

 .(1)اات بريع

 اطبي: الش  انفراد 

دس ضناهي أ   الإستصراءلاك جع لتين والأتَّة ا ،  ع بصالشّ هنا ي تي لانفراد 

 ر ي.الشّ  رت اقستسقل  ،البح  الأ ولي

 :يينلى قسلااء ستصرقسم  لياء الأ ول اق اقص وماذا يفيد؟الن  مسألة الاستقراء 

لاثبات الحكم في جائي لثبوتفي في الكلي  لى اقستغرات  هذا  ام  هوالتّاقستصراء 

  .(2)هو الصتاس اانوصي ااستعي  في العصلتات  هو دجة ب  ب    هو يفتس الصوم

                                           

 .363ص ضرجم ساب ، لحساسنة، ضعالم التّجسيس في أ ول التّشريم اقس ضي،  (1)

م (، البحـر المحـتط في أ ـول الفصـفي،     1994الاّركشي، أبو  بس اللّفي بسر السّيع نيـس بـع  بـس اللّـفي، )     (2)

 .6، ص8/ج 1ط/دار الكت،، 
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اق  لاثبات الحكم في كليٍ لثبوتفي في أكثر جائاتفي، ضع رو النّ اقستصراء 

ود ابتلف اتفي، النّل الفصهاء بالأ م الأرلب،  هذا لادتتاج  اضم  هو ااسيى في أ و

ازو اقستصراء الرّ دسب  بارة  ،(1)ع الغالب  ق يفتس الصومالظّيفتس أنَّفي  الأ ا 

ام التّ قال الغاالي:  ،(2)ااظنون هو لاثبات الحكم في كلي لثبوتفي في بع  جائتاتفي

 ذا درج  لياء الأ ول.   لى ه ،(3)ام ق يصلا اق للفصهتاتالتّللصوعتات  رو 

 ،يفتس الصوم  تا  اقستصراء ااعنووأنَّفي ا ، بالصول الشّ انفرد اقضام 

و ق يثبا بسلت  باص ب  ب دلة ضنضا  الذّكارفاً الأضر بصولفي اقستصراء ااعنوو 

 تيم  ،بعضها  لى بع  مختلفة الأرراا بحت  ينتظم ضع مجيو ها، أضر  ادس

في اللّ رجا ة  لي رعي  ،لى دس ضا ثبا  ع العاضة جود داا لتفي تلك الأدلة،  

 لى  ارد في هذ  الصوا سالشّاس في لاثبات قصسالنّالم يعتيس  ، نفي،  ضا أربفي كلك

واهر الظّب  دص  لهم كلك ضع  ،دلت  مخصوص،  ق  لى  جفي مخصوص

،  ك  نود ضع أنوا في ، العيوضتات،   قائم مختلفة في ك  باا ضع أبواا الفصفي

هذا ضم ضا  ،ريعة كلها دائرة  لى الحفظ  لى تلك الصوا سالشّدتى ألفوا أدلة 

واتر التّبت  أااد ببر السّينضا  لالى كلك ضع قرائع ضنصولة  رو ضنصولة،  هلى هذا 

لاك لو ا تبر اتفي آداد ااخبريع لكان لاببار ك   ادس ضنهم  لى ارا  ،العلم

لكع  ،عالظّا هم يعود بايادة  لى ااادة ا  يكون اجتي ،ضفتساً للظع ،فيالتّ س

اإكا انضا  لالتفي  ،اخبر  ادس ضفتس للظع ضث  ،لتسا لحاكاتتَّة لحجتياد با 

و ق الذّ ،ع،  هكذا ببر آبر،  آبر دتى عص  با يتم الصومالظّآبر قوو 

                                           

 .6، ص8/جضرجم ساب ، ر المحتط، البح الاّركشي، (1)

 .161، ص6ضرجم ساب ، ج/الرّازو، المحصول، (2)

 .41ضرجم ساب ، صالغاالي، ااستصفى،  (3)
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و الذّاكذلك هذا، لاك ق ارت بتنهيا ضع جهة لااادة العلم بااعنى  ،صت النّعتي  

  .(1)تضينتفي الأببار

اق  لنّاة اقستصراء  لااادأو فيرع هكذا جادل  داام الإضام  يا انفرد بفي ض

  .صتفي ري انو أبالذّالصوم  ع  ري  اقستصراء ااعنوو 

وازو الشّ أو االإضاملرّابهذا  سبوتض ـــا ،، ـــ في رأو الباد  الشّلكع الإضام 

اد  أن اقضام   في رأو البفظي بلّالر تاتوايرى لااادة ااتواترااعنوو الصوم، كا

و ككر  لذّاااثال نَّ لأ  هذافيازو والشّا ،، استفاد ضع الإضام أبي اسح  الشّ

 لي رعي  داا  رجا ة ، جودا لشّا  و ككرالذّوازو هو نفس ااثال الشّالإضام 

 وازو: الشّقال الإضام  ،في  نفياللّ

رة  قت  لم  بر  عر قم العبر  ب  واتر كالتّا ،الأببار عربان تواتر  آداد

 و عربان:بهة  هالشّ  كالشّضا ق يصسر مخلوت أن يساعفي  ع نفسفي ب

فظ، اللّ ضتواتر ضع  ري  ااعنى، ا ضا ااتواتر ضع  ري  ،فظاللّضتواتر ضع  ري  

اس اتفي  لى لفظ  ادس  ببر  ادس،  كلك كالخبر أن الصر ن النّاهو ضا اتف  

اهذا  ، أضا ااتواتر ضع  ري  ااعنى ،أتف  لفظفي   ضعنا  نَّفي اتَّة ائالنّ الب د ة تَّاااع

أن تكون الأببار كلها ضتفصة  لى ضعنى  ادس،  لان كانا الألفاظ مختلفة،  كلك 

في  نفي، اإنا  رانا كلك ب ببار اللّكالأببار  ع سخاء داا  رجا ة  لي رعي 

ود لالى ريء  ادس، اهو أيضاً في ضعنى ااتواتر ضع ألفاظها مختلفة،  لكع ضعناها يع

 العي   ،فظاللّضع  ري   كيا يصم بااتواتر ،العلم يصم بفي عر رةلأنَّ  فظ،اللّ ري  

  .(2)ربينالضّعص  بك  

                                           

 .82-81، ص2ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات،  (1)

م (، "رــر  اللّيــم"، دصتــ   بــس المجتــس تركــي، دار الغــرا   1988( الشّــوازو، أبــو اســحات ابــراهتم، ) 2)

= 
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 ،درج الأ ولتين تعريف أ ول الفصفي ضفرداً  ضركباً مسألة تعريف أصول الفقه:

 ظر في  رتالنّرج  ع ضضيون  ادس هو  تنو ا  باراتهم في كلك لكنها ق تخ

أ  هو  (1)اقستسقلتَّة اقستسقل بها  ضا يتبم كتفتَّة الفصفي  لى  ري  الإجمال  كتف

 .(2)اقستفادة ضنها  دال ااستفتستَّة ضعراة دقئ  الفصفي لاجماقً  كتف

 ،أ ول الفصفيتَّة ا ، بتعريف ضغاير دسب تصور  لوظتفالشّ انفرد الإضام 

ضعنا  استصراء كلتات الأدلة دتى تكون  نس المجتهس لانَّيا قال:  أ ول الفصفي دت  

لم  ،ا ،الشّ،  اا دظ أن الإضام (3)الب سهلة االتيسالوّنصب  ين،   نس 

 عريف في الإ تصام. التّككر هذا لانَّيا يتعرا كعادتفي  لى تعريففي في ااوااصات  

فكر الأ ولي داعرة، ضفهوضاً  ككراً، ااصلحة في اليَّة ضركا مسألة المصلحة:

 هم  لان  ،شريعي ااصلحي يصولون بهاالتّعلت  التّاك  العلياء الأ ولتين الصائلين ب

ا ،، لاق أنهم ككر ا أقساضها،  تعريفها، الشّيتنا لونها باستفاعة كيا اع   لم

م رهس رد ث ثة أقسام قسالشّااصلحة بالإعااة لالى رهادة  ،اصالوا في تصستيها

رد ق لبو نها  ق الشّ  قسم لم يشهس ، قسم رهس لبو نها ،رد ق تبارهاالشّ

في    في ضسى قوتها أن ااصلحة با تبار قوتها في كاتها، تنصسم الى ضاهي (4)ق تبارها

                                           
= 

 .569، ص2ج/، 1ط/ ضي ن بو ت، لبنان، اقس

ااتس،  بلت  ،م( ااعتيس في أ ول الفصفي، دصت 1983البصرو، أبو الحسين نيس الوّتب ااعتالي، ) (1)

 .5، ص1ج/، 1ط/دا رالكتب العليتَّة، بو ت 

اج الو ـول،  السّول رر  ضنهاية م (، نه1999الأسنوو،  بس الرّدتم نيس الحسع بع  لي الشّااعي، ) (2)

 .7ص، 1ج/، 1ط/لبنان،  دار الكتب العليتَّة، بو ت

 .28، ص1ضرجم ساب ، ج/، الإ تصامالشّا ،،  (3)

 .173ضرجم ساب ، صالغاالي، ااستصفى  (4)



 تين النظري الفصل الخامس :                            دراسة أصولية مقارنة بين

152 

 

حستنات التّر رات،  الى ضاهي في رتبة الحاجتات،  لالى ضا يتعل  بالضّرتبة 

 (1) ع رتبة الحاجات  رتتبات،  تتصا س أيضاًالتّ 

أضا ااصلحة اهي  بارة في الأ    ع جلب ضنفعة أ  دام   قالوا  ع تعريفها

ضضرة،  لسنا نعني بفي كلك، اإن جلب اانفعة  دام ااضرة ضصا س الخل       

رد الشّلكنا نعني بااصلحة المحااظة في ضصصود  ،الخل  في دصت  ضصا سهم

،  هو أن عفظ  لتهم، دينهم،  نفسهم، رد ضع الخل  خمسةالشّ ضصصود 

  صلهم، نسلهم، ضالهم،اك  ضايتضيع دفظ هذ  الأ ول الخيسة اهو ضصلحة 

  .(2) داعها ضصلحة ، ك  ضا يفوت هذ  الأ ول اهو ضفسسة

قوام اقنسان في دينفي  دنتا   في لأنَّ  ااصلحة جلب نفم أ  دام عر... هي أ 

 لان رلا قلا بحصول اا ئم  ،رالشّااد  انس ،ضعارفي  ضعاد  بحصول الخو

  (3) انسااد اانافي

 اطبي: الش  المصلحة عند الإمام 

ا ، ضثلا نواة أرعا في الشّيمكع الصول بك  لا يلنان أن ااصلحة  نس 

ي بحثها،  تعتبر ااصلحة الصلب تَّة التّريعة  أرلب اافردات الأ ولالشّك  أبواا 

اهي ضركاها  نورها  ضسارها في ك   ،ا ،الشّنس ااصا س  يَّة اب  لنظرالنّ

ا ، الصول بـ أن  عم الشّدت  قرر الإضام  ،(4)تنظو أ ولي ضصا سو  نس 

                                           

 .161-159، ص5ضرجم ساب ، ج/الرّازو المحصول، (1)

 .174صضرجم ساب ، الغاالي، ااستصفى،  (2)

 .204، ص3 عة، ضرجم ساب ، ج/وفي، رر  مختصر الرّالوّ (3)

 .191صضرجم ساب ، لحساسنة، ضعالم التّجسيس،  (4)
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ريعة  ععا الشّهو اصالح العباد في العاج   الآج  ضعاً  ضعلوم أن لانَّيا  ،رائمالشّ

  (1)اصالح الخل  بإ  ت

 اطبي: الش  تعريف المصلحة عند 

ا ، تعريفا نسدا لليصلحة ررم لاااعتفي الصول في ااصالح شّاللم يضم 

 أقرا  بارة لتعريف ااصلحة  نس  قولفي  أ ني بااصالح ضا يرجا لالى قتام دتاة 

 ، لى الإ  تتَّة  العصلتَّة هوانالشّأ  اافي  ،الإنسان  تمام  تشفي  بذلفي ضا تصتضتفي

  (2)دتى يكون ضنعيا  لى الإ  ت

 لليصحلة –ادتفي  ك رلب  –اً سد،  لان لم يضم تعريفاً نا ،الشّ الإضام 

ل ضا يمكع ضع ب في أنَّق لاها، تييكشف بفي ضعناها،  عسد بفي أبعادها،  ضفاه

 تَّة:لآتلأسس الى ا م قالفي  ع ااصلحة كشفاً  تنظواً أنها تصو

 .سانضع دتاة الإنيَّة ضرا اة ااصالح اااد -

 .ساندتاة الإنضع يَّة ضرا اة ااصالح ااعنو -

 .(3)نتوو  الأبر و ضع ااصالحالسّضرا اة ا انب  -

نتا  الآبرة دت  يصرر لان السّأنها راضلة للحتاة  –كبعس زضني  – ينظر لالى ااصلحة 

أضا  يَّة، لاضا أبر يَّة كالتف ضشر  ة اصالح العباد،  ااصالح، لاضا دنتوالتّ

عتم، ق ضع أه  النّ، لتكون ضع أه  اراجعة لالى ضآل ااكلف في الآبرة يَّة،الأبر 

ضصسضات لنتائي ااصالح،  –لاكا ت ضلتها  –اإن الأ يال  يَّة،نتوالسّا حتم،  أضا 

اإنها أسباا اسببات هي ضصصودة للشارد  ااسببات هي ضآقت الأسباا اا تبارها 

                                           

 .50، ص2ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات، (1)

 .44، ص2ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات،  (2)

 .194ص ضرجم ساب ، لحساسنة، ضعالم التّجسيس في أ ول التّشريم الإس ضي،  (3)
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حة ،   ريصة ثبوت ااصل(1)ظر في ااآقتالنّفي جريان الأسباا ضولوا  هو ضعنى 

تَّة كبص –،  تكاتب  نس  ااصلحة، اتصسيها (2)ا ، اقستصراء ااعنووالشّ نس 

لاق أن انفراد  ي تي في ستات  تَّة، دستنتَّة  داجيَّة لالى ضصالح عر ر –الأ ولتين 

بحثفي لها،  درير  لاياها ب سلوا  درير أ ولي ضؤسس  لى تنظو ضصا سو 

ريعة  لى قصس المحااظة  لى ااراتب الشّ ، دت  قرر في كلك اا انبنا(3)بحا

حستنتات،  كانا هذ  الوجو  ضبثوثة في التّر ريات،  الحاجتات  الضّ ثة ضع الثّ

ريعة،  أدلتها رو مختصة اح  د ن ن ،  ق بباا د ن باا،  ق الشّأبواا 

د ن تَّة ر ي اتها أيضاً  اضاً، ق يخت  اائالشّظر النّبصا سة د ن قا سة، كان 

أبرى، لأنها كلتات، تصضي  لى ك  جائي دتها، لاك لتس اوت هذ  الكلتات 

في ضصالح تَّة ريعة،  قس تما، اهي الكااالشّكلي تنتهي لالتفي، ب  هي أ ول 

 .(4)الخل   يوضاً  بصو اً

درج الأ ولتون  لى تعريف اقجتهاد في كتبهم  تنو ا  باراتهم  سألة الاجتهاد:م

بذل الوسم  المجهود في  نَّفي يون،  ضع كلك تعريفهم ل جتهاد بضم اتفاقها في ااض

 .(5) ر ي، يع هو ضع أهلفيالشّ لب الحكم 

فس النّ لى  جفي عس بفي ضع تَّة ر الشّأ  هو استفراد الوسم في  لب ضع الأدكام 

 .(6) العجا  ع ااايس اتفي

 .(1) ر تةالشّأ  هواستفراد الوسم في درك الأدكام 

                                           

 .178، ص5/جضرجم ساب ، اصات، الشّا ،، ااوا (1)

 .81، ص2ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات،  (2)

 .209ص ضرجم ساب ، لحساسنة، ضعالم التّجسيس،  (3)

 .172، ص5ج/الشّا ،، ااوااصات،  (4)

 .1043، ص2ضرجم ساب ، ج/الشّوازو، رر  اللّيم،  (5)

 .396، ص4/جضرجم ساب ، الآضسو، الأدكام في أ ول الأدكام،  (6)
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 .(2) ي تشكط اتفيالتّلب، بالآقت الوّتهس  سعفي في أ  هوبذل المج

ا ، في بع  ألفاظفي  ع تعريف  لياء الأ ول لاك يصول الشّ ق يخرج تعريف الإضام 

،  هو  لان استعي  (3)ع بالحكمالظّالوسم لتحصت  العلم أ   اقجتهاد: استفراغ

في تعريففي  –تفرد    هنا ي تي –أنَّفي الأ ولتين لاق تَّة لفظفي استفراغ الوسم كبص

الأدكام في نفسفي لأنَّ  ع،الظّل جتهاد نود الأدكام لالى ضا يفتس العلم  ضا يفتس 

ا ،، ضع نصس الشّنويم يخرج التّع دسب المجتهسيع،  بهذا الظّتت رجا بين العلم  

حتا الصّ اري  يرى العلم،  تَّة نالظّالفريصين في أدكام اقجتهاد، افري  يرى 

 .(4)اشمولهيا ضع

يذكر الأ ولتون قائية  ويلة لليجتهس ضنها أن يكون مسألة شروط المجتهد:

 رد....الشّغة  اللّ اااً بوعم الأدلة ضواععها،   ري  الإ اا،   ري  ااواععة في 

ويلة  هنا ي تي تفرد ، لاك الوّا ، أ را  ع ك  هذ  الصوائم الشّ، لكع الإضام (5)

 دت  قال:قصر رر ط المجتهس في رر ين 

دص  درجة اقجتهاد، اع اتصف بو فين: أدسهيا: اهم ضصا س لانَّيا 

 .(6) يكع ضع اقستنباط بناء  لى اهيفي ضنهاالتّاني، الثّريعة  لى كيالها، الشّ

ا ، في ضس لة اقجتهاد  رر  في  تعريففي الشّ ب  ة الصول اتيا انفرد بفي الإضام 

بارها ضنظوضة ضتكاضلة لها رر  ها،  أنوا ها، نظر لالى ضس لة اقجتهاد، با تأنَّفي 

                                           
= 

 .236، ص3،ضرجم ساب ، ج/البتضا و، رر  اانهاج (1)

 .137ص ضرجم ساب ، ابع ررس، الضّر رو في أ ول الفصفي،  (2)

 .51، ص5/جضرجم ساب ، الشّا ،، ااوااصات،  (3)

ارنـة،  صم(، اقجتهاد  عوابوفي  نس اقضام الشّا ،، دراسة ض2005 لوان  يار بع  بس اللّفي بع نا ا ) (4)

 .30، ص 1ط/دار ابع دام، بو ت لبنان، 

 .722ص ضرجم ساب ، التاجي، أدكام الفصول،  (5)

 .42-41، ص5/جضرجم ساب ، الشّا ،، ااوااصات،  (6)
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 عوابوها  ضسائلها، بنظر ثاقب  بح  ضستفت  دتى لان بع  البادثين اا تتبم ضا 

تبم، التّضع هذا تَّة ا ، في ااوااصات في كتاا اقجتهاد برج برسالة  ليالشّقالفي 

  كذلك في ضس لة العفو.

براجفي لاالأ ولتين، ة تَّبص   ع، االشّ يا ينسرج في ستات انفراد الإضام 

تاا كبكتاا ضفرد  يتتا،التّ ة تَّص لقست ا اقنسراج لالىتَّة بعالتّابح  ااصا س ضع 

م ضع تناص الصوقا  ابت  انهي ،ااصا س ت  تً   تصعتساً  كشفاً  لابرازاً

 نتات،  البح   ع الكلتات.الظّ

 ر مقارنة مع علماء الأصولاني: ما انفرد به الإمام ابن عاشوالث  المطلب 

، في جمتعاًللّاهم درج  لياء الأ ول رحم شريع في المعاملات:الت  البحث عن أسرار 

لك ع العلة  ضسا لحسي  نس ا  تنا ل ضس لة ااصا س في باا الصتاس  با ة

نا تبح  ستص قً اكاااصا س اة تَّكشفها كااناسبة  ااصلحة،  لم تتبلور قض

ا جاء الإضام صلحة، لكع ابة  ااناساا صتاس  ضسالك ثبوت العلة تبعاً، في باا ال

ام ابع  ارور، كانها، االإضرتس أرها  اا ،  بحثها بحثاً ضستصً  ابرزت ضعاالشّ

جا ز، التّصويم  التّ الهضم اا  تع قف  لى ك  هذا، ا  ي  ضنهجفي الخاص اقست

ل الفصفي  نس  أن أ و لم يعسفا اتلاكانا نظرتفي لعلم أ ول الفصفي  لوظتفتفي اب

تات، اس ا الصوم  الكل نس لالىضست اكبكااتاً في لانتاج اصفي ضوتَّة بصورتفي الحال

 بت  .نس اق عاً رجلالى ت ستس  لم ااصا س دتى يكون دكياً  ض

تَّة ريعة الإس ضالشّتات يصول ضوعحاً سبب ت لتف كتاا ضصا س السّفي هذا 

شريم التّص البح   ع ضصا س الإس م ضع  لاني قصست في هذا الكتاا، بصو

ريعة، الشّي أرى أنها ا سيرة ب ن تخ  باسم التّفي قوانين ااعاض ت،  الآداا 

ي هي ضظهر ضا را ا  الإس م ضع تعاريف ااصالح  اافاسس،  ترجتحاتها، يا التّ 
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تاسات لسّارائم،  الصوانين  تَّة الشّبين بص تَّة،ريعة الإس ضالشّهو ضظهر  ظية 

، لكنفي لم  س اتيا كتبفي  لياء (1) لحفظ نظام العالم  لا    المجتيمتَّة اقجتيا 

ت ، الضّخص  ن قي بع  التّالأ ول لاسعاااً اتيا يصصس ، دت  يصول:  في هذا 

ابعة ضع ك م أئية الفصفي النّفي اقستعانة اباد  ااتصسضين، لنضوا اانابم 

ا، جمهرة استسقلهم  تعلتلهم با ة اسائ   أ ولفي  ا سل، لاك قس ارعو

يَّة العبادات،  بضم ضسائ  الح ل  الحرام في البتود،  تلك الأبواا رو مجس

شريم في أدكام ااعاض ت، اإنها  لان  لحا، للأ ولي في التّللباد  في أسرار 

 تمثت  قوا س   للجسلي في تركتب ضناظراتفي،  للفصتفي في ضصسضات الأبواا الأ لى

ص  أن الغرا النّاتبين ضع هذا  ،ضع ت لتففي... اهي ق تصلا لصادب اصفي ااعاض ت

شريم في ااعاض ت لاك لم التّالأساس، ضع ت لتففي في ااصا س كشف  لابراز أسرار 

تَّة في في كتب الأ ول  الفصفي، اانبرى لهذا ااولب العظتم،  هذ  با التّ س ع

 الأ ولتين.تَّة انفرد بها  ع بص

ريعة الشّيا انفرد بفي الإضام لان  ارور تفسو ، ارا اة  مراد بالمصالح الآجلة:ال

نتا اصط ق السّاصالح الإنسان في العاج   الآج ، أن ااراد بالآج   واقب الأضور في 

جاءت اا اتفي  –  ا ة رريعة الإس م  –رائم كلها الشّفي الآبرة دت  قرر ا

أو في داعر الأضور   واقبها،  لتس ااراد بالآج      البشر في العاج   الآج  

رائم ق دسد للناس سوهم في الآبرة، لكع الآبرة جعلها الشّلأنَّ  أضور الآبرة،

شريعات التّنتا.  ااتسبر لاكا تسبر في تلك السّي كانوا  لتها في التّجااء  لى الأدوال 

 .(2) ظهرت لفي ضصالحها في  واقب الأضور

                                           

 .175ص ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (1)

 .180ص ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (2)
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د  دسب لا  د البا ريعة(:الش  الفقيه إلى معرفة مقاصد  مسألة )احتياج

ابع  ارور  ، لكع الإضاماس لةذ  اه ااتواعم، لم أر ضع الأ ولتين ضع أرار لالى

م  لى خمسة ريعة يصالشّ صههم فيع بفسي نون بالعنوان أ     قال لان تصر  المجته

ريعة الشّا س  ضعراة ضصلالى بحاجة فصتفيالأًاء ثم سرد الأًاء الخيسة  قال: ... ا

ء في كلك صا س  العلياهم اااالم لعافي هذ  الأًاء كلها لالى أن قال ...  د  

 ضتفا تون  لى قسر الصرائا  الفهوم.

ياء يتعرا  ل  سول(الر  فرقة بين مقامات أقوال وأفعال الت  مييز والت  مسألة )

في اللّسول ران ضع أاعال ك ن ضا ا أيصرر يَّة بوالنّنة السّالأ ول  نس دسيثهم  ع 

ر كبو بح   يولوا الأضكنهم لملريم شتّالفي  لتفي  سلم جبلتاً ق يسب  في اللّ لى 

قال ايا    داقً، دت أصاضاً شر ض   الإضام ابع  ارور استصصاها  أ  لها، اثني

درة  ع االصّالأاعال  قوال ت الأصاضاضريعة هو تمتتا الشّاظر في ضصا س النّيهم 

سول  لتفي صرااتفي،  للرنواد تين أة بفرقالتّفي  لتفي  سلم،  اللّفي  لى اللّرسول 

نفي، ضقوال  أاعال صادر أضكون ت لأنَّ  م،  فات كثوة  الحةالسّ ة  الصّ

نفي قول أ  ي  نها  سر ضالتّفة الصّ تينريعة بحاجة لالى تعالشّاظر في ضصا س النّا

يع السّهاا ين الع قة رعتالتّتا  يتالتّظر في هذا النّاع ،  أ ل ضع اهتسى لالى 

 الصرافي.

ي التّفي  لتفي  سلم اللّفي  لى اللّسرد هذ  الأدوال قائً   أدوال رسول  ثمَّ

يصسر  نها قول ضنفي أ  اع  اثنى  شر داقً ضنها ضا  قم في ك م الصرافي،  ضنها ضا 

لا، لصّاشريم،  الفتوى،  الصضاء،  الإضارة،  الهسى،  التّلم يذكر   هي: 

 تَّة،فوس،  تعلتم الحصائ  العالالنّصتحة،  تكيت  النّ الإرارة  لى ااستشو،  

. ثم رر  بالأضثلة هذ  الأدوال،  نبفي  لى الأر ط (1)جرد  ع الإررادالتّ ديب  التّ 

                                           

 .212ص ضرجم ساب ، ة، ابع  ارور، ضصا س الشّريع (1)
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فري  اصالوقس يغلط بع  العلياء التّيتتا  التّي يصم اتها العلياء بسبب  سم هذا التّ

في  لتفي  سلم، اتعيس لالى الصتاس  لتها، قب  اللّفي  لى اللّرسول  في بع  تصراات

ثبا في سبب  س رها،  بل  لالى الصول  بعس ا بس للفصتفي ضع استصراء الأدوال التّ

يتتا  اقستصراء في التّفري   التّبوية، اهذا النّصراات التّ توسم الصرائع الحااة ب

 الأ ولتين.تَّة  ع بص صراات هو ضا انفرد  تفرد بفي ابع  ارورالتّ

ر  ع بع  اروم الإضاايا ينسرج في باا تفرد  يَّة:رعالش  مسألة ضوابط المقاصد 

ط  ب كشر تَّة ر لشّاصا س للي بوةاالضّ لياء الأ ول، لابراز  للصفات تَّة بص

، دت  ق رادا  اقنضباط،  هور،ظّالبوت،  الثّتواارها لتو ف بااصا س ضث : 

يشكط في  اضة،  تَّة اعان  ر ض ،تَّةنو ان: ضعان دصتصتَّة ر الشّقرر ااصا س 

 داً.ورجمتعها أن يكون ثابتاً ظاهراً، ضنضبواً ض

عس ضفهوم الفورة  نس الإضام ابع  ارور، ضفهوم يُ مفهوم الفطرة:يَّة مسألة مركز

شريم اتصرر أن ابتناء ااصا س  لى   ف التّريعة  الشّضفتادي  ضركاو لفهم 

تَّة  لتفي  ضرا تَّة ضبنتَّة ر الشّيعة الإس م الأ ظم هو الفورة،  ك  ااصا س رالشّ

شريم نجس  ق التّظر في ااصصس العام ضع النّلهذا الو ف العظتم  ًع لاكا أجسنا 

يعس ا أن يساير دفظ الفورة،  الحذر ضع برقها  ابت لها،  لع  ضا أاضى لالى 

اً  ينو اً،  ضا أاضى لالى دفظ كتانها يعس رد نذ رالشّبرت  ظتم اتها يعس في 

 يتفرد  ، اجباً،  ضا كان د ن كلك، في الأضريع اهو ضنهي  نفي أ  ضولوا في ا يلة

ريعة  أكبر الشّيادة أ ل أ  ا  السّيادة  السّ ع هذا الو ف   ف آبر هو 

 .(1) ضصا سها

                                           

 .268ص ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (1)
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ا انفرد بفي الإضام  هذا ي شريع هو )حفظ نظام الأمة(:الت  تحديد المقصد العام من 

ارد قس يكون سببفي الشّحسيس اصا س التّ لياء الأ ول  هذا تَّة ابع  ارور  ع بص

ابت   ز ايا نظر  اهتياضات  ضولوبات زضان، دت  قرر لاكا ًع استصرينا ضوارد 

شريم، استبان لنا ضع كلتات التّالة  لى ضصا سها ضع تَّة السّريعة الإس ضالشّ

شريم هو دفظ نظام الأضة، التّئتاتها ااستصرأة أن ااصصس العام ضع دقئلها،  ضع جا

 استساضة   دفي بص   ااهتيع  لتفي،  هو نود الإنسان،  يشي    دفي     

 .(1) و يعتى اتفيالذّ صلفي       يلفي      ضا بين يسيفي ضع ضوجودات العالم 

ر ش  ريع: تغيي  الت  م  ن  ريعةالش   مس  ألة )بي  ان مقص  د  حري  ر:الت  بط ويَّة الض   خاص  

 وتقرير(:

 كتبفي فيتَّة جلتَّة  هذ  باير  حرالتّبط  الضّيناد ابع  ارور دائياً لالى 

ء قب  و ضع العلياتصس كث ضعع فيصرير قس يستكالتّغتو  التّيصول في ضصصس 

اس، النّل ت لتغتو أدواجاءيا لانَّ يعةرالشّشريم أن التّالفح   الغوص في تصراات 

 شريم ضصاضين:لتّلأن  حصت التّ 

 ااصام الأ ل تغتو الأدوال الفاسسة،  لا  ن اسادها  هذا هو ااشار لالتفي بصولفي تعالى

 في... ٹٱٹٱُّٱ (2)  َّ رٰ  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 .(3) َّ لي  لى لم كي كى كم كل  كا قي قى

اس،  هي الأدوال ااعبر  نها النّاني: تصرير أدوال  الحة، قس اتبعها الثّ ااصام 

 ثر تي تى تن  تم تز تر...  ٹٱٹٱُّٱٱ.:اعر   في قولفيبا
 كلكم  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز

                                           

 .273ص ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (1)

 .(257لآيَّة رقم)سورة البصرة، ا (2)

 .(16سورة ااائسة، الآيَّة رقم) (3)
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 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى
 (1) َّ ىٰ ني

تَّة ر  ع بصارو ابع  يا تفرد بفي الإضام بط(:الض  بط )مسالك الض  استقراؤه لوسائل 

ريعة شّاللى أن ضصصس تو   لا  س، اصااتتبم  استصرأ  سائ  عبط أنَّفي الأ ولتين 

حسيس في التّقنضباط  اع  رت يا ضتصرحسيس.  قال اسالتّبط  الضّشريم بالتّنوط 

 ريعة ستة  سائ .الشّ

بنظر ثاقب  اس لة  ار هذتنا ل الإضام ابع  ارو يَّة:تناوله لمسألة المساواة والحر

  اقنعتات. يَّةلالى الحر تشواهاعة  ريالشّ بت  ت  ضصا سو رر ي انو قاً ضع نظر 

بع ضام االإ د بهاأكثر  أكبر ضتاة انفر شريع الخاصة:الت  أسرار ومقاصد إبراز 

و ضع في الصسم الأبتخصتص ارقةاضة الفصهاء  الأ ولتين كع تَّة  ارور  ع بص

تات السّفي هذا  اس. النّبين  عاض تاا وادشريم الخا ة  أنالتّااصا س لبتان ضصا س 

 ااصالح،  ضراتب الحصوتائ ،    س سصا بعس أن ضهس بتصستيفي ضراتب الأدلة لالى ض

تس  نها في ضعاض ت قنحصوت  اس كنّالتنا ل أكثر الأضور ضساساً  د راناً بين 

 تات تنا ل:السّهذا 

ا أسسها ابوة لهضك ضةضصا س أدكام العائلة،  بين أنها ضنظو .1

 تها.علصاضت  عوابوها  رر  ها  ضستحصاتها  أدكاضها 

كينظوضة ضتكاضلة كسباً  انفاقاً  دصا تَّة لصراات اااالتّضصا س  .2

 .(2) ضصا س  أدكاضاً  استثياراً

 .لأبسانلى اة  ريعة في ااعاض ت اانعصسالشّضصا س  .3

                                           

 .(157لآيَّة رقم)سورة الأ را ، ا (1)

 .443-430ص ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (2)
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 بر ات.التّضصا س أدكام  .4

 هادة.الشّضصا س أدكام الصضاء   .5

 .(1)ضصا س العصوبات .6

يصا س بنظر سسيس،  تصعتس ضؤ     وقً لل  هو ضا انفرد بفي تنا ل ك  كلك

اارجوة ضع كلك باتماً كتابفي بصولفي  قس ا ضا تعل  بفي الغرا ضع لاض ء ضصا س 

ريعة،   سى أن تتفتا بفي بصائر ااتفصهين لالى ضسارك أتى،  تشتس بفي سوا س الشّ

في أجم  ااصا س،  لان الغائ  االتئ بلت  اللّتسو ضع التّدااضتهم لأبعس ضرضى، اإن 

 في رحمة  اسعة.اللّان هذا الباا ضع ارائس  رحمفي ،  ك(2)ب ن يسيو بالفرائس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .514-495ابع  ارور، ضصا س الشّريعة، ص  (1)

 .519ابع  ارور، ضصا س الشّريعة، ص  (2)
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 انيالث  المبحث 

 أوجه الاتفاق مع علماء الأصول

 اطبي مع علماء الأصولالش  المطلب الأول: اتفاق الإمام 

ريعة في بعسها الشّيع تنا لوا الذّدرج  لياء الأ ول  لاثي:الث  مسألة تقسيم المصالح 

 عصر ن  تَّة، دستنتَّة  داجيَّة لح لالى عر رااصا  ااصا سو أن يصسيوا

س ،  ااال   لى هذا سار النّفس،  العص ،  النّيع،  السّر ريات في خمسة هي: الضّ

  ، الثّي يوردها لتوعتا ااراتب التّي يوردها لتوعتا التّالأضثلة  كيا أنَّ ا ،.الشّ

ر ريات الخيسة هي الضّحستنتات،  لبتان دفظ التّر ريات  الحاجتات،  الضّ

 .(1)ي نجسها  نس سابصتفي با ة الغاالي التّنفسها تغريب 

علت  الصتاسي الخاص التّعلت  لالى قسيين الأ ل: التّيمكع تصستم  عليل:الت  مسألة 

 .(2) علت  ااصحلي العامالتّاني الثّ 

علت  الصتاسي الخاص هو أساس الصول بالصتاس  نس الأ ولتين اعنى التّا

 تَّة، ، أ  كاك، سواء كانا ظاهرة أم بفالنّلة، أ   ل  با ة في هذا  جود  

تصلا لنص  الحكم اوجبها، ضع الأ   لالى الفرد، ضم لاضكان ضعراتها ضع 

، اا (3) هذا ق ب   اتفي بين  يوم أه  الأ ول الصائلين بالصتاس ،علت التّضسالك 

 ا ، اهو ضم  اات ضعهم.الشّاتهم الإضام 

قرر  لياء الأ ول أن ضا ق يعص  ضعنا ،  بادات لا يجري عليها القياس:مسألة الع

الصتاس ق لأنَّ  تام،  ضا أربهها، ق  وز الصتاس  لتفي،الصّلوات،  الصّكعسد 

                                           

 .319ص ضرجم ساب ، الرّيسوني، نظريَّة ااصا س  نس الإضام الشّا ،،  (1)

 .299باا، اصفي ااصا س  ااصالح، ص  (2)

، السّـو، ااناسـبة، الإيمـاء، الشّـبفي، الـسّ ران، سـكوت       الإجماد، الإرـارة   )النّ ،ضسالك التّعلت  هي (3)

 .301صضرجم ساب ، الشّارد، اقستصراء(، باا، اصفي ااصا س ااصالح، 
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 وز لاق اعنى، يصتضي الحكم، اإكا لم يعص  كلك ااعنى، لم يصا الصتاس، ايا 

يكون، لانَّيا ،  قالوا: جريان الصتاس، (1) ق يوجس ضعنا  في رو ، ق يصاس رو   لتفي

ق ب   في  سم جريان الصتاس اتفي  نَّفي اتيا يعص  ضعنا  ضنها، ق اتيا ق يعص ، ا

 .(2) كالحس د  الكفارات

ا ، جرى  لى كلك  ااقاً دت  قرر  قعس قائً  ك  ضا ثبا اتفي الشّ الإضام 

ااعني، بحت  ق تَّة اجم لالى  سم ضعصولعبس رالتّ أن  ،(3) عبس ا  تفريم اتفيالتّا تبار 

ارد اتفي الوقو  الشّيصلا اتفي لاجراء الصتاس،  لاكا لم يعص  ضعنا ، دل  لى أن قصس 

نَّفي أو  اقستحسان هكذا ضولصاً، لأالرّا  يسب  العبادات  ، نسضا دس  ق يتعسى

اظ فصت ، كذلك داالتّكاانافي لوععها،  لأن العصول ق تسرك ضعانتها  لى 

العلياء  لى ترك لاجراء الصتاس اتها، اهم نااظون جمتعاً في العبادات،  لى 

 .(4) اقتباد لنصو ها  ضنصوقتها

ة ريعالشّوا أن  ، اتفصعلتالتّ لياء الأ ول الصائلون ب عليل المصلحي العام:الت  مسألة 

نماكج  هذ ضعنى  ادس   ها  لىواردتم ضجاءت اصالح العباد.  قس تنو ا  باراتهم 

 ضع أقوالهم:

واهي، التس  لى بصوة ضع  عم النّ ضع لم يتفوع لوقود ااصا س، في الأ اضر  

 .(5) ريعةالشّ

                                           

 .103، ص1ضرجم ساب ، ج/الشّوازو، اللّيم في أ ول الفصفي،  (1)

 .1045، ص2ضرجم ساب ، ج/الشّوكاني، لارراد الفحول،  (2)

 .529ضرجم ساب ، ص ،2ج/الشّا ،، ااوااصات،  (3)

 .320، ضرجم ساب ، ص1ج/، الإ تصامالشّا ،،  (4)

 .101، ص1ضرجم ساب ، ج/ا ويني، البرهان،  (5)
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في تعالى في ك  دكم سرا  هو ضصلحة ضناسبة للحكم،  راا ق اللّ لانَّ 

يولم  لى  ين تلك ااصلحة، لكع يولم  لى   ف يوهم قرتيال  لى تلك 

تعالى دكتم بإجماد أنَّفي ررد الأدكام اصالح العباد..  لانَّيا في لّال ....لانَّ(1) ااصلحة

ااسليين  الحكتم ق يفع  لاق ااصلحة، اإن ضع يفع  ق اصلحة يكون  ابثاً، 

 .(2) في تعالى نال، للن   الإجماد  ااعصولاللّ العب   لى 

 .(3) ارد ق يثبا دكياً لاق اصلحةالشّق يرد الحكم لاق اصلحة،  لان 

ااصصود ضع ررد الحكم لاضا جلب ضصلحة أ  دام ضضرة أ  مجيود الأضريع  

 .(4) سبة لالى العبسالنّب

 .(5) ريعة كلها ضصالح لاضا تسرأ ضفاسس، أ   لب ضصالحالشّ

ة أ  الصّاجحة  نواهتفي تتبم اافاسس الخالرّة أ  الصّرد تتبم ااصالح الخالشّلان أ اضر 

 .(6) اجحةالرّ

يعة ضبناها  لى دصت  ااصالح  تكيتلها،  تعوت  اافاسس  تصلتلها رالشّ لانَّ

 .(7) بحسب الإضكان

رر ا لانَّيا تَّة ر الشّالأدكام  ا ،  ااقاً قائً الشّ  لى هذا اانوال كهب الإضام 

 ريعة  لب ضصلحة أ لهيا د الشّ،  أن ااعلوم ضع (1)  لب ااصالح أ  درء اافاسس

                                           

 .317ص ضرجم ساب ، الغاالي، ااستصفي،  (1)

 .173-172، ص5/جضرجم ساب ، الرّازو، المحصول،  (2)

 .209-202، ص2ضرجم ساب ، ج/ابع قساضة، ر عة النّاظر،  (3)

 .271، ص3/جضرجم ساب ، الآضسو، الأدكام،  (4)

 .11، ص1ضرجم ساب ، ج/العا بع  بسالسّ م، قوا س الأدكام،  (5)

 .126، ص2ضرجم ساب ، ج/الصرافي، الفر ت،  (6)

 .512، ص10/ابع تتيتفي، الفتا ى، ج (7)
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، هذا ضا تتسر للباد  (3) غة بإ  تاللّريعة  ععا اصالح الشّ،  ضعلوم أن (2)

 الوقو   لتفي ضع ضوا ع اقتفات.

 اني: اتفاق الإمام ابن عاشور مع علماء الأصول:الث  المطلب 

 لياء تَّة ا ،  ع بصالشّسب  الصول اتيا انفرد بفي الإضام  أصول الفقه:يَّة مسألة ظن

أ ول الفصفي، لاق أن الإضام ابع  ارور اتف  ضم ة تَّالأ ول بذهابفي لالى الصول بصوع

أ ول الفصفي، دت  قرر لأنا لم نرهم د نوا في أ ول الفصفي تَّة  لياء الأ ول في ظن

أ وقً قوا م، يمكع توات  ااخالف  نس جريفي  لى ب   ضصتضاها، كيا اعلوا 

ر رو،  ضا الضّيع، ب  لم نجس الصوا م لاق نادرة ضث  ككر الكلتات السّفي أ ول 

 .(4)  سا كلك ايعظم أ ول الفصفي ضظنونة

ف اتها ضسائلفي مختل ن ضعظمين ألتصتمكع ضع  لم الأ ول رأى رأو ا  قال لان ضع

ى أن سبب ل  أنا أروص بل  لالى ال ول،ظار، ضستير بتنهم الخ   في الأ النّبين 

ع أدلة   ضين ضا ألفوبلحوة اهو   مابت   الأ ولتين في تصتتس الأدلة بالصوا

يع لسّاك  ول تَّة وعلفصفي قا ول أ الأدكام،  ضا راضوا أن يصلوا لالتفي ضع جع 

ألفوا الصوعي  نوها  جمعوهاليا د ا ة،تَّاهم قس أقسضوا  لى جعلها قوع تَّة،يعالسّ

ف  في م الأ ول، كتائ   لد ضسسا ضنها نادراً نسرة كادت تذهب با تبار  في 

  ليائفي. ضعظم أ ول الفصفي ابت   بين

ا ، الشّكيا سبصا الإرارة لالى ضوااصة الإضام  عليل المصلحي العام:الت  مسألة 

ياكج ااذكورة، اإن الإضام ابع  ارور سار  لى اانوال النّلأئية الأ ول دسب 

حتحة، يوجب لنا الصّنة السّنفسفي  ااقاً دت  قال  استصراء أدلة كثوة ضع الصرآن  

ضنو ة بحكم   ل  راجعة للص   العام  تَّة،عة الإس ضريالشّالتصين ب ن أدكام 
                                           

= 
 .311، ص1ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات،  (1)

 .318، ص1اب ، ج/ضرجم سالشّا ،، ااوااصات،  (2)

 .50، ص2ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات،  (3)

 .168ص ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (4)
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ريعة كلها الشّ،  قال  جملة الصول أن لنا التصين ب ن أدكام (1)لليجتيم  لإاراد 

 .(2) ضشتيلة  لى ضصا س  هي دكم  ضصالح  ضناام

رر ات قتالسّفي هذا  عبدي في عدم جريان القياس عليه:الت  مسألة المحافظة على 

يع الذّفصهاء تعبسو  أن ال ضعل   سيانق ارور أن الأدكام  نس الفصهاءالإضام ابع  

 قسام:ألتلها ث ثة سب تعبحيعة رشّالعلت   الصتاس قسيوا أدكام التّباعوا في 

 قسم ضعل  ق نالة. .1

 .كيتفيد  قسم تعبسو، ن   هو ضا ق يهتسى لالى .2

  قسم ضتوسط بين الصسيين. .3

كم حص  ضع أن الحالتّنس تفي  فص اجب ال عبسو قرر  لذلك كانالتّ في الصسم 

   يا ق يضتم أكيتها، عبسات تعبسو، أن عااظ  لى  ورتفي  أن ق يايس في

 عبسية.التّ

الإضام ابع  ارور كغو  ضع  لياء الأ ول تنا ل  مسألة المصلحة والمفسدة:

ا عريف  الأقسام  الأسباالتّ، ضتنا قً (3)ااصلحة  اافسسة  بسط اتها الصول

يع تنا لوا ااصالح الذّوابط،  في هذا ا انب  اا   لياء الأ   الضّ الوسائ   

 اافاسس  بل  لالى تصرير الصول  يتحص  يا ككرنا   لم ب ن تشريم جلب 

ااصالح لتس اتفي دصت  ضفسسة،  أن تشريم درء اافاسس لتس اتفي لاعا ة ضصلحة 

شريم دفظ نظام العالم، التّعة ضع ريالشّ أن ضصصس  ،شريم كلفي جلب ضصالحالتّب  

يكون لانَّيا هالك،  كلك التّفاسس  التّاس اتفي  لى  جفي يعصم ضع النّ عبط تصر  

بتحصت  ااصالح،  اجتناا اافاسس  لى دسب ضا يتحص  بفي ضعنى ااصلحة 

                                           

 .180ص ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (1)

 .246ص ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (2)

 .316-278ص ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (3)
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ريعة ضتولبفي  لب ااصالح، الشّ اافسسة.  ضع  يوم الأدلة دص  لنا التصين ب ن 

هذا ضا تتسر جمعفي ضع أضثلة  ،ريعةالشّفي تَّة سس،  ا تبرنا هذا قا سة كل درء اافا

 الواات.
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 الث الث  المبحث 

 ظريتينالن  أوجه الاتفاق والاختلاف بين 

 المطلب الأول: أوجه الاتفاق

 جفي كثواً ضع أ ن هناكأين، يتظرالنّظهر للباد  ضع ب ل ااصارنة بين 

لغة للفص  بين ناك  عوبة بام أن ه،  ضضينظريتين  الإضاالنّبين  اقتفات  اقبت  

يَّة ظرالنّيشي    جفي ااصارنةم في أك  ضع   ادبها،  لتفي يكون أن ضا يرديَّة ظرالنّ

اسات رالسّ،  بع  ظريتيننّال ةاسدةر  ادبها، هذا  قس  قف الباد  ضع ب ل 

كتاا  تاا ااصا س با ة ك ت صاااي تنا لا الإضاضين،  قراءة كتاا ااوالتّ

ا لك قراءة كتا كذ ،م تصاقسهت  لكتاا ااصا س ضع ااوااصات،  االتّ

 ،صريببا بالصّألتس   ،ا يجتياق ظامالنّريعة قبع  ارور،  أ ول الشّضصا س 

اد  اا كلك برج الب ضع ك  ارور ع نوير قبالتّحرير  التّ  نا يع مختارة ضع 

 ضاضين.ين  الإظريتلنّابين  تفات  اقبت  يمكع تسيتتفي تات اق

 تَّة:اللتّايات السّ –يا ني بتنهضلاّا   ررم الفا –اضيع ضا يتسرج في أ جفي اقتفات 

 .سمة الانتماء المذهبي والجغرافي

ك  الإضاضين ينتيتان لالى ااذهب ااالكي،  ك هيا ضع دت  ا غرااتا، 

ا ، ضع الشّاإكا كان  ،هيا أنسلستانينتيتان لالى ااغرا الإس ضي، ب  ك 

اإن بع  ارور أيضاً ضع أ ول  ، سكنا   نسبتفي ظاهر في أنسلستتفي ،ضولس 

الأ ل تَّة كالاّجرة الشّ: أ   هذ  الاّكيا تذكر بع  ااصادر دت  ق تَّة،أنسلس

  ضع الأنسلس السّهو نيس بع  ارور  لس اسينة س ضة ااغرا الأقصى بعس بر ج  

 ريصة، تمتس أ ولها لالى ب د تَّة اهي أسرة  لي نصوالتّبسينفي ضع الصهر   ااراً
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نصو  ناكم التّالأنسلس،  قس استصرت هذ  الأسرة في تونس بعس حم ت 

 (1) ي تعرا لها ضسليوا الأنسلسالتّفتتى التّ

سوخ العليي، الرّية بس تسامالو ف ا اضم لحضاضين هو اق سوخ العلمي:الر  سمة 

قئ   أدكاضاً،  ضعصوقً، د نصوقًاً ضر  ريعة أ وقً  االشّهيا ريان ضع  لوم اك 

رة كيا ظهر   رااً  ب  لة لغةالآ وم تعلتً   استسققً،  ك هيا تمكع ضع  ل

 كلك في ت لتفهيا  نظريتهيا. 

ا ، الشّظريتين، االإضام النّجسيس ظاهرة، في الإضاضين  التّتة  جديد:الت  سمة 

لالى ت لتف ضستص ، لفي قوا س ، تَّة بعالتّهر  سيس  في لابراج ااصا س ضع دتا ظا

سب بين النّ ضصولحاتفي، اوسم ااصا س بحثاً  دصتصاً  تفصتً  اصعس آ رة 

تارة، اارت  اضة ضع سبصفي الصّسي  النّالأ ول  الصوا س   سم قئحة ااصا س،  في 

 الأد ات  تَّة، ع ااصولحات الك ضسان العربي،ضتخلتاً اللّلاك ساقفي بنصا ة 

نة  يتم السّ بنا  لا ساداً  لى اقستصراء الكلي للأدلة ضع الكتاا  تَّة اانوص

 .(2) رهود العص  لها ،لف لالتهياالسّ عيتية ك م تَّة نصوص الودسة ااوعو 

كذلك الإضام ابع  ارور جاء  لى اكة ضع ا يود الفصهي  الأ ولي، ا دتا  لم 

تَّة ضنهجتَّة  اسلك يَّة، سيسيَّة  ول في ضنحا  ااصا سو دت  جاء بر   نصسالأ

ا في تَّة بهذ  العصل (3)جا زالتّصس،  النّصويم  التّيث ،  التّتتسم باقستتعاا،   يَّة،نصس

تَّة  بذلك دص  با  تَّة،ًو أ يات الفكر ااصا سو  ينابتعفي احصا  تصف

و يتيث  في كتاا ضصا س الذّجسيس، التّبساد  وا   قب  أن يتجفي  وا الإالتّ

 .ظريةالنّريعة  الشّ

                                           

 ااوسو ة الشّاضلة، ترجمة ابع  ارور بصلم ضصوفى  ارور.  هي رو ضوجودة في كتاا التّحرير.  (1)

  ،ضرجم ساب .ااصسم ،الشّا ،، ااوااصات (2)

 .31، ضرجم ساب ، صااسيني، نصس الفكر ااصا سو  نس الشّتخ ابع  ارور (3)
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تة الإ   ، اك   ،ظريتينالنّضع تات اقتفات بين الإضاضين   سمة الإصلاح:

الإضاضين عي  ضشر د لا    لمجتيعفي،  هذا انخراط  اد  لا ابي، هذ  هي  فة 

 (1) َّ نجيخ مي  مى مم ٹٱٹٱُّٱر ي  الإلهي الشّأداءًُ للواجب تَّة بانالرّ

ا ،، الشّاالإضام  (2) َّ  مم لخلم لح لج كم ٹٱٹٱُّٱرعارهم،لان أريس لاق الإ    

 تاسي،السّجتيا ي  شركم الإالتّ  زضع كثرت اتفي البسد  اقًرااات،  او في

رد،  سوء الفهم للشريعة الشّ رأو دسب اجتهاد  أن سبب هذ  الأزضة البعس  ع 

ريعة ضصا س  أدكاضاً لتكون الشّاً لتصريب اهم  ضصا سها، ا لف ااوااصات، بتان

يع  ضثال ضتيتا في توظتف اقستصراء الكلي السّ ستلة لالى اصفي اقستنباط،  اصفي 

شريم في ضصالح التّريعة  أسس الشّ  لم ضتكاض  بنظام  ،لفهم نصوص الودتين

لف اريع، اااوااصات، تنظوٌ لضبط الفهم ااولوا رر اً، ثم أالسّالعباد في 

لوك، السّيع  السّيء  لى السّ  ي  الفاسس  أثر  التّاق تصام في بور البسد  

قرر أن أسباا البسد أ ل اقبتساد نَّفي ريعة لأالشّضنضبوة اصا س تَّة كثيرة سلوك

، أن زلة (3)ريعةالشّحصت  لالى  جفي  ادس هو ا ه  اصا س التّيع راجعة  نس السّفي 

و الذّارد في كلك ااعنى الشّغفلة ضع ا تبار ضصا س العالم أكثر ضا تكون  ع ال

 .(5)ريعة اهيها  لى رو  جههاالشّ، ضع لم يتفصفي في ضصا س (4)اجتهس اتفي

نظو، ا في لح    الواقعي ضع ب ل لا    أاعال ااكلفين  تصويمها، التّابعس 

تبر ريعة ضصا س  سلوكاً،   لتفي يت سس أن كتاا اق تصام يعالشّدسب جادة 

                                           

 (.187الآيَّة رقم) ،سورة آل  يران (1)

 (.88،الآيَّة رقم)هود سورة (2)

 .690، ص2ضرجم ساب ، ج/ الإ تصام،الشّا ،،  (3)

 .135، ص5ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات،  (4)

 .683، ص2ج/، الإ تصامالشّا ،،  (5)
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ا ، هو ضشر د لا  دي ير م لا ادة الشّ أن  ي   ،باضتتازتَّة نا لة لا  د

لا    الواقم ضع ب ل لا    أاعال ااكلفين با تبارهم أارادا اختلف ضشاربهم 

 .(1) ضنازلهم  ضراتبهم

كذلك الإضام بع  ارور، كان عي  ضشر  اً لا  دتاً كبواً تمث  في 

 آراء تَّة ت ريخ دةراسة :علتم العربي الإس ضيالتّ ،بصريببا الصّت لتف كتاا ألتس 

 تَّة،اريخالتّ،  هذا الكتاا، يمكع  س ،بس ن تردد، ضع الوثائ  تَّة،لا  د

ضنتظية  ،ي رهسها العالم الإس ضيالتّجسيس التّااهية، في ستات دركة الإ     

للتصااة  يَّة،صلتسالتّعاق   اا تَّة،اربالتّااراكا  – أضصار  قستيا  ،سائر أقوار 

ركتا التّقة  السّاصس استواد أن  يم في  عتس  ادس  بصسر  ال ضع  تَّة،الإس ض

 الوعو ، رتات ضا هيس في  سر رجاقت تلك الحركة ضع أاكار  آراء ضع 

حية اللّحية، ضتياسك اللّجسيس  هيوم  رؤى الإ   ، لتحبكها نسجاً ضتياسك التّ

علتم ضناهي  ضؤسسات التّبناء  لى نظر دقت  في ضراد  توور .. .سىالسّضتين 

يَّة  ت ستساً  لى دلت  نصسو اسارات ت ريخ العلوم،  لادراك ضنهجي، في لا ار رؤ

في ستات  ،يول  اقستتعاا، اجاء ضشر  في الإ  ديالشّ لى قسر كبو ضع 

نسان، ت  تً  في دتاة الإ  ضكانتهيا ،علتم  العلومتَّة التّت  تلي نظرو لأهي

 لادراك لنواضتس اقجتياد  ، د ا تهاتَّة اكاضع الفورة الإنسان قا ستفي استبصار

 .(2)البشرو  آلتات انتظاضفي

في ستات تَّة ظام اقجتيا ي، نا لة لا  دالنّكيا يعس كتابفي أ ول 

ابوة لحركتفي، الضّضصا سو تر م ترتتب نس  الصتم الحاكية لحتاة المجتيم،  

                                           

ــة، عــيع بحــو  في      2015دجــاج، هشــام )  (1) ــس ااصا ــسو تســاؤقت في الأســس اانهجتَّ (، رهــان التّجسي

 .139ص  ،1ط/ ،ر س  نصس ااغرا الرّباط، دار ابع ابي رقرات للوبا ة  النّشرااصا س الشّر تَّة 

 .115-114ص ضرجم ساب ، ابع  ارور ألتس الصّبا بصريب،  (2)
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ترتتب أجناس ااصالح  اافاسس  أنوا ها ااناظرة لتلك الصتم  ا  كلتات  اليالتّ ب

    الإ     هي تست نف الصّكرااعة للأضة ضع  هاد الفساد لالى يفاد  ضتكاضلة

بضبط سوها  دسد  جهتها تَّة تسا سها في رسم قا سة ضرجعيَّة ضسوتها الحضار

 .(1) ترتتب أ لوياتها

ذر اكرة ااصا س في ااذهب ااالكي،  قتاضفي  لى ُ  سمة توظيف المذهب:

 ضرا اة ضصا س ااكلفين،  بذلك كان ضذهب ،رائمالذّااصلحة اارسلة،  سس 

فسو ااصلحي للنصوص،  هو ااذهب الحازم التّااصلحة  اقستص   ااصلحي  

يَّة  نا و يعتنيالذّفي درء ااصا س،  سس كرائعها،  استلصال أسبابها،  هو ااذهب 

ااتعلصة اجال تَّة ر الشّاائصة اصا س ااكلفين،  أكثر تعلتً  للأدكام 

، ك  كلك سا س الإضاضان في بناء نظريتهيا،  توظتف كلك (2)العبادات  ااعاض ت

وظتف الأضث  ت  تً   تصعتساً  استسققً  ترجتحاً، اكان ااذهب بهذ  التّ

 ااوا فات تة ضشككة بتنهيا. 

، كسية كان اتفيشك،  ييا  يم الإضاضان  نظريتهيا يَّة:ظرالن  مة توظيف س

في  تَّة،ئالكها الإجراسها  ضسب س ةيَّظرالنّضع تات أ جفي اقتفات، تة توظتف 

أضثلة في بتان   قس ضر بنا ة،تَّجائ أ ة تَّلارساء  بناء ااصا س سواء كانا ضصا س كل

لحضاضين يَّة ااصا سيَّة رظالنّ تَّةعالانا جاءت اتيا سب ،  ضع هيَّة ظرالنّتوظتف 

في اهم تَّة ئات   رت لاجرانا أد لى ضها   قسرتيَّة للنظرتَّة وبتصالتّااقضكانتات 

نضبط قستسقل ااتة ا  واءلاى ريعة،  نصو ها،  أدكاضها،  قسرتها  لالشّ

 تف. توظ ضث أيَّة ظرالنّ ك  كلك ضنا الإضاضان لتوظفا 

                                           

 .114-113ص ضرجم ساب ،  ،ابع  ارور، ضصا س الشّريعة (1)

 .420ضرجم ساب ، ص ،الحسني، نظريَّة ااصا س  نس ابع  ارور (2)
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فات ااشككة بين الإضاضين، الصّيات  السّضع أبرز  قعيد:الت  أصيل والت  سمة 

ظريتان، قائيتان،  لى أسس الإدكام، النّا ،صعتسالتّ  ت   التّظريتين، تة النّ 

ريعة  أد ات الشّيكع ضع التّسوخ العليي  الرّت  ت   تصعتساً،  هذ  ضع تات 

   ت   عبطالتّلاق  لتفي ج ل  ة،يَّظرالنّاهيها، ايا ضع دكم، أ  استسقل في 

صعتس التّ  ،  ت  المحكم  اانضبطالتّصعتس،  الصار  اؤلفات الإضاضين  س اتها التّ

ارسين، ضا يايس  ع أربعين قا سة السّسوخ اانهجي، دتى أبرج أدس الرّااتسم ب

ر ريعة قبع  اروالشّ،  في ضسا للباد  لكتاا ضصا س (1)ضع ااوااصاتيَّة ضصا س

ضا يصارا هذا العسد أ  يايس،  في كتاا اق تصام للشا ، كثو ضع الصوا س 

ظام اقجتيا ي النّنوير  أ ول التّحرير  التّ في  ،ككر الباد  ضنها  شر ن قا سة

ضنتهى بلوغ تَّة  الو ول لالى  تارة الصوا س العلي يَّة،كثو ضع الصوا س ااصا س

 سوخ العليي.الرّدرجة 

 اكرهيا،  س ت ض  فياا ، ظريتينالنّراس لكتب الإضاضين  السّ ه:شابالت  سمة 

في   ول  با ةلأا فيك هيا ألف   لتف،التّتشابهاً كبواً بتنهيا، ايع دت  

ك هيا  ستص لي، قا لتف التّلالى ،عيبالتّ لتف التّااصا س،  نص  ااصا س ضع 

الفصهي  كة ضع ا يودا لى ء ا جاهيجاء اسيس،  رقاً  أسلوباً  توبتصا،  ك 

 جسيس. التّاء  ا بسنة الإدت، اصاضتاسيسّالفكك التّشركم اقجتيا ي  التّالأ ولي،  

ي يشكك اتها الإضاضان  نظريتهيا تة التّيات السّضع  سمة تأسيس كليات قاطعة:

ك  دسب اجتهاد ، تكون دكيا،  نس اقبت  ،  تَّة،ت ستس كلتات قوع

يَّة اجتهادتَّة  الأاهام،  راساً اسلك ، عبواً للأدكام ،ل سنساً ل ستسق

                                           

قوا ـس ااصا ـس  نـس الإضـام الشّـا ،  ـرا  دراسـة         ، بس الرّحمع لابـراهتم الكت نـي   ،هو السّكتور (1)

  دلتً ، ط دار الفكر دضش .
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 لتف في التّوازل، اك هيا قصسا ضع النّتستو ب ضستجسات الأدكام   وار  

  تَّة.لالى الصوعتَّة نالظّالأ ول لابراجفي ضع 

الفكرة  يَّةتودة تاك، ضع تات أ جفي اقتفات  اقرك رح:يَّة الط  سمة حيو

ت ا ة ااوااصاببهيا،  كتفيان ي قسضاها الإضاضالتّات ر ، االأ ر دالوّ 

 ضادة  اكراً ،يَّةتوددات  ر أريعة قبع  ارور هي الشّللشا ،،  ضصا س 

 رسائ ، أقت أ  بحو  اء ضصات سوساراالسّ  ريصة، لذلك أبذتا دظاً  ااراً ضع 

لإجابة  لى الى ر  قادراً  الوّال زضا  فيأنَّر ،  يَّة الوّ هذا دلت   اعا  لى دتو

 :راسات ضنهانا لتفي  سة دتا ، شّالم ضاالأسللة ااثارة اعلى سبت  ااثال أن الإ

 ي.بعلتّا هي بين الصصس الأ لي  الصصسالنّالأضر   -

 .ا ،الشّ وااصاتوء ضع فيتَّة دلتلتَّة قراءة أ ول :ضرتبة العصو -

 .ا ،الشّم لإضانس انظو الأ ولي  التّنايلي في التّالبعس  -

 ا: نهضكيا تنا لا  سة دراسات الإضام ابع  ارور 

 . ارور ر بعاهالوّتخ نيس الشّنصس الفكر ااصا سو  نس  -

 . ارور ر بعاهالوّنظو ااصا سو  نس الإضام نيس التّ -

 .رورع  اب اقجتهاد في الفكر ااصا سو  نس الإضام -

الباد   اء، قصس ضنهاو العة يَّولحتانا ل لحضاضين تسل  لى التّهذ  أضثلة ضع 

ات تيا، تلك  شر ة بتنهشككضة سلت   لى العواء الفكرو لحضاضين كسيالتّ

يتنا لفي  ظريتينالنّ  لإضاضينين ابت ضشككة بتنهيا،  هناك تات ابت    لااكا

 ااولب ااوالي. 

 أوجه الاختلاف والافتراق )سمات الاختلاف(  :انيالث  المطلب 

اك تات   ككرها، اهني سبتّال  سة ظريتان، في تات النّللع اتف  الإضاضان  

 :يات فيالسّابت   بتنهيا  تتيث  هذ  
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 مدخل الإصلاح:

ارئ ضع النّة يث  في البس د ااتاراالأ ا ، أن الأزضة في سلوكالشّيرى الإضام 

تصحتحاً  الح،الصّلف لسّاآثار  نة السّ  ي  لذا ألف اق تصام بالكتاا  التّسوء 

ضع كلك،  الأزضة، أ م ور، أن ار بعالهذا الفساد  ضعا تفي، بتنيا يرى الإضام 

با بصريب لصّاكتابفي ألتس  ، ا لفاتفي لتف التّعلتم   رت التّاالأزضة  نس  في اساد 

 الفردو.  ا ،لشّاام ضايسبلفي لح    اقجتيا ي أ م ضع ضسب  الإ

و دسد  هو البح   ع الذّريعة  كان ررعفي  قصس  الشّكذلك ألف ضصا س 

ي هي ضظهر ضا ر ا  التّشريم في قوانين ااعاض ت  الآداا،  التّضصا س الإس م ضع 

ريعة الشّالإس م ضع تعاريف ااصالح  اافاسس  ترجتحاتها، يا هو ضظهر  ظية 

لحفظ نظام العالم تَّة تاسات اقجتيا السّرائم  الصوانين  تَّة الشّبين بصتَّة الإس ض

  (1)    المجتيم لا

ة ردو،  هذا ت، ق اا يجم  لتفي يت سس أن ضسب  الإ     نس  دضارو

 جلين. الرّ ينضع تات اقبت   بين ااسبلين لح    ب

ضم اتفات الإضاضين، دول ااصلحة  لاثباتها باقستصراء  ضكانتها  مفهوم المصلحة:

قاكات، ت تي في ستات ضفهوم ظريتين لاق أن أ جفي اقبت    االنّفي يَّة ااركا

ريعة الشّا ، ضثلا نواة أرعا في ك  أبواا الشّااصلحة  تعلصاتها اااصلحة  نس 

 ااصلحة  نس  ،(2)ا ،الشّااصا س  نس يَّة اب  لنظرالنّ تعتبر ااصلحة الصلب 

ة، ا ، راضلة للسنتا  الآبرة اعنس  ااصالح المجتلبة رر اً  اافاسس ااستساعالشّ

                                           

 .175ضرجم ساب ، صابع  ارور، ضصا س الشّريعة  (1)

 .191صضرجم ساب ،  ،لحساسنة، ضعالم التّجسيس في أ ول التّشريم الإس ضي (2)
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شريم التّارد قس قصس بالشّلان  .نتا للحتاة الأبرىالسّتعتبر ضع دت  تصام الحتاة لانَّيا 

 .(1)نتويةالسّ يَّة لاقاضة ااصالح الأبر 

بتنيا تمتات ااصلحة  نس ابع  ارور، بوابم اقبتصاص، دت  تعلصا 

م ااصلحة  نس  ب دكام ااعاض ت  الآداا العاضة،  هو ضا يعبر  نفي بــ نظا

 هذا ضظهر  تة ضع  (2)عبر  نفي الب ااصلحة  درء اافسسة  ااتَّة ااعاض ت ااسن

ا ، كات بعس ديني أبر و، بتنيا الشّ ااصلحة  نس  ،تات اقبت   بتنهيا

تَّة ر الشّ هي ااصلحة  ،نتووالسّينحصر ضعنى ااصلحة  نس ابع  ارور، في العالم 

 هذ  أيضاً تة أبرى  ،(3)البعس الأبر و رو  ارد  نس ا ،نتاالسّااتعلصة بالحتاة 

 لأ جفي اقبت    اقاكات. 

يظهر جلتاً للسارس لك م : روريات البعد المجتمعيالض  مفهوم حفظ الكليات 

العلياء  الأ ولتين دول ااصا س  ااصالح أن انتباههم ضوجفي بصورة أكبر لالى 

 المجتيم  الأضةايفهوم ااصلحة الإنسان الفرد،  لم يلتفا بصسر كا  لالى

لاك توسم في ،الأ ولتينتَّة  بص،ا ،الشّ نس ابع  ارور، يبايع ضفهوم  يَّة،ر رالضّ

ارد العام لاقاضة  دفظ نظام الشّاافهوم،  أدب  اتفي الأضة،  المجتيم، اجع  قصس 

قتام ا ، هي ضا قبس اتها ضع الشّ نس يَّة ر رالضّ لاكا كانا ااصالح  .(4)الأضة

نتا  لى استصاضة ب   لى السّنتا بحت  لاكا اصست لم  ر ضصالح السّيع  السّضصالح 

 (5)جود بالخسران اابينالرّعتم  النّاساد  تهارج  اوت دتاة  في الآبرة اوت نجاة  

ي لاكا اصست ابت  نظام الأضة في التّ نس ابع  ارور هي يَّة ر رالضّاإن ااصالح 

                                           

 .63-62، ص2، ج/ضرجم ساب الشّا ،، ااوااصات، (1)

 .277صضرجم ساب ، ضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا س الشّريعة،  (2)

 .195ص ضرجم ساب ،  ،لحساسنة، ضعالم التّجسيس (3)

 .273ضرجم ساب ، صابع  ارور، ضصا سالشّريعة،  (4)

 .1، ص2ضرجم ساب ، ج/ ،الشّا ،، ااوااصات (5)
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بت ل أن تكون دال الأضة،  نسئذ سبباً في اعيح لها،  في نتا،  ااصصود باقالسّ

لاقاضة  نَّفي ر ريات ضع ااصالح راجعة لالى ك  ضا ضع رالضّتسلتط الأ ساء  لتها ا

،  هذا أيضاً  جفي ضع أ جفي اقبت   في ضفهوم دفظ (1)ظام لنود الإنسانالنّ

 .(2)ر رياتالضّ

الأ ول، اتصرر تَّة ضاضين ضس لة قوعضع تات اقبت   بين الإ الأصول:يَّة قطع

، لكع (3)ق ظنتةتَّة يع قوعالسّأن أ ول الفصفي في  كتابفيساية ا ، في بالشّالإضام 

الأ ول لاكا  نس  ضعظم أ ول الفصفي ضظنونة لاك تَّة الإضام ابع  ارور يرى  سم قوع

نسرة كادت تذهب  ،يصول اليا د نوها،  جمعوها، ألفوا الصوعي اتها نادراً

با تبار  في  ساد ضسائ   لم الأ ول، كتف  في ضعظم أ ول الفصفي ابت   بين 

اتتصرر ضع كلك لو كان قوعتاً اا ابتلفوا  هذا تة بارزة   جفي ضع أ جفي  (4) ليائفي 

 الأ ول.تَّة ظر لصوعالنّاقبت   في 

 مسالك الكشف عن المقاصد: 

و الإضاضين في تس تم لس ،عس ضسلك اقستصراء ضع ااسالك المحتفى بهايُ

لاق أن الإضام  يَّة، ت  ت  الصوا س ااصا س تَّة،ر الشّ لارساء ااصا س يَّة ظرالنّ

ا ، لم  علفي  ريصا ضع  رت الكشف  ع ااصا س، الم يذكر  في  رت الشّ

رد،  لكع الإضام ابع  ارور جعلفي أ ل  ري  ضع  رت الكشف الشّضعراة ضصا س 

جفي ضفارقة  ابت   بتنهيا،  سبب هذا اقبت    العلم  ع ااصا س،  في هذا  

                                           

 .297ص جم ساب ، ضرالحسني، نظريَّة ااصا س نسابع  ارور،  (1)

،  كـذلك ابـع   435  295 جـفي ااباينـة يراجـم نظريَّـة ابـع  ارـور للحسـتني ص،       أاايس ضع الوقو  ضم  (2)

 .308-302 ارور ضثا س الشّريعة ص 

 .17، ص1ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات،  (3)

يع لا يـال ااصا ـس بـين    اريس رـكرو،  ـرت لاثبـات ااصا ـس الشّـر تَّة الأسـباا  ااسـببات نموكجـاً ع ـ         (4)

 .587ص ،التّهتب  التّستب
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ظر في آداد النّ تَّة ا ، كانا تنحى ضنحى ا ائالشّفي أن ضسالك اللّ نس 

ا ابع  ارور اوجس  لم ااصا س ضراو اً اعيس لالى البناء  لتفي الأدكام، أضَّ

 .(1) تهذيبفي، اركا  لى  رت ضعراة ااصا س العلتا

في  ا ،الشّضام وجفي الإتأن  ينت اقبت   بين الإضاضب  ة الصول في تا

صلحة ،  ضفهوم ااجما ي عرفيضر الإ    اردو سلوكي، بتنيا توجفي ابع  ارو

ارور ضصصورة  س الإضام بع نها  نق ألاة، ا ، اردوٌ،  راض  للسنتا  الآبرالشّ نس 

لحفظ اجفي ضفهوم ع توة،  للالأضبل  تتعتَّة لكنها اجتيا  ،نتاالسّ لى الحتاة 

فظ نظام الأضة ااراد بفي د  ارور س ابع ن أنَّفيا ، لاق الشّللضر ريات للأاراد  نس 

، نس ابع  ارور ظنونة ض،، ا الشّ نس تَّة اهو ضفهوم جما ي،  الأ ول قوع

لم  ا ،الشّ    ارور، بع  ا  اقستصراء أ ل  رت الكشف  ع ااصا س  نس

بت    نس ذا اقهسبب  ، ضسلك اقستصراء عةيذكر في  رت الكشف الأرب

أدوال  أزضان لاك  تهاد  ابت   اقجفيظر لنّاالباد   العلم لله تعالى راجم لالى ز ايا 

اد  ضع ا ضا بسا للبظر، هذالنّ اتلك   صر داجتفي  عر راتفي بسببها تختلف  جه

 .ينتات اقبت    أ جفي اقاكات بين الإضاض

 

 

 

 

 

                                           

ــة جه ــ      (1) ــا ، لالى ثمانتَّ ــس الشّ ــارد  ن ــادثع  ــرت الكشــف  ــع ضصا سالشّ ضصا ــس  ات،أ  ــ  بعــ  الب

، دار الكليـة للنشــر  التّوزيــم  التّســهت  لكتــاا ااصا ـس ضــع ااوااصــات للكتـور أحمــس أحمــين،   ،ااوااصـات 

  .227 -213ص  ،1ط/
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 عابالر  المبحث 

 ظريتينالن  جديد في الت  أوجه 

 اطبيالش  المطلب الأول: تجديد الإمام 

استواد  يم بصسر ا ،  هناا ،شّالسب  للباد  أن أاا لالى  سيسات الإضام 

 في.للّافي  رحما ،الشّو أبس في الإضام الذّجسيس التّرتات 

لاعااة، أ   سيس نتوى، أ   سيس  تَّة، سيس تصف :جسيس يشي التّضعلوم أن 

ا ، في أ ول الشّأن  سيس  ااصا سيَّة يسوني في نظرالرّكتور السّ لصس أرار 

جسيس في أربعة التّثم أجم  جوانب  (1)ريعة أضر ق ينازد اتفي أدسالشّالفصفي  ضصا س 

 أضور هي: 

 اتاوااصافي  الهوسم الكبو في ااصا س  لااراد كتاا التّ-

أن هذا ااصولا اا عي  ضع دققت، يعس ارد  ضصا س ااكلف،  الشّضصا س -

ارد ق تتم  ق الشّا ،، كلك أن ضصا س يَّة الشّضع جوانب الإلهام  الإبساد في نظر

ا ، اصا س يَّة الشّدص  لاق بتصحتا ضصا س االكف، اكان ضع رسة  نا

 ارد أن اهتسى لتتويي الك م اتها، بالك م في ضصا س ااكلفين،  هذا أضرالشّ

جسيس تمام ا سة، في ااوعود أ ني الحات الك م في ضصا س ااكلفين، 

ريعة،  ربط هذا بذلك،  بتان ضا بتنهيا ضع ت زم الشّبالك م في ضصا س 

  .(2) تكاض 

 

 :ارعالش  الكشف عن مسالك مقاصد 

                                           

 .335صضرجم ساب ،  ،نظريَّة ااصا س  نس الشّا ، الرّيسوني، (1)

 .342-338ص، ضرجم ساب ، الرّيسوني، نظريَّة ااصا س  نس الشّا ، (2)
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اد  اإن لاار تَّة،صلفي نو  ن  ،االشّهذا أيضاً ضع ااباد  ا سيسة  نس 

صا س كان يع ااعععفي    ارد ابح  باصالشّعر  ضصا س اوعود كتف ت

ح  قس اتا هو بهذا اابسيس،  جلتّاني  مجسدا ب  سم ضعا ،الإبساديَّة ضبس اً را

 .وز   بفايا راج كناستخ س للعلياء الباا الحصتصي لولوج  الم ااصا 

 تقديم ثروة من القواعد:

ي يصوم  لتها التّكائا الرّ، هي الصوا س ا اضعةلأنَّ  جسيسالتّهذا أيضاً ضع 

يَّة ر ة ااصا سالثّظريات،  النّالعلم  بها ينضبط  في لا ارها تنتظم ا ائتات  تنيو 

كان ضبس اً  ضؤسساً،  كلك ضع ب ل بثفي أنَّفي برهان آبر  لى  في ااو ااصات

 تنو لنا يَّة ااصا سيَّة ظرالنّي تختصر لنا الكثو ضع جوانب التّلعشرات ضع الصوا س 

 ااوااصات كتاا يتم  ثرو بالصوا س  الكلتات،  الصوانين  ،(1)ري  للسو اتهاالوّ

 يضم كثواً ضع الفوائس  الفرائس  ق يكاد يخلو  يَّة، ااصا ستَّة  الأ ولتَّة الفصه

 تَّة،جاء أ  ضبح  ضع ضظاهر  سيس أ لابساد سواء كان كلك في ا وانب اانهج

 .(2) الآراء الأ ولتة ،أ  في جوانب الأاكار تَّة، اقستسقل

لتها الباد  ضا لايسوني  يضتف رّالرها ي ككيَّة التّجسيستَّة التّهذ  ا وانب اقبسا 

 لك: يع كا ا ،الشّيرا  جسيساً   سيساً  نس الإضام 

 أصيل:الت  قعيد والت  من المعالم إلى 

راكم الإ ابي، رسا لالى التّب  تَّة،اريخالتّفي سو رتها تَّة ر الشّااصا س 

ا ،، ضستفتساً  ضتسلحاً الشّلليصا س، اجاء الإضام تَّة دسيس ااعالم الأساس

ريعة اهياً أ ولتاً اصهتاً ضصا سياً اصعس الشّبالفصفي العيت  في اهم نصوص 

                                           

 .344-343ص، ضرجم ساب ، الرّيسوني، نظريَّة ااصا س  نس الشّا ، (1)

 .64صضرجم ساب ،  ،ضعالم التّجسيس لحساسنة، (2)
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، (1)قوا سها،  رسم عوابوها،  دس دها،  بسط السفتها بسواً كااتاً رااتاً 

و أ لها الذّ قز دم  لتها، اهو  ،ااصا س بوريصة لم يسب  لالتهايَّة  بذلك بلور نظر

 .هائي لهاالنّ رسم اانهي 

صعتس في  لم التّريعة  لى رك  تصعتس  الشّ بذلك قسم أ ول الفصفي  ضصا س 

صلة النّضي  اقكتيال، االنّدقلة  لى ضردلة نَّفي لأ يَّةنظوالتّضا، هو أ لى ضستوياتفي 

ا ، رحمفي الشّ  ت ، تعس ضع  سيسات الإضام التّصعتس  التّع ااعالم لالى ضتَّة و النّ

 (2) في.اللّ

 بصورة جديدة: يَّة عرض المادة الأصول

ا ،، هو  را ااادة الشّجسيس لحضام التّاتيا يعس  ينسرج في جوانب 

ادة اس في كتب أ ول الفصفي لاك  اغ ااالنّبصورة جسيسة  ضغايرة اا ألففي تَّة الأ ول

كتابفي درص  لى تصسيم ااادة ساية اينذ ب تَّة، اانوصتَّة  ثوات الفلسفالتّبعتساً  ع 

بوس اانوصي،  بعتساً اللّفكو الفلسفي  التّ ع يَّة في جمتم ضفرداتها  ارتَّة الأ ول

..  يمكع ض دظة هذا في تَّة. ع ضنهي ااتكليين في  را مختلف ااسائ  الأ ول

 .(3)ين كتاا ااوااصات  أو كتاا أ ولي آبرأدنى ضصارنة ب

  يَّة:الإبداع في سك المصطلحات الأصول

هذا الإبساد ضلحوظ  ضبثو  في ااوااصات،  اق تصام؛ ضث : ضصولا ضصا س 

بعي، اقستصراء التّ ضصولا ضصا س ااكلف، الصصس الأ لي  الصصس  ،اردالشّ

تات السّعس جسيساً   سيساً في يا ي ،عبس لالخالتّ قصس  ،ااعنوو، قصس الحظ

                                           

لبنان  الأ ول الكبرى لنظريَّة ااصا س، دار الكتب العليتَّة، بو تم(، 2006قواو،  بس الحفتظ )  ((1

 .10ص،1ط/

 .15ضرجم ساب ، صالأ ول الكبرى لنظريَّة ااصا س،  قواو، ((2

 .94ضرجم ساب ، صضعالم التّجسيس،  لحساسنة، ((3
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في العلم اصس كانا تَّة الأ لتَّة  اا كانا ااصولحات هي البن ،الأ ولي  ااصا سو

جسيس  نس ،  هذا جاء في ك  ضؤلفاتفي  لان كان في ااوااصات التّأ ل ضا لحصفي 

 .(1)أظهر  أ عا

 الإبداع المنهجي: 

لإضام ظ أن لابساد ا، يلح،ا لشّالع  الباد  في ااشر د الأ ولي لحضام 

قتية يا لانَّي العليي،  اوعو اانب  ا  سيس  في الفكر الأ ولي، لم يتيث  في 

 ا م الأ ول  ول  تضوعو الأنَّ  لابسا في اانهجي، ضشر  في  قسر  يتيث ن في

ضسائ   تَّة ر الشّ الأدلةام  دك ا تنا لفي، قب  أبي لاسحات، ضع ضباد  الأ

  .اقجتهاد

جسد  رعها  دلتلها أنَّفي درسها  لياء الأ ول قبلفي لكع جسيس  اتها   قس

فكو ااصصسو، ضبسياً التّب سلوا جسيس   رقها انهي ضتيتا، يصوم  لى زرد 

، (2)عا ي ضم ااوعو ات الأ ولتةالتّفي يَّة صلتسالتّللأسالتب تَّة انتصاداتفي اانهج

 لو ول لالى ت ستس كلتات  الصوم اتها.  لذلك نرا  أبسد ضنهي اقستصراء ااعنوو ل

 :البحث عن الكلياتيَّة خاص

أسس بااوااصات، أنَّفي ا ،، الشّجسيس  الإبساد  نس التّيا ينسرج في جوانب 

ققت السّركتا  لى التّرس الأ ولي ضع السّضنهجاً ضصا سياً  ا ز بفي ضا  قف  نس  

صعتس لها ضع التّ  يَّة،كلتات ااصا سلالى استفراغ الوسم في البح   ع اليَّة غواللّ

                                           

 –م الشّا ،، الرّباط م الأضر  النّهي بين الصصس الأ لي  الصصس التّبعي  نس الإضا2012اانتار، نيس  (1)

 .333ص ، 1/ااغرا، دار اقضان للنشر  التّوزيم ط

ــة النّصــس اق ــولي، دراســة في ضــنهي النّصــس  نــس اقضــام الشّــا ، ااعهــس     2012الحســان، رــهتس  (2) م نظريَّ

 .19-18ص ، 1ط/اضريكا  ،العااي للفكر اقس ضي
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دت  أنها قانون ضكي  للينهي الأ ولي  ضتيم بناء  با يم بين الأ ول 

  .(1) ااصا س

 بعي إلى البحث الاستقلالي: الت  المقاصد من البحث  إخراج

ريعة الشّا ، اقهتيام اصا س الشّيا يمكع أن ينسرج في  سيس الإضام 

في  لم الأ ول،  بلصفي يَّة جسيس  الحتوالتّرارها يا بع  ر    لفا الأنظار لالى أس

ضم  تَّة،فظاللّها لتّ دقتَّة صوص ا ائالنّي تصف  نس دس د التّا اضسة يَّة ؤالرّضع 

  .(2)الغفلة  ع ضصا سها  راياتها

 لتف التّا ، في الشّااقهتيام بااصا س ت  تً   تصعتساً، يا  ا  لالتفي الإضام 

 لتف لم يسب  لالتها يصوم ضنهجها  لى ربط  لم التّولي بـ  ريصة اريسة في الأ 

يا يعس  سيساً في  (3)الأ ول بعلم ااصا س  كلك في أسلوا يتا  دقت  

 .تات الأ ولي ااصا سوالسّ

 تجديدالامام ابن عاشور اني: الث  المطلب  

في مجالين  كتور الحستنيسّاللها أجم تفي نظري جسيس  نس الإضام ابع  ارورالتّأ جفي 

 رئتسين:

 .أصيل المقاصدي للقواعدالت  مجال  .1

 يَّة.ظرالن  مجال الإضافات الواردة في  .2

ظر ضوعو ا   سائ   قرارات، يمكع رد النّ قرر في المجال الأ ل  بعس  وال 

  ت  ااصا سو التّجسيس اتها لالى مجالين رئتسين، الأضر الأ ل هو مجال التّ

ي أثرى بها ابع التّاني مجال الإعااات الثّريعة،  الشّدكم اصفي ي التّللصوا س 

                                           

 .469-468النّهتب  السّبب، ص   سبينالعضرا و، ااصا س  التّ  ي  عيع أ يال ااصا (1)

 .333ص ضرجم ساب ،  ،اانتار، الأضر  النّهي بين الصصس الأ لي  التّبعي (2)

 .429صضرجم ساب ،  ،الحسني، نظريَّة ااصا س  نس ابع  ارور (3)
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اني قال جاءت الثّ،  في المجال (1)ظريةالنّ ارور ضبح  ااصلحة ااوعود الأساس في 

ريعة بعضها يتنا ل بناءها الشّايلة ضع الإعااات أثرت درس ضصا س يَّة ظرالنّ

 قس ظهر للباد  أن هناك  ،(2)اانهجي،  بعضها الآبر يتنا ل ضوعو ها الأساسي

  تَّة:الالتّضظاهر أبرى للتجسيس لحضام ابع  ارور، يمكع لاجمالها في اافردات 

 للقواعد:يَّة ياغالص  القدرة 

ضنش  في  سيس ابع  ارور، با ة اتيا يتعل  تَّة ركتبالتّالصسرة   تعسُ

تغتا تَّة نهج كان الغرا نا لة ض للتفصفيتَّة بت ستس جملة ضع الأ ول الصوع

لأنَّ  يلاضهم دكتيها  نس اقبت  ،يَّة ت ستس اصفي المجتهسيع  لى أ ول ضصا س

  .(3)صريب في ااساركالتّأو  الرّضع ران كلك أن يعود بهم لالى الودسة في 

 نيوي: الد  البعد الاجتماعي للمقاصد وتفسير المصلحة بالمقصد 

اس النّعة أنها جاءت لص   ريالشّيفسر كثو ضع  لياء الأ ول أن ضصصود 

نتا  الآج  في الآبرة السّالعاج  في  ،نتا  الآبرة في العاج   الآج السّ سعادتهم في 

 يتجفي أنظارهم لالى الإنسان الفرد في كلك، لكع الإضام ابع  ارور  سل  ع هذا 

لها رائم كالشّنتا،  قرر أن السّوجفي  اسر الآج  هنا بعواقب الأضور في التّفسو  التّ

جاءت، اا اتفي،     البشر، في العاج   الآج ، أو في    ا ة رريعة الإس م

رائم ق دسد الشّلأنَّ  داعرالأضور   واقبها،  لتس ااراد بالآج  أضور الآبرة،

ي كانوا التّفي جااءًُ  لى الأدوال اللّللناس سوهم في الآبرة،  لكع الآبرة جعلها 

 .(4)نتاالسّ لتها في 

                                           

 .426صضرجم ساب ،  ،الحسني، نظريَّة ااصا س  نس ابع  ارور (1)

 .180صضرجم ساب ،  ،الإس ضتَّةابع  ارور، ضصا س الشّريعة  (2)

 .426صضرجم ساب ، نظريَّة ااصا س  نس ابع  ارور،  الحسني، (3)

 .180صضرجم ساب ، ابع  ارور، ضصا سالشّريعة الإس ضتَّة،  (4)
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يتجفي في لانَّيا أرلب ك م الأ ولتين  الفصهاء في ضوعود ااصلحة،  أنَّ  ضعلوم

فات كبو  تام لالى المجتيم  الأضة،  كان هذا التّمجيلفي لالى الإنسان الفرد، د ن 

لالى عر رة تعيت   ،نبفي بها لابع  ارور البادثينتَّة فاتة ككالتّفسو ا سيس التّ

صلحة اا قس يورأ  لى أدوال الأاراد ي دكم ضوعود ااالتّالبح  في الصوا س 

،  هذ  لفتة جسيسة  جسيرة (1) المجتيعات ضع تغتو اتها  ضع ابت   أ عا ها

 رس. السّباقهتيام  

نتا ق بالآبرة الصصس ضنفي  نس السّ  ر  ااصالح في ااصا س لالى ضا يتعل  ب

ريعة با تبارها الشّ راسةدةيريس أن يتنص  بالعص  الفصهي الأ ولي ضع أنَّفي ابع  ارور 

اصط، لالى يَّة عبسو،  يعني بااسائ  الفردالتّضشر  اًأبر ياً، يركا  لى المجال 

دراستها  لى أساس أنها ضشر د الإنسان  ا يا ة  الأضة،  أن مجال الفع  

نتا،  أضا الآبرة اإنها دار ا ااء ضثوبةً السّالإنساني أاراداً  جما ةً نس د بحس د 

 ،  هذا بعس  سيسو في نظر الباد . (2) لحنسان الفرد  صوبةً

 حديد المفهومي: الت  بط وة الض  يخاصَّ 

جسيس  نس الإضام ابع  ارور،  نظريتفي، ضا يمكع التّيا ينسرج في ضظاهر 

حسيس، اصس ظ  دسيس اافاهتم رار  بع  ارور التّبط  الضّتسيتتفي  ا ة 

 ر ااهتيع لليصا س،  لى السّريعة الشّفي الأساس، لاك في عوء كلك يتضا للباد  

بط  سة ضفاهتم، ضث  دسيس الضّحسيس  التّ قس شم    تَّةاقستسقلتَّة ك  اانهج

صتاس، ي يستنس لالتها الالتّتَّة،ر الشّ دسيسااعاني ضعنى ااصلحة، ااصا س العاضة،

بااعاض ت،  ةالخا َّ ااصا ستَّة، ااصا سالعال هي العل ، ااصا سالصريبة،

 دسيس ضعنى رتبي ااصا س  الوسائ  اهو بهذا العي  قسم بسضة جلتلة للباد  في 

                                           

 .432صضرجم ساب ،  ،الحستني، نظريَّة ااصا س  نس بع  ارور (1)

 .172ص رجم ساب ، ضااسيني، نصس الفكرااصا سو  نس ابع  ارور،  (2)



 تين النظري الفصل الخامس :                            دراسة أصولية مقارنة بين

187 

 

ظر النّريعة، يمكع ا تبارها نا لة يتازة في بتان دس د الشّضصا س 

رس ااصا سو تنسرج السّ،  ق رك أن هذ  ضتاة جسيسة  جتسة في لا ار (1)ااصا سو

 جسيس العارورو. التّفي ضظاهر 

 ماحة: الس  بمقصد مفهوم الفطرة ويَّة لعناا

ابع  ارور،  نايتة الفائصة افهوم يَّة تات ااصا سو، في نظرالسّيا يعس جسيساً في 

  لتها أسس كثو ضع ااصا س  تَّة،ضفتادتَّة يادة، االفورة  نس  قضالسّالفورة  

، (2) ظم  هو الفورةريعة الأالشّ قرر أن ابتناء ااصا س يصوم  لى   ف  تَّة،ر الشّ

االفورة  نس ابع  ارور ضرتكا أساس، يصوم  لتفي اكر  ااصا سو، اينها رسم 

 ورة لحنسان ضع اانظور الإس ضي، في كاتفي  أ   بلصتفي،  ضنها تو   لالى أن 

ريعة، جاءت ضسايرة اا جب   لتفي الإنسان،  بها استخل  بصتصة الشّتكالتف 

د لتعتين ااصا س العاضة للتشريم،  با ة ضصصس يادة  العيوم،  لالتها  االسّ

 .(3)شريمالتّ ااصصس العام ضع  يَّة،ااسا اة،  ضصصس الحر

  ق يعس ا شريم نجسالتّ عام ضعس الصصظر في ااالنّانرا  يصرر  ًع لاك أجسنا 

 برت ع  ضاأاضى لالىا،  لت لهاب الحذر ضع برقها،   ،أن يساير دفظ الفورة

يعس  ،انهاى لالى دفظ كتضا أاض  ،و اًرد نذ راً،  ينالشّعس في  ظتمٍ اتها، ي

لة  ق يمسها ولوباً با يفي أ  ضي  ننهض اجباً،  ضا كان د ن كلك في الأضريع اهو 

  .يعالسّ تسر ضع ضصا سدة  اليالسّان ريعة دل  لى أالشّضبا ،  قرر أن استصراء 

ريعة ديع الفورة  أضور الشّهذ   في جع اللّريعة، أن الشّيادة في السّ أن دكية 

فوس،سه   لتها قبولها،  ضع الفورة النّالفورة راجعة لالى ا بلة اهي كائنة في 

                                           

 .433ص ضرجم ساب ،  ،الحسني، نظريَّة ااصا س  نس بع  ارور (1)

 .259صضرجم ساب ،  ،ابع  ارور، ضصا س الشّريعة الإس ضتَّة (2)

 .113صضرجم ساب ، ااسيني، نصسالفكرااصا سو،  (3)
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رريعة تَّة ريعة الإس ضالشّفي تعالى أن تكون اللّسة  الإ نات  قس أراد الشّفور، ضع النّ

لاكا انتفى  اضة  دائية ااقتضى كلك أن تنفتذها بين الأضة سه ،  ق يكون كلك لاق 

فوس في النّاتها لارادة لأنَّ   نها الإ نات، اكانا بسيادتها أرس ض ئية للنفوس

 ،  هذا بعس ضصا سو جسير باقنتبا .(1)دالي بويصتها  مجتيعها 

 العمق المقاصدي: 

يا ينسرج في  سيس ابع  ارور  نظريتفي ضا يمكع تسيتتفي بالعي  ااصا سو 

ي يذكرها، في ستات التّنبتهات التّعي   الفصفي في  الفصفي البصو، يتجلى هذا ال

و قرر   هو الذّريعة الشّفي تصرير  اصصس ضع ضصا س  –ضثً   –ك ضفي  ضع كلك 

دت   (2)ضرهوبة ا انب ضويلنة الباليَّة ريعة ضع نظام الأضة أن تكون قوالشّضصصس 

في  ورة  تَّة،لإس ضنبفي في ستات بلورة هذا ااصصس قائً  اعلتنا أن نتخت  الأضة ا

كيا تعرا  تَّة،شريعالتّالفرد الوادس ضع ااسليين، انعرا أدوالها  لى الأدكام 

شريعي، في أدوال التّأدوال الفرد،اهناك، يتضا لنا،سبتٌ   اعحةٌ ضع الإجراء 

 تَّة،ظر في الأدوال العاضة اقجتيا النّ لان ضع أ ظم ضاقينبغي، أن ينسى  نس  الأضة،

ب ، الرّارعوا لانَّيا بصة، اإن الفصهاء، الرّباا تَّة ريعة الإس ضالشّضع  جهة 

 ضثلوها في بصوص أدوال الأاراد،  لم يعرجوا  لى أن مجيود الأضة قس تعكيفي 

رائم  ر ي الذّبصة،  لتس الصول في سس الرّ علفي بحاجة لالى  تَّة،ضشات اجتيا 

بصة  تعلصها اجيود الأضة، ضع رّالضع الصول في تَّة ااصالح اارسلة، ب ق  أهي

بوا ها بحت  ق يفرا لفي في أدوال الأاراد ، اصط  هذا اصفي ضصا سو جسيس 

 فعت . التّجسير باق تبار  

 

                                           

 271صضرجم ساب ،  ،ابع  ارور، ضصا س الشّريعة الإس ضتَّة (1)

 .405صضرجم ساب ،  ،ر، ضصا س الشّريعة الإس ضتَّةابع  ارو (2)
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 ياق المقاصدي:الس  حضور بعد الأمة في 

عس الأضة دضور بُ يَّة،اصا سايتفي ظريا يعس  سيساً  جسيساً  نس الإضام  ن

جعلها م ااصا س،   ضفهوسم فيتو عي  ااصا سو، اصسالتَّة كيا تبين في با 

قصس أنَّفي  هذا الصصس في  ارور ابع اصاأللأضة، ب  قس تَّة تشي  ا وانب اقجتيا 

لكتاا بصوص ا هذا فيصست ي قريعة قائً   لانالشّضع ت لتف كتاا ضصا س 

ي أرى تّلات  الآداا، اعاض ين اانشريم في قوالتّالبح   ع ضصا س الإس م ضع 

ريف ااصالح س م ضع تعا ا  الإا راض ي هيالتّريعة،  الشّا سيرة ب ن تخ  باسم 

رائم تَّة الشّصبين ب تَّة،ضالإس  ريعةشّال اافاسس،  ترجتحاتها يا هو ضظهر  ظية 

عة تسعى لالى ريالشّقرر أن  لعالم اظام ن لحفظ تَّة،تاستات اقجتيا السّ الصوانين  

ضنادي  ة، اتجيم بينق ضشصرج  د في  يوم  بصات الأضة، بس ن دصت  ااصا س

ع نوادي ضة ضع الأد ن بالأض كقىي تكالتف، ضا تتسر ا يم، اهالتّضصا سها في 

 اهي ر دصولها  لاقل  تتسلأ وفي اباصسار ضا تسيا  تلك ااصا س لالى الأ لى،

  .اصا سا هم ضع  الأعلتتو يلتفي ضا اتفي الذّتتنازل ضع الأ عب لالى 

سبة النّسبة لآداد الأضة  بالنّ أكس أن دفظ هذ  الكلتات ضعنا  دفظها ب

أن  نَّفي سبة لعيوم الأضة، هو دام ك  ضا ضع رالنّيع بالسّ. احفظ .لعيوم الأضة أ لى

ا  ع الحوزة الذّالبتضة  يَّة  يسب  في كلك حماتَّة يع الصوعالسّينص  أ ول 

، اهذ  نصوص ضع (1)يع ضع الأضة داعرها  آتتهاالسّي بإبصاء  سائ  تلص تَّة،الإس ض

تات ااصا سو يا ينسرج  نس الباد  في السّك ضفي توعا دضور بُعس الأضة في 

 ستات جسيس   سيس الإضام ابع  ارور.

 

 

                                           

 .303صضرجم ساب ،  ،ابع  ارور، ضصا س الشّريعة الإس ضتَّة (1)
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 العملي للمقاصد:  طبيقيَّة الت  خاص

ا س سعى في لابراج ااصأنَّفي يا ينسرج في جسيس   سيس الإضام ابع  ارور 

–ظرو لالى لاجراء توبتصات في د ائر ااعاض ت افي ضس لة العائلة النّضع الإ ار 

لفصفي الع قات، تَّة ركا  لى ضصا سها،  أدكاضها،   عم لبنات أساس -ضث 

 ،كا النّللأسرة، في   قة ااصاهرة،  الصرابة،  يَّة ضع ب ل ضنظوضة ضصا س

ناس  التّركتا اصط  لى ضصصس التّاتعاض  ضعها كيوعود ضتكاض   برج بها ضع 

  .(1)لالى ا تبارها ضؤسسة اجتيا تة

 شريع الخاصة:الت  بلورة مقاصد 

يا ينسرج في  سيس  جسيس الإضام ابع  ارور  نظريتفي، ت  تلفي  لااراد  

اس،  تصستيفي البارد النّ بلورتفي لليصا س الخا ة، ااتعلصة اعاض ت  نَّفي  بت

ريعة الهاد  لالى الشّاصصس  نَّفي سس لالى ضصا س   سائ ،  بتلليصالح  ااصا س  اافا

 تَّة،صراات ااالالتّ الإبساد في ضصا س العائلة،   ،تعتين  دسيس الحصوت  ضستحصتها

بر ات،  ضعا ة ك  كلك ب ا  التّ ضصا س ااعاض ت،  ضصا س أدكام 

تفي اصصس ظر لالتها كينظوضات ضتكاضلة، يضا  لالى كلك، بلورالنّضصا سو،  

 ااسا اة، قا ساً ضع ك  كلك، ت ستس  لم جسيس هو  لم  يَّة،يادة،  الحرالسّ

ريعة،  ك  كلك يا ينسرج  نس الباد  في جسيس   سيس ابع  ارور الشّضصا س 

ابع  ارور تصسم ضساهية ]اا لة[ في يَّة  ب  ة الصول أن نظر يَّة، نظريتفي ااصا س

، هذا ضا (2)ر ي  اضة  لورت اقستنباط با ةالشّفصفي التّبتان توجتفي ااصا س لورت 

 ظهر للباد  ضع  سيس  جسيس الإضام ابع  ارور. 

                                           

حمتــو، يوســف، ااصا ــس بــين  شــوائتَّة الإ يــال  اوبتــا التّوظتــف، عــيع أ يــال ااصا ــس بــين التّهتــب     (1)

 .389-388 التّستب، ص 

 .437صضرجم ساب ،  ،ع  ارورالحسني، نظريَّة ااصا س  نس اب (2)
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 المبحث الخامس

 يَّةتساؤلات ختام

أن  ة،يَّااصا سة يَّظرلنّافي  ينيرى الباد  بالوقو   لى  سيسات الإضاض

ؤقت ناك تساه عكقس اكتيلا، ل ةً،،  دلتً ،  ضصارندةراسةاكرة الأ ر دة 

، في المجال يوالم قراءةً  ،  هولصارع اتات ااصا سو تثار أ  تنصس  في كهالسّفي 

  :تاتالسّا  هذفي  ي  نا للبادالتّااصا سو  ضع تلك الأسللة 

 تَّة،بعالتّقستص ل  سؤال ا دة، ياالاّ سؤال الحصر   ،بطالضّعريف  التّسؤال 

 ر دة، الختم ضع الأتية  تّالم وعتصم، ض  هي أسللة ،جسيس  ا سيسالتّ سؤال 

ع واا اتها، لكص  الخلى الا لذلك رأى الباد  تنا لها لتس بصصس الو ول

 : لأسللةلك ات ؤى اتها، اإلىالرّبصصس الكشف،  اح  ضضاضين 

 عريف وضبط المصطلح الت  المطلب الأول: سؤال 

قس   ااصا سلم ا ،الشّم لإضاار  عريف ااكا لم يعالتّ ااصصود ضع سؤال 

تات لالى السّ في هذا لبادثينابات جاأاردها بكتاا باص في ضوااصاتفيلم، ترا دا لا

  سة تفسوات  تبريرات،  ضع كلك:

كتاا ااوااصات ضوجفي لالى لأنَّ  عريفالتّ ا   ع لانَّيا ا ،، الشّالإضام  أنَّ

الكتاا، أن ريعة، بسلت  قولفي  ق يسيا للناظر في هذا الشّااتيكنين ضع  لوم 

ريعة أ ولها، الشّينظر اتفي نظر ضفتس أ  ضستفتس دتى يكون ريان ضع  لم 

 ضع   ،(1)عصب لليذهبالتّصلتس  التّ ار  ها، ضنصولها،  ضعصولها، رو مخلس لالى 

 .(2)ق عتاج لالى تعريف نَّفي كان هذا ر

                                           

 . 124، ص1، ضرجم ساب ، ج/الشّا ،، ااوااصات (1)

سارابع دام،  (، ضصا س الشّريعة  أثرها في ا يم  التّرجتا بين النّصو2007بوسعادو، يمنتَّة سعاد ) (2)

 .27، ص1ط/ بو ت لبنان
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لإنسان    كيا هي في االرّ  ،ريعةالشّلأنها ر   تَّة ر الشّلم يعر  ااصا س 

   بارج  ع الرّعريف، ض ضسة  دسيس  عبط،  التّلأنَّ   ق تعر   ،تسرك  دس

ك  هذا،  لع  في تعريفها تضتتصاً قتسا ها، أ  دبساً قنو قها، أ  لع  الحس د 

 .(1)ق دتط ب بعادها

صتس بالحس د في ااباد  التّعريف نفوراً ضع التّا ،  ا   ع الشّأن الإضام 

 .(2)الحس  نس اانا صةيَّة ي دس   نها  يايس كلك انتصاد  لنظرة التّتَّالأ ول

ي أ ردها  نوانا التّكلية ااصا س لأنَّ  ا ، ااصا س،الشّلم يعر  الإضام 

فظ اللّام اتها لتعريف ا نس دتى يختلف  لتنا أو ضعنى ضع ضعاني اللّلتس الألف  

كهني، كلك أن تعريف العهس، يبو  الإبهام، ضع ام اتها اعهود اللّالألف  لانَّيا يريسلم 

يء  لى  ادس ضعين،  الإبهام يصلا لك  ريء ضع الشّدت  أن دصتصتفي أن تصصر 

 ضي  اقستصرارالنّهني هو ضا رسا  لتفي ااصا س في ضردلة الذّا نس،  هذا العهس 

ر يات، ب نوا ها الخيس، ثم الحاجتات، الضّ   ضع الثّ هي الكلتات 

.. الم عس  أن استعي  .حستنات، ضم ضا لك  ضرتبة اتها ضع تتية  ضكي التّ 

أدس ضع الأ ولتين ضصولا ااصا س أ ولتاً للسقلة  لى رو هذ  الأرتاء 

  .(3)ااذكورة

  :ابقةالس  عليلات الت  رأي الباحث في 

علت ت، ق تنته  دلتً  ضصنعاً لكك التّفسوات  التّضع دت  ا يلة هذ  

 تَّة،ا ، تعريف ااصا س، لاك كتاا ااوااصات كلفي يعس ضنظوضة ضنهجالشّام الإض

                                           

 .6ص ضرجم ساب ، ااسيني، نصس اافكر ااصا سو،  (1)

 .25ص  ،ت الكشف  ع ااصا سجغتم،  ر (2)

م( ضصا س الشّا ، بحـ  في اافهـوم  الوظتفـة الأبعـاد التّجسيسيَّـة، دار      2015اقدريسي،  بس الحيتس ) (3)

 .113، ص1ط/ ،الكلية للنشر  التّوزيم ضصر الصاهرة
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يَّة يتتا،  هذا ظاهر اع  الم الكتاا،  راالتّبط  الضّحسيس  التّقصس ضنها 

علت  التّفسو  التّفصت ، اإن التّحسيس،   لى  جفي التّبط  الضّيتتا  التّعريفات التّ

ريعة،  ضثلفي ق الشّة ضع كان رياناً ضع  لم الصائ ، ب ن ااوااصات ضوعود لشاكل

اقجتهاد،  :عتاج لالى تعريف اهذا ينصضتفي ضا في ااوااصات ضع تعريففي

  ااصلحة،  اقستصراء ااعنوو لالخ. ، اابا 

.. الخ اهذا ك م لانشائيٌ ضرسٌ  ب  .ااصا س ر  لأنَّ  عريفالتّترك أنَّفي ا أضَّ

ر  العلياء أن ضع د  ك  ضع عا ل الخوا في اع  يرد  لتفي ضا قر ،ضستنسٍ ضصنم

ي ضنها يستيس كلك الفع، التّضع انون العلم أن عتط بااصصود ضنفي،  بااواد 

 بحصتصتفي  دس ، لان أضكنا  بارة سسيسة  لى  نا ة الحس،  لان  سر،  لتفي أن 

ف، أضا  لتالتّ  لى هذا اانوال درج العلياء في  (1)صاستمالتّرك اسلك السّعا ل 

حسيس أيضا اغو التّفور ضع  ريصة اانا صة، في النّعريف راجم لالى التّتفسو ترك 

ضنته ، كسلت  ضصنم،  يرد  لتفي سؤال ااكا لم يعر  ااصا س بوريصتفي الخا ة، 

 رائم لم. الذّكيا  ر  اقجتهاد،  الحت ،  

هني، اهذا الذّ ا س للعهس ااصال فيبـ ااصصودلأنَّ  عريفالتّا تعلت  ترك أضَّ

ستنسات ؤال، ضاااس فيلكع يرد  لت  ،تعلت ،  تفسو، نبتفٌي،  ضستساغ لسى الباد

ا لالتها ي   لالتّضي، النّ  صرارستا ،، قصس ضردلة اقالشّي تسل  لى أن التّ

 هنيلم الذّااصا س  ضع هنا كانا ال للعهس 

 عريف:الت  عليل الأقرب لترك الت  و دفسير الأفيالت  

الصول  س لسى الباد يت س ،لتها ب عصتالتّفسوات  التّا سب  ضع  جو  ضع ك  ض

 عريف راجم لالى:التّفي تفسو ترك 

                                           

و ت، ب ـة العليتَّ ـ بدار الكت ـ،م (، البرهـان في أ ـول الفصـفي   1997ا ويني،  بـس االـك بـع  بـس اللّـفي، )      (1)

 . 7، ص1ص، 2/ط ،لبنان
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تفسار رني  ع اقس هنيلذّاعهس ال  ،هنيالذّأ قً: أن أل في ااصا س للعهس 

 عريف. التّ 

 للهسان االكيال ك  لان عكويو الذّهول  الصصور البشرو، الذّثانتاً: مجرد 

 ة للرس   الأنبتاء. العصي

ط  العبرة بكيال بالضّص   قلة النّها عكيي اً: أنها البسايات،  البسايات رالباًالثّث

 –عريفاً  عبواً ت -صا س أنها ريف اا تعفيا  كيا ضر بن يَّة.ق بنص  البسايَّة هاالنّ

،  ع جريان البح   ةراهي في سو  هائي،النّحرير التّلم ترسُ بعسُ  لى جودو 

 اد . أو البرفي  عسُبعريفي  اق و دي  لم تص  التّاقستصرار 

 سؤال ضبط المصطلح:

 خطورة المصطلح تأسيس: 

ق سبت  لالى اهم أو  لم د ن اهم ااصولحات،  ق سبت  لالى دلت   تعلت  ظواهر 

أو  لم د ن اصفي ااصولحات،  ق سبت  لالى  سيس أو  لم د ن  سيس 

 . (1)تلك ااصولحات ااصولحات، أ  ضفاهتم

اس تَّة النّسول في دفظ العلم،  تبلتغفي،  تاكالرّكيهية  ااصولا رسول: تماضاً

بفي، اهو يكتنا رسالة هي  بارة  ع تصورات،  قضايا،  ضشك ت،بصو اً لاكا 

يع ضع جهة،  ااوجهة السّر ي، الوا فة لأدكام الشّتعل  اصولحات المجال 

 . (2)للتسيع ضع  جهة أبرى

 اصولا أثر: ا

                                           

 .7، ص1،ط/الصاهرة دار الكلية للنشر ،( السّتات الصرآني لح   2015الحستني،  بس الوادس) (1)

 .9صضرجم ساب ،  ،الحستني، السّتات الصرآني (2)
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  .(1)أ  سلوكتاً ،ينتي أثراً تكلتفتا أ  تربوياًلانَّيا ر ي بصو اً الشّااصولا 

 المصطلح مفتاح: 

عبوها تَّة ضصولحاتها،  تظهر أهي ، ضفاتتا العلوم ،لاك لك  ريء ضفتا 

و تور  ضع ب لفي الذّعبوو التّ دسيسها  كلك أن ااصولحات، هي الو اء 

فكو، اإكا اعورا هذا الو اء التّريصفي لالى العص ، ب  لالى الفكرة  تنفذ  ع  

ابت  البناء الفكرو كاتفي،  اهتات قتيتفي في الأكهان،  يَّة،عبوالتّ ابتلا ضسلوقتفي 

  (2) بفتا الحصائ    ظيا ااضرة

 سيس   عبوفي، ب د هنا ضع  لى هذ  ااضاضين ت سس بوورة ااصولا، 

،  ضعلوم أن أ  سلوكاً ة،تَّ  تربأاً، تفيرة تكلالثّا دتى ق تخت  اافاهتم،  تضور

ى ا ة ضع اوعلنّالحات ليصول ققت ااختلفةالسّاقعوراا اافاهتيي،  

  ضناص ا تتفي اكرو، فيتعتى  علها  ااصولحات دس  أثراً سلبتاً  لى الأضة، 

 ط.بلضّاحسيس  لتّاغراء ة الريعالشّ ضع ضصا س  ،حسيسالتّبط  الضّلاكاً ضع 

ضام جملة أصا سو نفسفي، ات ااتلسّا  لكع ضم بوورة كلك  س ااوالم  الصار  في

 : ثً ضضع ااصولحات الكثوة  ااتعارعة ضع كلك 

 ،ولفكر ااصا سا ،صا سم اا ل ،اردالشّ لم ضصا س  ،ريعةالشّضصا س "ضصولا 

 ،صا سوجتهاد اااق ،صا سوي ااو ال ،نظو ااصا سوالتّ ،فكو ااصا سوالتّ

 ."،رداالشّ صا سض ،ااصا سيةيَّة ظرالنّ ،صااة ااصا سيةالثّ

هذ  ااصولحات ااذكورة بعضها  نا يع لكتب  بعضها لبحو   أبرى 

اتي تبايع في النّ  نس دلت  تركتب هذ  ااصولحات، يكون  ،لفصول  ضصاقت

                                           

 .14صضرجم ساب ،  ،الحستني، السّتات الصرآني (1)

 .33صاب ، ضرجم سالحستني، السّتات الصرآني لح   ،  (2)
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ققت،  هذا ينافي السّني  ققت، لالى ضردلة الو ول لالى اوعى ااعاالسّاافاهتم  

حسيس، لذا يتوجب في رأو الباد  التّبط  الضّيرة اارجوة ضع ااصولا  هي: الثّ

أ قً عبط ااصولا، أ اقتفات  لى ضصولا جاضم، ثم يكون الحسي   ع 

 في تعالى. اللّواا  نس الصّااصا س، تفعتً ،  استثياراً،  زيادة،  توستعاً،  العلم  

 يادة الز  اني: سؤال الحصر والث  المطلب 

 ؤال:الس  تحرير 

يادة لالى ضصا س الودي كتاباً  سنةً  حتحةً، اإن الاّق يتجفي سؤال الحصر  

في الصرآن الكريم ق تنفس ضعانتها،  ضصا سها، ا  يمكع لاد اء دصر اللّكليات 

لى  تعا سبحانفيفي اللّكلك أن  ،(1)ااصا س اك   الم يصك  ضصصساً بناء  لى اهيفي

االكريم يعوي   ود،  ااكنون  ،  ف الصرآن بالمجتس  الكريم  ااكنون

 ض ، لذلك  لى قسر الصرائا  الفهوم، يتنا ل العلياء ضصا س التّسبر  التّيتكشف ب

 ضنهم في  تَّة، ضنهم في ثمان ،الصرآن اينهم ضع دصرها في ث ثة،  ضنهم في ستة

 باني. الرّدسب الفتا سبر بصسرها، يَّة التّأ د الاّاس ، شرة

في لالى ضا يتجلانَّيا ،  اصا سصر اد ؤال لالىالسّت ستساً  لى كلك، ق يتصوا نظر 

لخيسة في ا يَّة،ر رالضّ س اصاا استصر  لتفي الأضر، لسى الأ ولتين، ضع دصر

 .لميادة  لتها أم قالاّااشهورة، اه  يمكع 

 يادة:الز  دليل عدم الحصر و

،  ت  تً ، دةراسةاقهتيام بااصا س، تسريساً، أ   وة في ستات السّكثرت 

 دا    يَّة،ر رالضّأ  ااصا س  ،يادة  لى الكلتات الخيسةالاّ بحوثاً، لالى عر رة 

ريعة ضع الشّك  ضا  رد في ضصا س " ،اليالتّ وات يت سس  لى الصول السّتلك 

                                           

ضؤسسـة الفرقـان للـكا     ، م (،   قة أ ـول الفصـفي اصا ـس الشّـريعة    2013 بس اللّفي بع نفوظ )بتفي،  (1)

 . 31، ص3/ط ،الإس ضي
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 لان  يبصى ،نواد ضا ارد اتها ضع ار د  ضا دصر اتها ضع أ ساد لتلك الأ ،أ نا 

 ،في هذا العلم ،ارتهر ضنفي ضا ارتهر، اجتهاداً للبادثين اقتضتفي توورات البح 

ادصون في هذ  الأ نا   تفاريعها،  أ سادها، اللّأن  تهس  ، يمكع  لى ضا نرى

، ثم لان أنواد ااصا س (1) ضصولحاتها، اا تصتضتفي ضستجسات البح   ضصتضتاتفي

ي عتاج لالتها الإنسان، في التّر رات الضّضواتاً التوم بك  قس ق يكون  يَّة،ر رالضّ

ي ق التّر رات الخيس هي الضّلاقاضة دتاتفي لتكون الحتاة ضستصرة ضثيرة،  أن هذ  

 ض  في أ عاد الحتاة ضع أزضات التّص  ضنها، اإن النّيمكع أن يااد  لتها أ  

تَّة يس الأساس ضشاك ، قس يسفر أن الأضر لتس كذلك، أن هذ  الكلتات الخ

ر رات  لى سبت  الحصر ب  يمكع أن تضا  لالتها عر رات أبرى الضّلتسا هي 

  : وى  يمكع لا ازها فيالسّهذ  هي ب  ة  "،(2)في نفس قوتها

 .نجتهس دالتاً كع أنى  يماضأن هذا الحصر اجتهادوٌ ضع العلياء الصس -

 ادة يلاّاضاني  ااكاني يوجب الاّر  الظّابت    -

ااة  لى لايادة  الإعلسيساً جداً هايتولب اجتيَّة  تعصس الحتاة العصر تشابك -

 الكلتات.

سان، ، دصوت الإنعبولتّاة يَّر لى كلك، اقكدوا،  سة ضصا س ضث : ضصصس د

 لكون..الخا أ  دفظ البتلة  ضصصس العسل، تَّة، ضصصس الكراضة الإنسان

 رأي الباحث في ذلك:

قت  السّظر النّأو، لكع  نس الرّلح  اقجتهادو لهذا ق يريس الباد   س ا :أ قً

يَّة يظهر أن هذ  ااصا س ااذكورة ضنسرجة عيع الأ ول الخيس، االح  في در

في بل  الإنسان اللّ: أن أدسهم،ر ريات الخيس بوجهينالضّعبو يسضي في ريار التّ

                                           

 .37صضرجم ساب ،  ،النّجار، ضصا س الشّريعة ب بعاد جسيسة (1)

 .51ص، ضرجم ساب ، النّجار، ضصا س الشّريعة ب بعاد جسيسة (2)
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، التس (1)َّ  لم كي كى  كم كل كا قي قى  ٱُّٱدراً كريماً،  لالتفي الإرارة 

سد بالح ،  هذا أيضاً الصّعبو  التّع الكراضة في ريء أن يسلب ضنفي دصفي في ض

 .فس النّداب  في دفظ 
عبو تمكين لحنسان، ضع دام ضا يسصط أبهة دينفي، أ  التّفي لاقرار د   أنَّ :اًانتث 

أ ينتهك درضتفي، أ يعو   صلفي،  يضتم ضالفي  ك  كلك ضع الكراضة  يفوت نفسفي،

ابان  ظهر ضع كلك أن هذ  ااصا س ااذكورة  ،و العسل في دفظها درتَّة الإنسان

، أضا (2)ر رات الخيس ق أنها عر رات برأسهاالضّي تنحفظ بها التّضع الوسائ  

رد لاضا ضصا س أ  الشّتصرر أن ضولوبات  نَّفي ضصصس دفظ البتلة أ  الكون، ا

لأنها ضرادة لغوها،  ضع باا الوسائ  ، سائ ،  جمتم ااصالح ااتعلصة بالكونتات

 غج عم  عج  ٹٱٹٱُّٱ ضا ق يراد لذاتفي ب  لغو ، اهو ضع قبت  الوسائ  ق ااصا س 
  َّ  مج فم فخ فح فج غم

في تعالى لعباد  ضع نعم  بتور، اللّاجيتم ضا بل   (،3)

 (4)ضتعلصة بالكون لأرراا في  تنها ب   ستلة ضسا سة  لى الو ول لالى ااصصس

 بكلتاتفي الخيسة.   ااصصس هنا دفظ الإنسان

ي تثبا بها التّااتبعة  تَّة رت العليالوّثانتاً: ه  هذ  ااصا س ااذكورة  روها ثابتة ب

  ت  تصتضي اتباد ااسالك التّصعتس  تَّة التّضنهجلأنَّ  ر ي لمالشّ يتصرر ااصصس 

ع  في لاعااة بتَّة ااعر اة لكع يبس ا جلتاً أن رالب المحا قت العليتَّة العلي

ااصا س لتسرج عيع الكلتات لم توعا  ع ضسالكها ااعتيسة في لاثباتها، 

و يبس ا اتفاقهم  لى ضسلك الذّ دسيسها، دتى يتبين ضسى  حة ا تبارها لكع 

                                           

 (.70الآيَّة رقم)، سورة اقسراء (1)

 .265ص 1ط/ ،بو ت ،دار الكتب العليتَّة( الفكر ااصا سو  نس الغاالي2009) بس ، نيس (2)

 (.29لآيَّة رقم)سورة البصرة، ا (3)

 .265ضرجم ساب ، ص بس ، الفكرااصا سو  نس الغاالي،  (4)
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اام الواقعي  اكراهاتفي،  هذا ق ينه  ضسلكا، يتناسب ضم عوابط لاثبات السّ

 . (1)ر تةالشّالكلتات 

 الخل   الودسة يَّة  الكلتات  ااصا س اصتم العسل  الحرفري  بينالتّاً: ينبغي الثّث

ك  لانَّيا رد ا تبارها  الشّلم يهي  تَّة . هذ  كلها ضصا س رر . دصوت الإنسان

ضع تَّة عيع الكلتات الكبرى، لأنها ق دوز ااوا فات الكل ضصصس ضنها، ينسرج

تفتصر  عااات، أنها يوم  ثبات  ا راد  شمول،  الصول ااوجا في تعصب جسيس الإ

 -بغتابها أ  رضها  -ي قتستصتم التّر رة، الضّلأساس تَّة ر ط ااصتضالشّالى 

 بهذا يووى سؤال  (2)يَّة ر رالضّبات،  الثّ اق راد،   تَّة،كالكل تَّة،الحتاة الإنسان

 .يادةالاّالحصر  

 بعيةالت  : سؤال الاستقلال والث الث  المطلب 

  :الجدليَّة استمرار

ضنذ أن أ ل  الإضام ابع  ارور، د وتفي، لالى استص ل  لم ااصا س  ع أ ول 

يع د   لتنا أن السّللتفصفي في تَّة الفصفي دت  قال انحع لاكا أردنا أن نس ن أ وقً قوع

س يع،  نعوها التّنعيس لالى ضسائ  أ ول الفصفي ااتعاراة،  أن نعتس ك يها في بوتصة 

ي رلثا بها،  نضم اتها التّ ،في  نها الأجااء الغريبةانن ،صسالنّظر  النّاعتار 

ظر، ثم نعتس  وغ كلك العلم  نسيتفي  لم ضصا س النّأرر  ضصادر ضسارك الفصفي  

 تَّة،نستيس ضنفي  رت تركتب الأدلة الفصه ،ريعة  نكك  لم الفصفي  لى دالفيالشّ

هذا ضع   نعيس لالى ضا هو ضع ضسائ  أ ول الفصفي رو ضنا  دا سرادت ضصصسنا

 لم ضصا س  ،ريعة، انجع  ضنفي ضباد  لهذا العلم ا لت الشّتس يع ضصا س 

                                           

كـا نمـا للبحـو   السّراسـات     ( الخواا ااصا سو ااعا ـر ضراجعـة  تصـويم ضر   2013الحسان، رهتس )( 1)

 .126-125ص 1ط/ ،بو ت

 . 128صضرجم ساب ، الحسان، الخواا ااصا سو ااعا ر،  (2)
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، هذا ضا قالفي ابع  ارور نصا في د وتفي لالى استص ل ااصا س  ع (1)ريعةالشّ

ستانلم  ضا الفائسة أ  النّ وة تفا ً  أم  واها السّؤال ه   جست هذ  السّالأ ول،  

تات ااصا سولم، جملة الصول جواباً  لى هذا السّة في  والسّالأعرار ااكتبة  لى هذ  

ؤال قس لخصفي أدس البادثين اانشغلين بااصا س تنظوا،  تفعتً ، بصولفي تنو ا السّ

،  أجم  دا   تلك الآراء في ث ثة ضذاهب أ  (2) ضتحفظ ،بين ضؤيس  ضعارا الآراء

 ضسارات:

 (3).ضذهب اقنفصال -

 ( 4).ضذهب اقتصال -

 (5)تكيالضذهب اقس -

ا  حاا ااسار الأ ل يرى عر رة الفص  بين  لم أ ول الفصفي  ضصا س 

أ ول الفصفي أ با ق لأنَّ  (6)ريعة  عر رة استص ل ضبح  ااصا س بعلم ضنفردالشّ

اني اقتصال ق يرى الثّساؤقت ااستجسة،  أ حاا ااسار التّيستجتب لحجابة  لى 

للتشريم الإس ضي تَّة س جاءٌ ضع ااصادر الأساسااصا لأنَّ  اقنفصال  اقستص ل

و ت بذ  بوريصة ااصلحة أ  اقستحسان، أ  رو  ضع عر ا ااآبذ الذّ الحكم 

نتتجة نَّفي في ضتعل  ب اعال ااكلفين، لأاللّيعتبر دكياً رر تاً أو بواا  يَّة،اقجتهاد

الفصفي  س هي أ ول أن ااصا  (7)و يتبين ضع تلك ااصا س الذّر ي الشّالخواا 

                                           

 .172صضرجم ساب ،  ،ابع  ارور ضصا س الشّريعة (1)

 .73صضرجم ساب ،  ،الحسان، الخواا ااصا سو ااعا ر (2)

 .يمثلفي الإضام ابع  ارور الرأوهذا  (3)

  .لفي   ل الفاسي  جمال السّيع  وتَّة  الحسان رهتسيمث لرأوهذا ا (4)

  .هذا ااذهب يمثلفي الع ضة بع بتفي (5)

 .74صضرجم ساب ،  ،الحسان، الخواا ااصا سو ااعا ر (6)

دار السّـ م   ضكانتها، دصت  اتا ت  الحسني،  ( ضصا س الشّريعة الإس ضتَّةم2013الفاسي،   ل) (7)

= 
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ب  يرى هذا الفري ، أن لليصا س أ وقً كبرى اوت  لم الأ ول،  ،(1)بعتنها

 أ ول  اضة ضشتبكة اباد  الأ ول  أبرى أب  ضع كلك، لاق أنها في 

اقستكيال يرى  الثّالّ بسضتها، ضو لة لها ضبتنة تارة  ضكيلة تارة أبرى،  ااسار

لذا بتنهيا   قة  تَّة،  ليتَّة  ضنهجتَّة يخأن بين الأ ول  ااصا س  رائي تار

ريعة يتعذر ضعها الشّبين  لم أ ول الفصفي  ضصا س تَّة كاضلالتّ هذ  تَّة تكاضل

تَّة الأ ولتَّة الفص  العليي  لى سبت  اقستص ل، اا ينش   ع كلك ضع بل  في البن

 . (2)واءالسّ لى  و يمث  ااصصس الأساس ضنهياالذّل جتهاد الفصهي، تَّة  ااعرا

 رأي الباحث فيما سبق: 

ة ضع ردم لا  لوم كثوس تناساص ، لظر  الوقود ق ضانم ضع اقستصالنّضع دت  

 لى كلك،  بو ضثالتَّة  رالشّ علومالااستصلا كاتاً  ضوعو اً  ضصا س،   ،بعضها

  ق يرى الباد –لأ ول ع ا صا س استص ل اا –تَّة لكع في ستات هذ  الحتث

  ة:تَّلاالتّللأضور  اقستعجال في استص ل ااصا س  ع الأ ول،

،  تسريساً، سةدةرا ل لها، ناالتّو   لبحررم كثااة اتَّة ر الشّأن ااصا س  :أ قً

 ضانمٍ،  هذا ف  لييٍ جاضمٍع تعري  ضً ا تنظواً، لتس لها لالى الآن تعريف ضودس، 

ي تتنا ل لتّالحات، اصواة كثر ضي الكاض ،  ضااوعىالنّضؤرر،  لى  سم 

كتف ي  اقكتيال اضالنّ  سم لىااصا س، دا  نا يع رتى لاق ضؤرر  ادت  

 نجعلها  لياً ضستصً  بذاتفي.

 وة الأ  ،  دسب قراءة الباد  السّثانتاً: أن الإضام ابع  ارور  هو  ادب 

لتها  لم لكثو ضع كتبفي لم يؤسس أ وقً يمكع جعلها ضباد   أسساً، يتكئ  

                                           
= 

 . 15، ص 2/ط، وزيم النّشر  التّ للوبا ة

 .131صضرجم ساب ،   قة أ ول الفصفي اصا س الشّريعة،  بتفي (1)

 .78صضرجم ساب ، الحسان، الخواا ااصا سو ااعا ر،  (2)
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 وى ضرسلة ب  ت ستسٍ، اهي رربة أكثر تَّة السّريعة،  ضع هذ  الحتثالشّضصا س 

   اقم.تَّة ضنها لاضكان

صوم ل،  أسس، يو أ لم أ ثر  لى اً: كذلك دسب لا  د الباد  المحس د،الثّث

 وى السّت بعس لا   ،ارورم بع  لإضاان  لتها  لم ااصا س، ب  الواعا في الأضر أ

 بواً ضا اع   –بت  العيلي والتّ لالى فيريعة ا الشّستص ل في كتابفي ضصا س لالى اق

 ،. الخة.تَّاات ااالصررالتّ لة لعائ كشف  ع ستة ضصا س في ضنادي رتى شملا ا –

نظو التّ ل أم لصعوبةقستص ا وة لسّاهول  ع ضصتضتات الذّاه  هذا العس ل سببفي 

ع ااصا س  هو الكشف   اتسورلى الال عسور اناضنَّفي  ستس، لعلم ااصا س لأالتّ 

لك ضتسم لكع سط الصول في كلب سورااعط بااتسور قيسص :دصتصاً لصا سةتَّة ا ائ

 ارة.لعب ع بسط اتَّة كاا يكف  نفي الباد  االإرارة

رابعاً: نظراً للورائي ااوجودة بين الأ ول  ااصا س  الفصفي يصعب اقستص ل 

  داجة ل ستعجال في استص ل أدسهيا  ع الآبر ضا دام الفكر لذا ا ،ااصا سو

قس تخل  في  لم الأ ول،  ق يمكع أن يستصتم لاق دابلفي  بااوازاة  ،ااصصسو

 .(1)ضنفي

 نظراً في استقلال المقاصد:  قومالأ

 سؤال فيثة ااذكورة  الثّ ذاهباظر، في االنّبتاضاً يرى الباد   نس تسقت  

  ع:يصا س يمكع أن تؤ ل لالى ضسارياقستص ل ك

أضا اقستكيال اتفريم  ع اقتصال،  الأقوم نظراً   يً   ،اقتصال  اقنفصال

فعت ، التّتات ااصا سو، لالى السّ أجسى نفعاً، أن تتجفي بحو  ااشتغلين في 

ريعة ب  ول الشّ اقستثيار، كيا اع  الع ضة بع بتفي في كتابفي   قة ضصا س 

فعت ، التّس استنجس بااصا س  استثيرها في ث ثين ضنحىًُ ضع ضنادي الفصفي، اص

                                           

 .85صضرجم ساب ، الحسان، الخواا ااصا سو ااعا ر،  (1)
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 تَّة، اقستثيار،  بل  لالى الصول هذ  اانادي  ااسارك أضثلة للورائي الحيتي

ظر  أ يلنا الفكر لأعفنا النّوا   بين ااصا س  الأ ول  لو أضعنا التّساب   التّ 

جسيس التّلالى سؤال  تَّة،عبالتّل  ، بهذا نخرج ضع سؤال اقستص (1)لالتها روها

  ا سيس،  هو ضا يتنا لفي ااولب ااوالي. 

 جديد والجديد في المقاصد الت  ابع: سؤال الر  المطلب 

 ردلتها ااباركة، ضرت اردلة  تَّة،اريخالتّفي سو رتها تَّة ر الشّااصا س 

ريفة لتص  الشّنة السّتَّة  ترجمتفي العيل ،  ت  اارجعي، لنا ل الصرآن الكريمالتّ

  ت  التّ اد الأ ائ ، ثم دلفا لالى ضردلة الرّظرو ضم النّ ستس التّلالى ضردلة 

ظرو  الإبساد اانهجي ضم النّضي النّ فعت  العيلي   وقً لالى ضردلةالتّظرو  النّ

ثم توقفا  سة قر ن لالى أن جاءت ضردلة الإدتاء  اقستلنا  ضم  (2)ا ،الشّالإضام 

ضستصً   ع الأ ول،  ضنذ  ،ريعةالشّور  د وتفي لالى ت ستس  لم ضصا س ابع  ار

يَّة ا ،، للريسوني،  نظرالشّااصا س  نس يَّة يانتنتات،  ظهور نظرالثّضنتصف 

ريعة ت  تً  الشّضوجة اقهتيام اصا س  الاّااصا س  نس ابع  ارور للحسني، تو

عوبة الصّو أعااتفي هذ  ااوجة لم ضع الذّجسيس التّؤال ضا ا سيس  السّ تفعتً ،  

عوبة اكان دصر ا سيس الصّاكان اقد اء بعسم الإعااة، كذلك ضع 

تات ااصا سو، لكع بحسب الباد  أن يؤرر  لى السّو دس  في الذّجسيس التّ 

 تات. السّأهم ضا يرا  جسيساً أ   سيساً، في هذا 

 أولاً: الاهتمام بالمقاصد تدريساً وتأليفاً 

 يا يعس جسيساً   سيساً لليصا س:

                                           

 .131صضرجم ساب ، بتفي،   قة ضصا س الشّريعة ب  ول الفصفي،  (1)

ص  ،ي،  لم ضصا س الشّريعة ضع الـوقدة الكاضنـة لالى الـوقدة الكاضلـة عـيع أ يـال ااصا ـس       الرّيسون (2)

908. 
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 قس  تَّة،عربغة الاللّات بباال لتوما اريعة أ بحالشّااؤلفات الخا ة اصا س  ـــ

ا ضصا س  ردبة لصضايآااقاً اتحا   رقا هذ  ااؤلفات أبواباً جسيسة  ضتنو ة

  تفعتً ، تفصتً  ،. ريعة، ت  تً ،الشّ

، دتى  م ضادة ضستصلة تبارهابا  يعةرالشّ س سريس ا اضعي اصاالتّـــ لانتشار 

  .بر العالم تَّة الإس ض راساتسّالم ا أقس تَّة،كااة ا اضعات  الكلتات الإس ض

  .ريعةالشّا س في ضص خصصةاتاتَّة بت ستس ااراكا البحثيَّة ـــ العنا

  .ريعةالشّصا س ا ة ابوة ثكتَّة ـــ تنظتم نس ات  ضؤتمرات  د رات  لي

تصعتساً، ك   س ت  تً   ااصا نا لتلى  راسات العلتا السّـــ الإقبال الكبو في 

 جسيس. التّهذا في نظر الباد  ضع ا سيس  

 بقواعد المقاصد:يَّة ثانياً: العنا

را  التّنصتب في التّجسيس في اااصا س البح   التّيا ينسرج في ا سيس  

راساتها  بتان أهيتتها  لع  أهم  ي   يلي الإس ضي قستخراج قوا س ااصا س  د

 الأ ولتة تَّة ضا تضينتفي ضعلية زائس للصوا س الفصه -لحس الآن–ا في هذا الباا 

 اتها قسم باص بصوا س ااصا س يصم في ث تة مجلسات،  عوو أكثرضع ضائة 

ضع عينها قوا س تخ   رت الكشف  ع ضصا س  يَّة، ث ثين قا سة ضصا س

  (1)ريعةالشّ

 ريعةالشّ ا سس ات ااتعلصة اصالنّنشر ضادة  :اًالثّث

س ات  ااؤتمرات النّ  تَّة،ليات الع رسّاليا يعس جسيساً، اقهتيام بنشر البحو   

 تَّة:الالتّ  لبحواشر نريعة، ضع كلك ضثً  الشّااتعلصة اصا س 

 تَّة.صج توبتنماك ة تَّبحو  ضنهج :ريعة  اقجتهادالشّضصا س  -

                                           

 .909-908ص،ضرجم ساب ، الرّيسوني،  لم ضصا س الشّريعة (1)
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 .ت وبالتّمجاقت  انهي يا اضاقدراسات في  تَّة:ريعة الإس ضالشّصا س ض -

 .ستبالتّهتب  التّلا يال ااصا س بين  -

 ر.تات الكوني ااعا السّريعة  الشّضصا س  -

 ً  فعيل:الت  الاستثمار و :رابعا

نحى لفات، تنحو ضهور ضؤسو ظا تات ااصالسّيا يعس جسيساً   سيساً في 

م  سيس هي بح  ضشاريكتب    ثةث عت ،  قس  قف الباد   لىفالتّاقستثيار  

 :ياريخالتّهور الظّ تفعت  لليصا س  هي بحسب 

 .(م2001)ريعة الشًّو تفعت  ضصا س  -

 .ريعة ب بعاد جسيسةالشّضصا س  -

 .(م2013) ،  قة ضصا س ب  ول الفصفي -

  قسيفي لالى ث ثة دت تَّة، تفعتليَّة  استثياريَّة االكتاا الأ ل اتفي نظرات  سيس

ها يهتم الثّ ثانتها يعرا تصوراً جسيساً،  ث يَّة،اصول أ لها يتنا ل ااباد  المحور

 رجا أن يكون  يلفي هذا  فحة اا لة  تَّة، العيلتَّة بتفعت  ااصا س في دتاتنا الفصه

خوتط التّجسيس  التّلالى ضردلة  يَّة،صلتسالتّفي نص  ااوعود ضع ضردلة الكتابات 

تات هو ضا نونفي بـ ضع الكلتات الخيسة لالى السّ،  جسيس  في هذا (1)اضي العي  بر

 : هي (2)المجاقت الأربعة

 ريعة اتيا يخ  الفرد. الشّضصا س  - 

 .ريعة اتيا يخت  الأسرةالشّضصا س  -

 ريعة اتيا يخ  الأضة. الشّضصا س  -

 تَّة.ريعة اتيا يخ  الإنسانالشّضصا س  -

                                           

 .11صضرجم ساب ،  ،ضصا س الشّريعة  وتَّة، ًو تفعت  (1)

 .139صضرجم ساب ،  ، وتَّة، ًو تفعت  ضصا س الشّريعة (2)
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 ،لالى أربعة   شريع ضصصساًتَّة ان ااصا س ضع الخيسة الحال قال:  قس توسعنا في بت

  هذا ضا ينسرج  نس الباد  في جسيس   سيس ااصا س. (1)ضوز ة  لى أربعة مجاقت

ف، ضسلك لك اتفي ااؤلسيسة سجعاد أب قكتشا تَّة قراءة دلتل :انيالثّ الكتاا 

ر بنظرة عافي العصر الح ،ها ضسالك دفظ يَّة،وستم لليفاهتم ااصا سالتّحلت   التّ

 هذا ضع  سيس خمسة  بسل عةثاقبة  دلت  ر ين ضؤ  ، اجع  ااصا س سب

  هي: هاي أعااالتّالإعااة اجتهاداً ضنفي  ااصا س 

 الإنسان. تَّة ضصصس دفظ لانسان -

 .ضصصس دفظ البتلة -

بسي ،  دفظ التّالإنسان تكون بحفظ الفورة ضع تَّة ايصصس دفظ لانسان

الإنسانتة،  دفظ البتلة يكون يَّة الحتاة  الحرتَّة  دفظ رائ تَّة،الإنسانالكراضة 

 جسيس  في تفعت  ضصا س  ،نيتةالتّلو   ارط اقسته ك،  بالتّلف  التّبحفظها ضع 

ريعة يتيث  في كشف ضسالك دصت  درجات ااسالك  دسيس أ لوياتها، ااكا الشّ

 ضا يؤثر  لى أيلولة ااصا س ضع حص  ضع ضآقت ااصا س، بينالتّتكون  في 

 بتم الكتاا اسالك الكشف  تَّة،  اقع تَّة،  را تَّة، ظرا تَّة،بصو تات كات

،  ب  ة الصول الكتاا اتفي نظرات (2) ع ضآقت ااصا س  هي خمسة ضسالك

  رعا  دلتً .يَّة  سيس

 ،ة ب  ول الفصفيريعالشّ  قة ضصا س  :جسيس  الفعت  هوالتّفي  الثّالّ  الكتاا 

فعت  التّجسيس،  اقستنجاد،  اقستثيار،  التّهذا الكتاا ينسرج في باا 

ااصا سو، بتّع اتفي ااؤلف أن ااصا س يمكع أن تستثير  تفع  في ضنادي ريء 

اذكر ث ثين ضنحىًُ يمكع أن تسعف بفي ااصا س ثم رر  هذ  اانادي بالأضثلة 

                                           

 .139صضرجم ساب ،  ،وتَّة، ًو تفعت  ضصا س الشّريعة  (1)

 .281-275صضرجم ساب ،  ،النّجار، ضصا س الشّريعة ب بعاد جسيسة (2)
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ريعة،  دكيها،  راياتها، الشّ س ر   واهس بل  لالى الصول لان ااصاالشّ 

ي  ب اقستنجاد بااصا س اتها التّ ضراضتها،  ضغازيها  بناء  لى كلك اإن المجاقت 

  لاستثيارها، تتيث  في ث ثة مجاقت: 

ة اقستحسان م دائرتوستلس تفعت  أ ول الفصفي  لى عوء لا يال ااصا  -

 .رائمالذّ  آقتا لاستنباط الأقتسة،  ضرا اة ا ، اقستص  

ي لتّاات اقجتهاد ل آلتع ب ض تصسيم اجتهاد ضستص  في الصضايا ا سيسة -

س دصت  بعتَّة قجتيا  اة يَّصادقتستكون قادرة  لى استتعاا ك  ااشك ت اق

  .اتفيعصتس  تالواقم بك دةراسةو ينول  ضع الذّااناط، 

دتى لو كانا ضهجورة ضا  تَّة،ر الشّي دص  ااصا س التّابتتار الأقوال ااناسبة  -

  ادرة  ع ثصة  د ا لالتها الحاجة. ثم سات أضثلة لهذ   ،داضا نسبتها  حتحة

 .(1)المجاقت

تات لسّاجسيس في التّسيس  ع ا ضهي  في نظر الباد ، يَّة تلك هي ضشاريم  سيس

 ااصا سو.

 خامساً: تفعيل المقاصد في المجالات الأخرى:

 س ااصا  نا لة تفعت ،اد لباجسيس  نس التّباا ا سيس  يا ينسرج في 

 تَّة، لا  د يَّة، لاقتصاد تَّة، اجتيا  تَّة، اقستنجاد بها في مجاقت أبرى، ستاس

  تَّة:الالتّب ع الكت نا ي –د  دسب رأو البا – بو ضع يمث  هذا اق ا  

 .ضصا س ااعاض ت  ضرا س الواقعات -

 . لتةالسّاقتفاقتات ريعة  الشّضصا س  -

 .في الإ    ااسنييَّة سبو رؤو ضصا سالتّسؤال  -

                                           

 .159-145ضرجم ساب ، بتفي،   قة ضصا س الشّريعة ب  ول الفصفي، (1)
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 ادي الحتاة.في ضن ريعةشّالقراءة ضعا رة اصا س  :الو ي ااصا سو -

 .غلبلتّاحرر  التّ صفيفي ايَّة،ضصا س دةراسةتفكتك اقستبساد  -

 .ةتَّيا قجتاوم ريعة: ًو لا ار للبح  في العلالشّضصا س -

 ت.ت  آااهانار ،تاسي ااعا رالسّريعة  الفصفي الشّ س ضصا -

  يَّة:ملاحظة ختام

هي أن  ،    س الكسبيط الحرعني ي ق هذا  ،اا دظة ا سيرة باقنتبا  :أ قً

 .نظولتّاريس  جلتّاحى تات ااصا سو ينحو ضنالسّأرلب اانجا في 

ضني بين الاّبا س التّاا دظة فعتلي، يسنس هذ  التّثانتاً: قلة اانجا اقستثيارو 

فعت   اقستثيار، لاك بصي الخواا ااصا سو، التّي ًا ضنحى التّ ثة الثّالكتب 

 تس العليي  اانهجي في الرّد ن استثيار كلك  تَّة،اريخيَّة التّجريسالتّنصوراً في 

 ،(1)اسبة ارئة  ااستجسات الوااسة  البح  لها  ع دلول ضنالوّاقنفتا   لى الصضايا 

تَّة حول لالى الأبحا  الإجرائالتّ  يت سس ضع كلك لا م اقنتصال كحاجة ضاسة

نظو، لاكا لم يصادبفي توبتٌ  التّوبت ، ا  اائسة ضع التّقصس اقستثيار  تَّة،العيل

 لاق أ با ترااً اكريا  أكاديمتاً، االحوجة ضاسة لالى تصسيم نماكج  ، اقعيٌ  يليٌ

جسيس التّ بهذ  اا دظة يختم سؤال ا سيس  ، في الواقم ااعتىة تَّكات اعالتَّة توبتص

تائي النّبول لالى الخاتمة ااشتيلة لى السّفي ااصا س،  هو بتام البح  لتتسنى 

و تات. التّ 

                                           

 .51صضرجم ساب ، الحسان، الخواا ااصا سو ااعا ر،  (1)
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 ة: ــــــــــــــــــــــــــــــخاتم

ك الختــام   ضســعــ في أن  قبتــ   عــم البادــ   صــى تردــال البحــ  دــرو ب ــ 

في اق تبـار، اصـس    ي يود أن توعمالتّت صكداو تات  ااالتّي تو   لالتها  التّتائي النّ

  ة:تَّالالتّتائي النّبل  الباد  ضع ب ل البح  لالى 

اسـخين اتـفي   لرّاالعلـم   أئيـة  ا ،  ابع  ارور ضعالشّأن الإضاضين  .1

 . مجسدان في أ ول الفصفي

 س بـذق جهـساً  ق ،سني  الح  اتا ت يسونيالرّأن ااؤلفين أحمس  .2

ب  الس ـّ للريسـوني اضـ   اضين  الإض ـ ااصا س  نـس يَّة ضتيتااًًُ في بلورة نظر

 . اقبتسار

 ور ق يـااقن ابع  ار،  ا الشّأن الفكر ااصا سو  نس الإضام  .3

دلتـ    نا لتهيـا لاق ي تلت ـّار دـات    وـاء  ضـا كثـرة الأ    يَّة يتيتعان بحتو

  لى كلك.  

بـادثين لـع   في ضـع ال نا لتااصا س ررم  راقتفي  كثرة  أن ضصولا .4

 يستصر  لى تعريف جاضم لالى الآن.  

 .ضراد   يسة تَّيخارالتّضرت ااصا س ضع ب ل سو رتها  .5

 .هذا العصر ة في َّتلة بااوائس  ظتية  جلتَّة ر الشّلليصا س  .6

 .تلفةلليصا س تصستيات  سيسة با تبارات مخ .7

تَّـة  س الإضاضين  لـى أسـس  ضفـاهتم لاجرائ   ااصا س  نيَّة تصوم نظر .8

 ،. جاءا اتها با سيس اافتس ت  تً   تفعتً   لاستثياراً
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 ل لياء الأ وة تَّم بصين ضهناك أ جفي ابت    اتفات بين الإضاض .9

 تفـات  لابـت    أ جـفي ا  يتينظـر النّتبين للبادـ   نـس ااصارنـة بـين      .10

 فة. تات ضشككة بين اقضاضين  أبرى مختل

ت  البحـــ  لتســـاؤقلدـــاً ال الأاـــ  ااصا ـــسو ضفتودـــاً ضفتوضـــا ز .11

 وبت . التّ 

 وصيات والمقترحات:الت  

 .تيفي الآ الها هناك  سة تو تات  ضصكدات للباد  يمكع لاجم

ــورة أســرار   .1 ــبل ــاصا ــس لان الأضــر في اا :ريعةالشّ جــة ضــا زال بحوة تَّر لشّ

ت  ت  ت  أدكاضها  ل،  تعريعةالشّضاسة لالى بذل ا هس في استكنا  أسرار 

ــس قوا ــسها،     ــس  التّأ ــولها،  تصعت ــالحــرو  ن ــا ه ــوزانّ ــر ل ض قاً صــاالتّو أكث

يع هــو سّالــك الفصــفي في عــاد، لا اا اصا ــسها،  أجلــب نفعــاً للعبــاد في ااعــاو    

  .ريعة  ضصا سها  ناسنهاالشّضعراة دكية 

ــال ضــع   .2 ــاقنتص سو صا ــتات االسّــاجــا في ب اانأرلــ:وبت التّنظو لالى التّ

ــجريــس  التّينحــو ضنحــى     ضــع نتصــال الأبحــا اة لالى جــة ضاس ــنظو، لــذا الحوالتّ

 اقم ااعتى. في الوتَّة ا لاكات ة تَّبتصوبت ،  تصسيم نماكج توالتّنظو لالى التّ

ضـــادة  تـــسريس لبادـــ يصـــك  ا :تـــسريس ضـــادة ااصا ـــس بشـــك  أ ســـم  .3

 يَّة.يهتسالتّ  تَّةعة ا اضبشك  أ سم في ااردلتَّة ر الشّااصا س 
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ة ب بعــاد ريعلشّــاصا ــس ضاقــكا  كتــب: يصــك  البادــ  تــسريس كتــاا  .4

، اهيــا تلختصــاً  نتوأوني، جسيــسة للنجــار  كتــاا ضصا ــس ااصا ــس للريســ

 اجستو.  دلة اا ضراني فيالثّ  تَّة،الأ ل في ااردلة ا اضع

م تـاا اق تصـا  في كة تَّ ـول في أا  البح  هناك قوا ـس أ  :أا  البح  .5

 تَّة.ائ   ليكون رستا أن تصل ،ريعة قبع  ارورالشّللشا ،  ضصا س 

جمعـا   ،رةد ضشـكو اك جهـو هن ـ تَّـة: صوص  ااصا ـس الكل النّاستثيار  .6

ــات الأ ـــول    تَّة ادـــ  كتو ـ ــأو البفي ر اـــااولواتَّة كـــ  الصوا ـــس  الكلتـ

ء ن هيــة العليــاص  تكــوصــولنّا ضصــك ، أن تصــر  الهيــم لالى اســتثيار تلــك  

صــوص  رــ  لنّاتفجــو نباط  فصــفي  اقســتالتّابــع  بــاس ضصــر اة لالى  كهيــة 

بلها الأراعي  أق ع أ تبانا ضكالأنهار ضنها،  استخراج كنوزها،لاك أرعفي 

في اللّــك اضــ   كلــ ،م ج كــريزصــوص، اانبتــا ضــع كــ  النّللــارد ابــذر اتهــا 

 .يؤتتفي ضع يشاء

 ص  قزم  كيال البشر نال:النّ

ئر االسّــبــالصول  البحــ  أبــتم ،  رســا  لـى الختــام  اـا أن  صــى تردــال البح ــ 

هــذا،   رــس  لــو رــوفي قــال وضــفي، لاقيق يكتــب لانســان كتابــا في أنَّــفي لانــي رأيــا "

ن أاضـ ،  لـو   ذا لكـا ه ـقـسم   لكان أدسع،  لو زيس هذا لكان يستحسع،  لو

ص  الـنّ اسـتت ء   تـ   لـى  هـو دل  ترك هذا لكان أجم ،  هذا ضـع أ ظـم العـبر،    

ان ضـع  لإلهـي،  ضـا ك ـ  واتـ  ا التّ  ايا كان  ـواباً اـبيح   "لبشر) (، لى جملة ا

 للباد  ة تَّعلي ة القصورٍ  تصصوٍ  بوٍ ، ايع ععف  قلا البضا
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.برد واو أن الحيس لله را العااينبت ،  آالسّفي الهادو لالى سواء اللّ 
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 الفهارست الفنية

 أولًا: فهرست المراجع والمصادر.

 يَّة.ثانياً: فهرست الآيات القرآن

 .بويَّةالنّاً: فهرسرت الأحاديث الثّث

 رابعاً: فهرست الموضوعات.
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 أولاً: قائمة المصادر والمراجع بالت رتيب الفبائي

 ريمـــــــرآن الكالق

 ع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراج م

للوبا ة  علتم ا اضعيار التّدس، نسلابراهتم نيس دسنين، تاريخ الإس م في الأ  1

  النّشر  التّوزيم الأسكنسرية.

ت : يي، دصراهتم نيس البشو اقب(، آثار اقضا1997اقبراهتيي نيس بع بشو )  2

 .1/، طأحمس  الب اقبراهتيي، دار الغرا اقس ضي

م( أثار بع باديس، دصت   يار 1968) ابع باديس،  بس الحيتس بع باديس الصّنهاجي  3

 1 ال،، دار  ضكتبة الحركة ا اائريَّة، ط/

 ل الفصفيفي أ و  رورالضّ،الولتس نيس بع ررس الحفتس وأبابع ررس،  4

 .1، ط/ ت ضي بولإسا دار الغرا ،دصت  جمال السّيع العلووم(،1994)

م( السّار 2007 ر دسع،)شهوبتسة ضاق تصام، دصت  أبو   الشّا ، تاسحا أبو  5

 .2الأثريَّة،  يان الأردن، ط/

لبرات م( دار ا1988، )رتس رعاس رتخ نياق تصام، تصسيم الشّ الشّا ، اسحات أبو   6

 .1للنشر  التّوزيم الصاهرة، ط/

ود  عية نيثفي، اديبرج أداق تصام،  ل   لتفي   الشّا ، اسحات أبو   7

 م( دار ااعراة بو ت لبنان.1997دلي،)

اللّفي دراز، )    الشّتخ  بسة، دصتريعلشّأبو اسحات الشّا ،، ااوااصات في أ ول ا   8

 م(، دار الحسي ، الصاهرة.2006

 .ن،تارر  ديوان ا ،النّتسابورو أبو الحسع  لي بع أحمس بع نيس الوادسو،  9
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في الأ ول  بع مل  ااستصفى في بع نيس الغاالي،أبو داضس نيس بع نيس   10

 تة.لير الكتب العام( بو تلبنان. د1996  ححفي: نيس  بس السّ م الشّافي )

ديثفي، لتفي  برج أدا  ل    لفي قسم أبولاسحات الشّا ،، ااوااصات، عبط نصفي   11

تَّة فان اايلكة العرب م( دار بع 1997(أبو بتسة ضشهور دسع أل سليان

 .1عودية، ط/السّ

اءة لت  قرالتّعة بين التّعبس م( أدكام الشّريع2015أبوزيس:   في  ارور)   12

 س للوبا ة ارااصاة،داهرأ ولتَّة في دصت  أقوال العلياء،ضصرالص

 .1 النّشر التّوزيم،، ط/

دلتلتَّة  ضي: دةراسةم الإس شريلتّاأدسع لحساسنة، ضعالم التّجسيس في أ ول    13

م( دار السّ م للوبا ة  النّشر 2010 ر دة الشّا ، الأ ولتَّة، )نصسيَّة لأ

 .1 التّوزيم  التّرجمة، الصاهرة، ط/

ار دع ااوااصات ضاصا س ا اكتالأحمس أحمين، ضصا س ااوااصات: التّشهت    14

 .1الكلية للنشر  التّوزيم، ط/

ة الكاضلة، لى الوقدة لاالكاضن دةلوقاأحمس الرّيسوني،  لم ضصا س الشّريعة ضع   15

 عيع لا يال ااصا س بين التّهتب  التّستب

 تراجم  السّيباج فيع لتس فيضاة عرأحمس بابا التّنبكي، كفايَّة المحتاج ا  16

م( بو ت 2002كنسرو )للّفي الابس  تى ااالكتَّة، عبط النّ    ل   لتفي أبو ع

 .1دار ابع دام للنشر  التّوزيم، ط/

 بس  ، المحص ةغضصايتس اللّ ني،ع زكريا أبو الحسع الصا يأحمس بع اارس ب  17

 م( دار الفكر1979السّ م نيس هار ن، )
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ا، ااعهس م( أضريك1995) شّا ،،ال ضامأحمسالرّيسوني نظريَّة ااصا س  نس الإ   18

 .4العااي للفكر اقس ضي، ط/

يع بحو : ، عضستصبلفي ر  توو أحمسالرّيسوني، ضصا س الشّريعة، نش ءتفي   19

م( 2006بت  )مجاقت التّوانهي  ا اضايقضصا س الشّريعة الإس ضتَّة: دراسات في 

ة،  س الشّريعاصض ضركا دراسات الصاهرة ضؤسسة الفرقان للكا  اقس ضي،

 .1ط/

الإس ضتَّة  ها في العلومتوبتصاتب  غلتأحمسالرّيسوني، نظريَّة التّصريب  التّ   20

 .1الإس ضي، ط/ ( تونس، دا الفكر2009)

ليتَّة، لسلة نس ات  ساعا ر ي اكونأحمس بادو، ضصا س الشّريعة  السّتات ال   21

 .1ط/ م(، الرّباط، ضوبعة ااعار  ا سيسة،2013)

م( 1955ر )اهر بع  ارويس الوّم نضااتا ت  الحسني،نظريَّة ااصا س  نس الإ   22

 .1ااعهس العالي للفكر اقس ضي ط:

م (، نهايَّة السّول 1999عي، )ااالشّ  بس الرّدتم نيس الحسع بع  ليالأسنوو:   23

 ..1ط/ ،بو ت لبنان رر  ضنهاج الو ول، دار الكتب العليتَّة،

 برج  لوّاهر، قرأ ا، نيس رور ا أ ول النّظام اقجتيا ي في الإس م،ابع   24

ائس للنشر م( دار النّف2001)و، سا أداديثفي   ث  رواهس ، نيس الوّاهر اات

 .1 التّوزيم الأردن، ط/

 الفر ت، عبط  أنواءفي ت لبراأنوار الصرافي،أحمس بع لادريس الصّنهاجي،   25

 .1/طلكتب العليتَّة، ام( بو ت، دار 1998 تصحتا بلت  اانصور، )

الباجي: ابو الولتس ااالكي، اقرارة في أ ول الفصفي  يلتفي الحس د في الأ ول    26
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  .2م( دار الكتب العليتَّة، لبنان، ط/2011نيس،)دصت : نيس دسع 

 حتا للّفي و، أبو  بس االبخار وةاغاالبخارو نيس بع لاتا ت  بع لابراهتم بع   27

ر الصّسي  دا الألباني السّيع ا رنيس الأدا اافرد دص  أداديثفي   ل   لتفي: ن

 .(م1997،)4، ط/للنشر  التّوزيم

، يس في أ ول الفصفيم( ااعت1983) تب ااعتالي،البصرو أبو الحسين نيس الوّ  28

 .1ت، ط/و ، بدصت : بلت  ااتس، دا رالكتب العليتَّة

رة، دار م( الصاه2014) اصا سوااد جتهبهجا  بس الغني  بساللّفي، ضسب  لالى اق   29

 .1الكلية للنشر  التّوزيم، ط/

بنان، ل ت ريعة بو ضصا س الشّم( أبحا  في2008الخادضي، نور السّيع مختار،)  30

 .1ضؤسسة ااعار  للوبا ة  النّشر، ط/

هالإدا ة ب ببار 1424ي نا لغرالخوتب: نيس بع  بس اللّفي سعتس الوري ا  31

 .1ررنا ة دار الكتب العليتَّة بو ت، ط/

م، الأ   ركليالاّ اارس عب  لي بع نيس بع نيود نيس السّيع بو   32

 .15/م( دار العلم للي يين، ط2002)

حمسو أبو صت  نيس الأردون، دابع ، االسّيباج ااذهب في ضعراة أ تان ااذهب   33

 ..هرةلصاا النّور،بس ن دار التّرا  للوبم  النّشر 

 .2، ط/دار ادر بو تم(2011،)انيستكرم الب:النّابغة الذّبتاني، دصت ديوان،  34

اعراة النّارر، دار ا وا و،اصاع ديوان،اضر  الصتس ا تنى بفي بع  بس الرّحم  35

 م.2004 1425، 2بو ت، ط/
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 آن.لصرالرّارب الأ فهاني، اافردات في رريب ا   36

يتَّة، يارستفي العلريَّة  نّظال رجاء  جس  ديسو، البح  العليي أساستاتفي   37

 .1(بو ت، دار الفكر ااعا ر، ط/2000)

م (، البحر 1994، )فيبس اللّع  س بالاّركشي، أبو  بس اللّفي بسر السّيع ني  38

 ..1المحتط في أ ول الفصفي، دار الكت،، ط/

ر في مجلة نس، بح  ضنشوة في توتَّتاسسالم لبت ، الأزضات اقجتيا تَّة  السّ   39

 .م2005ة ابراير السّنة الثّانتَّ 18 لوم لانسانتَّة العسد 

، 7السّنة، 57د ان العسلبتالة الشّاهس ضؤضع،ضا هذا العساء لحس م مج   40

 م.1992نوايبر

 ضباد  ضع ت الشّا ، فيبي لاسحااام لإضرايم بع  بس اللّفي بع رايم الأترو،ضم ا  41

السّنة  انورةاينة ة اقس ضتَّة بااسم( ا اضع2002 لوم الصرآن الكريم  تفسو ،)

 .115العسد  34

و أ  م س ،،ايْياز الذّهن بع قَثياع  بشمس السّيع أبو  بس اللّفي نيس بع أحمس   42

 .دار الحسي  الصاهرة (م2006)النّب ء 

ب ة بإررا  رعت  مجيو صت، دشمس السّيع الذّه،، سو أ  م النّب ء  43

 .3م( ضؤسسة الرّسالة، ط/1988الأرناؤ ط،)

 بس الوهاا  يود بعع نبس الشّنصتوي،الو ف ااناسب لشرد الحكم، أحم  44

ورة، ااسينة اانتَّة ب ضاضعة الإسا هـ( يادة البح  العليي ب1415الشّنصتوي،)

 .1ط/

رهاا السّيع التّليساني، نفا الوّتب ضع رصع الأنسلس الرّ تب، دصت : ادسان   45
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 . 1م دار رجاء لبنان، ط/1997 باس، 

ضام الشّا ،، لنّصس  نس اقا ضنهي فيسة رارهتسالحسان، نظريَّة النّصس اق ولي، دة  46

 .1/طكا، ضريللفكر اقس ضي ا م(، ااعهس العااي2012)

 ( ضركا نما2013صويم، ) ت جعةرهتسالحسان،الخواا ااصا سو ااعا ر ضرا  47

 .1للبحو   السّراسات بو ت، ط/

ص :  بس المحم(، 1995)ىالفتا  يودمج،رتخ اقس م تصي السّيع أحمس بع تتيتَّة  48

سينة لشّريف، ااا ااصحف ا ةلوب مجيم االك اهس الرّحمع بع نيس بع قاسم

 .ةالنّبويَّة، اايلكة العربتَّة السّعوديَّ

صت  ضر ان د ى، الحراني د الفتايوة،مجرتخ اقس م تصي السّيع أحمس بع تتيتَّ   49

 .1ة، ط/الوّتب ليةر الكم( ضصر الصاهرة ضوبعة ااسني، دا1995كجك )

أحمسبع  الإس م رتخ د اتا ىيوة،مجرتخ اقس م تصي السّيع أحمس بع تتيتَّ   50

سة العام ااررا  الرّئ لحرضين،ادم با تتيتَّة دصت   بس الرّحمع بع نيس،  بم

 لشلون الحرضين.

 لمجتسار  اللّيم، دصت   بس م (، ر1988الشّوازو، أبو اسحات ابراهتم، )  51

 .1/، طتركي، دار الغرا اقس ضي، بو ت، لبنان

  ت.، بو  حتا ضسلم دارلادتاء التّرا  العربي  52

دةراسة  ولي،ع في الفكر الأ م( الصوم  الظ2003ّالصّ دات، ساضي نيس،)   53

 ..الكويا –وزيم ر  التّلنشل  في الأ ول  الفكر  اايارسة، ضكتبة الف 

م(، رر  مختصر الرّ عة، 1987الوّوفي، سلتيان بع  بس الصوو نجم السّيع،)  54
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